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1 
“الي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

نعم. 

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -َرَحِمَهُ الل تعالى-: 'سورة الأنعام. قوله تعالى: ْم الّذِينَ 
كَفَرُوا برَبَهِمْ يَعدِلُونَ) [الأنعام: »]١‏ في قوله تعالى: (يَعْدِلُونَ) وجهان للعلماء ؛ أحدهما: أنه 
من العدول عن الشيء بمعنى الانحراف والميل عنه. وعلى هذا فقوله: برَبَهمْ) متعلق بقوله: 
(كََرُوا4» وعليه فالمعنى: إن الذين كفروا بريهم يميلون وبنحرفون عن طريق الحق إلى الكفر 
والضلال: وقيل على هذا الوجه: إن الباء بمعنى عن» أي: يعدلون عن ربهم» فلا يتوجهون 
إليه بطاعة ولا إيمان. 

والثاني: أن الباء متعلقة بيعدلون» ومعنى يعدلون يجعلون له نظيرًا في العبادة» من قول 
العرب: عدلت فلانًا بفلان إذا جعلته له نظيرًا وعديلاًء ومنه قول جرير: أثعلبة الفوارس أم 
رباحًا. عدلت بهم طهية والخشاباء يعني: أجعلت طهية والخشاب نظراء وأمثالاً لبني ثعلبة 
وبني رباح. وهذا الوجه الأخير يدل له القرآن» كقوله تعالى عن الكفار الذين عدلوا به غيره: 
تاه إِنْ كُنَا كفي ضَلَالٍ مُبِينِ (17) إِذَّ نُسَوِبكُمْ برب الْعَالَمِينَ) [الشعراء: 917 1۸]ء وقوله 
تعالى: (وَمنَ الئاس مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دُونِ اله أَنْدَادَا يُحِبُونَهُمْ كَحُْبّ اله [البقرة: ١٠٠]ء‏ وأشار 
تعالى في آيات كثيرة إلى أن الكفار ساوَؤا بين المخلوق والخالقء قبحهم الله تعالى: كقوله: 
اَم جَعَلُوا ئه شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَةِ الْخَلىَ عَلَيْهِمْ كُلٍ اله خَالِقَ كَل شَيْءٍ وهو الْوَاحِدُ 
الْمَهَارُ [الرعد: .]١5‏ وقوله: (أَفَمَنْ يَخْلَقَ كَمَنْ لا يَخْلقٌ أَقَلَا تَدَكَرُونَ) [النحل: ]١7‏ وقوله: 
(صَرَبَ لَكُمْ ملا مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَت أَيْمَائكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي ما رَرَفْنَاكُمْ فأنتُمْ فيه 
سَوَاءٌ) [الروم: 8 ؟] الآية» إلى غير ذلك من الآيات". 


4 ا ترج كت اب وا ء البيان- الأنعام (١)سسك‏ 
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يعني الحروف عند أهل العلم من اللغوبين وغيرهم تتقارب وبأتي بعضها في معنى بعضء فالباء 
هنا بمعنى عن» يعدلون عن الله -جَلَ وعلا- إلى غيره» وما هو ببعيد من القول الثاني» ما فيه 
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منافرة من كل وجه» فعدولهم عنه إلى غيره لا يعني أنهم إذا عدلوا عن عبادته إلى غيره أنهم 
ألغوا عبادته بالكلية» بل إنهم يعبدونه ويجعلون له» وهذا الفعل عدول وميل وانحراف» عدول عن 
الحق وعن الجادة وعن الصراط المستقيم» وكونهم يعدلون به غيره من الباب المثيل والنظير يكون 
عدلاً له إن كان من جنسه أو من غيره عدلاً كما سيأتي التفريق بين العدل والعدل» فكلها تحتمل 
كله اليه 

طالب: 'وعدل الشيء في اللغة مثله ونظيره» قال بعض علماء العربية: إذا كان من جنسه فهو 
عدل بكسر العين» وإذا كان من غير جنسه فهو عدل بفتح العين» ومن الأول قول مهلهل: 
على أن ليس عدلاً من كليب. إذا برزت مخبأة الخدور» على أن ليس عدلاً من كليب. إذا 
اضطرب العضاه من الدبورء على أن ليس عدلاً من كليب. غداة بلابل الأمر الكبير. يعني أن 
القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب الذي قتله جساس بن مُرة البكري» لا يكافئونه 
ولا يعادلونه في الشرف". 

ولو كانوا عددًا في مقابل شخص واحد؛ لأن الواحد قد يعدل بأمةء بألف مثلاًء كما أن الألف قد 


يكون لا يساوي واحدّاء كما في مقصورة ابن دريد: 


والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنى 
فهؤلاء الذين قُتلوا في مقابل كليب لا يساوونه؛ لأنه ليس عَدلًا. 
طالب : oke‏ 

ا 

طالب: 2506 

عدالة الراوي» ماذا فيها؟ 

طالب: و 


عَدل يعني اجتمع فيه الديانة» يعني ديّن» يعني مقبول الرواية صادق في لهجته ملتزم بدينه 
صادق في لهجته» يعني مقبول الرواية. 
طالب : ا 


نفس المادة» لكن المادة الواحدةء اللفظة الواحدة قد ترد لمعاني كثيرة جذًا في لغة العرب» ولذلك 
من يبحث ويحقق إذا لم يعرف مدلول اللفظ في سياقه يضيع؛ لأنه قد يراجع المادة في كتب اللغة 
فيعرف أن لها معاني كثيرة جدَّاء فيضع هذا المعنى في غير موضعه»ء وهذا كثير. واحد حقق 
الطالع السعيد في علماء الصعيدء أنت منهم؟ 

SS: طالب:‎ 
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نعم» في ترجمة ابن دقيق العيدء ابن دقيق العيد ولد على ثبج البحر بساحل ينبع» فكان يكتب 
اسمه: فلان ابن فلان ابن دقيق العيد القشيري الثبجي. العلماء يقولون: كان يكتب بخطه: 
الثبجيء نسبة إلى أيش؟ إلى ثبج البحر بينبع. الذي حقق الكتاب قال: الثبجي نوع من الخطوط 
قال: بخطه الثبجيء قال: هذا نوع من الخطوط! الذي ما يفهم مدلول الكلمة في سياقهاء تجد في 
هذه الكلمة تساق لعشرة معاني أو أكثر في كتب اللغة لا سيما المطولات» وكل سياق له نصيبه 
من هذه المعاني مفهوم. 

فعدل في تعديل الرواة في مقابل التجريح لا يعني أنه معناه مثل الذي معناء يعني شبيه ونظير. 
يعني كونه عدلاًء يعني لو نظرته بنظيره من الرواة قلت: عدّلت هذا بهذاء لكن ما تقول: عدّلت 
هذاء ولذلك مصدن العديل: 

ee طالب:‎ 

عدّلوه نعم. تظنه كان مائل ١‏ وعدلوه؟ 

طالب: لا. 

نفس الشيء» نعم 

طالب: "ومن الثاني قوله تعالى: أو عَذْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) [المائدة: ١٠]؛‏ لأن المراد نظير الإطعام 
من الصيام» وليس من جنسه. وقوله: (َإِنْ تَغدل كَل عذل) [الأنعام: ٠۷]ء‏ وقوله: (وَلَا بُقبَلَ 
مِنْهَا عَذْلُ) [البقرة: 7 .]١‏ والعدل: الفداء ؛ لأنه كأنه قيمة معادلة للمفدى تؤخذ بدله. 

قوله تعالى: وهو اله في السَمَاوَاتِ وَفِي الْأَزْضٍ يَعْلَمْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ) [الأنعام: "] الآية» في 
هذه الآية الكربمة ثلاثة أوجه للعلماء من التفسيرء وكل واحد منها له مصداق في كتاب الله 
تعالى". 

يعني كل وجه من هذه الوجوه له ما يؤيده من القرآن. 

طالب: "الأول: أن المعنى وهو الله في السماوات والأرض» أي: وهو الإله المعبود في 
السماوات والأرض؛ لأنه -جَلَ وعلا- هو المعبود وحده بحق في الأرض والسماءء وعلى هذا 
فجملة (ِيَعْلَمُ) حال أو خبرء وهذا المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: (وَهْوَ الذي في السَّمَاءِ 
إِلَهُ في الأزض إِلَهُ) [الزخرف: 184]. أي: وهو المعبود في السماء والأرض بحقء ولا عبرة 
بعبادة الكافرين غيره؛ لأنها وبال عليهم يخلدون بها في النار الخلود الأبدي. ومعبوداتهم 
ليست شركاء لله -سُبحانه وتعالى- عن ذلك علوًا كبيرًا". 

وإن كانوا يزعمون أنها آلهة على حد زعمهم» فهذا الزعم لا حقيقة له ولا يغير من الواقع شينّاء 
فالإله واحد. 
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طالب: 'سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراء (إنْ هي إلا أَسْمَاءً سَمَيْئمُوها أَنْتُمْ وَآبَاوُكُمْ ما اَل 
له بها مِنْ سُلْطَانِ) [النجم: ۲۳]ء وما يتَبِعْ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون اله شُرَكَاءَ إِنْ يَتَبِعُونَ إل 
الظّنَّ وَِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرْصُونَ) [يونس: 15]". 

فهؤلاء الذين يزعمون أنهم مشاركون لله -جَلَ وعَلا- في استحقاق العبودية» هذا مجرد وهم منهم» 
والظن هنا بمعنى الوهم؛ لأنه احتمال راجح» وإن اعتقدوا ذلك اعتقادًا جازمّاء لكنه اعتقاد لا يؤيده 
عقل ولا نقل» فهو مجرد وهم وظن كاذبء والظن أكذب الحديث. 

طالب: 'وهذا القول في الآية أظهر الأقوال» واختاره القرطبي. الوجه الثاني: أن قوله: (في 
السَّمَاوَاتِ وَفي الْأَنَضِ) [الأنعام: ۳]ء يتعلق بقوله: (ِيَعْلَمْ سِرَّكُمْ [الأنعام: ۳]ء أي: وهو الله 
يعلم سركم في السماوات وفي الأرضء وببين هذا القول؛ وبشهد له قونُه تعالى: قل أَنْرَلَهُ 
الذي يَعْلَمُ السَرٌ في السَّمَاوَاتِ وَالَْنَضِ) [الفرقان: 1] الآية. قال النحاس: وهذا القول من 
أحسن ما قيل في الآيةء نقله عنه القرطبي. 

الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جريرء أن الوقف تام على قوله: (في السَّمَاوَاتِ)» وقوله: (وَفي 
الْزَضِ) يتعلق بما بعده» أي: يعلم سركم وجهركم في الأرض» ومعنى هذا القول: أنه- جَلَ 
وعلا- مستو على عرشه فوق جميع خَلقه؛ مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرّهم» لا يخفى 
عليه شيء من ذلك. وببين هذا القول» وبشهد له قوله تعالى: (أأَمِنْتُمْ مَنْ في السَمَاءِ أَنْ 
يَخْسفَ بِكُمُ الْأَرَضَ فَإِذَا هي تمُورٌ )١1١(‏ أَمْ أُمِنْثُمْ مَنْ في السَّمَاءٍ أَنْ يُزسل عَلَيْكُمْ حَاصِبًا) 
[الملك: ]١7 ٠١‏ الآيةء وقوله: ١الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَزْشٍ اسْتوى) [طه: 5]. مع قوله: هو 
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ) [الحديد: ٤]ء‏ وقوله: (إَلَنَفُصَنَّ عَلَيْهِمْ بعلْم وَمَا كُنَا غَائْبينَ) [الأعراف: 7]. 
وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإايضاح في و الأعراف. واعلم أن ما يزعمه 
الجهمية من أن الله تعالى في كل مكانء مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض؛ ضلال 
مبين» وجهل بالله تعالى؛ لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في شيء 
منها ربُ السماوات والأرض» الذي هو أعظم من كل شيءء وأعلى من كل شيءء محيط بكل 
شيء ". 

يعني أنه -على زعم الجهمية- أنه في الأرضء كما أنه في السماءء بل قولهم: إنه يحل في كل 
مكان بذاته حجَلَ وعلا-» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

طالب: 'محيط بكل شيء› ولا يحيط به شيء» فالسماوات والأرض في يده -جل وعلا- أصغر 
من حبة خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى» فلو كانت حبة خردل في يد رجل فهل يمكن أن 
يقال: إنه حالٌ فيهاء أو في كل جزء من أجزائها؟ لاء وكلاء هي أصغر وأحقر من ذلكء فإذا 
علمت ذلك» فاعلم أن رب السماوات والأرض أكبر من كل شيءء وأعظم من كل شيء› محيط 
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بكل شيء. ولا يحيط به شيء٬‏ ولا يكون فوقه شيء: (لا يَعْرْبُ عله منقال ذَرّةِ في السَّمَاوَاتِ 
ولا في الْأَرْضٍ وَلَا أَضْفْرُ مِنْ ذلك وَلَا أَكْبَرُ إلا في كِتاب مُبينِ) [سبأ: *]؛ سبحانه وتعالى علوًا 
كبياء لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه: [ِيَعْلَمْ ما بيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ ولا 
يُحِيطُونَ به عِلْمَا) [طه: ."]١٠١١‏ 

طالب: 0 


طالب: 212 


طالب: ا 

ما هي مسألة إثم؛ المسألة عظيمة. هذا مثل قول غلاة الصوفية من الاتحاديةء لما رأى الحمار 
نزع عليها. ما معنى نزع عليه؟ 

طالب: 125 


كبيرًا. هذا منهم» مثلهم. 


الخلاص من ذلك يعرف حقيقة أبيه» وأنه ميت» وأنه أكله التراب» إلا أن يكون ممن حُفظ جسده 
من الأكل. هذا خلل في العقلء كما أنه ضلال مبين. 

طالب: ل 

ممكنء عند الصوفية أشياء» ويتصورون أشياء» وبتوهمون أشياء» من كثرة ما تتردد في عقولهم 
وفي أذهانهم يظنونها حقائق» وفي تراجمهم من ذلك الشيء الكثير» والشيطان قد يظلهم إذا رأى 
اتجاههم هذا الاتجاه يلبّس عليهم بأشياء» كما قال شيخ الإسلام: من يدعو مينًا في قبره» يا فلان 
افعل كذا وكذاء قد يكون من فتنته أن يتكلم الشيطان من داخل القبر يقول له: أجبتك» أو: أبشرء 
أو: تلقى المكان الفلاني» أو كذا وكذاء ثم بعد ذلك هل يرجع عن هذا الضلال إذا دعي وقد 
حصلت له هذه الفتنة؟ هذا من تمام الفتنة نسأل الله العافية. 

ابن بطوطة رحلته للمشرق» ذكر أنه مر بولي -على حد زعمه- فأعطاه جُبة» الولي أعطاه جبة 
وقال: ستحتاجهاء يقول: لما تعديت البلدة» ودخلت بلدة ثانية وثالثة أصابني برد شديدء فلبستهاء 
ثم بعد ذلك مررت ببلدة فيها ولي -على حد زعمه»ء نسأل الله العافية-. 

ss : طالب‎ 
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حي حي» وذاك حي. المهم أنه بدأ يدير نظره ويتأمل وينظر كيف عرف هذا الولي أني يصيبني 
برد شديد فأحتاج هذه الجبة» فقال له الثاني -في حقيقة الشيطان ليس بولي- قال: أتعجب من 
صنيع فلان بأنه يعلم الغيب؟ قال: أنا والله ما زلت متعجبّاء قال: ألا أخبرك بما هو أعظم من 
ذلك» أنه يدبر الكون! نسأل الله العافية. المسألة مسألة استدراج» قد يقع الإنسان في أول الأمر 
في شيء يسيرء ثم يتطور شيئًا فشينّاء ثم يصل إلى هذه المرحلة. وقلنا مرارًا: متى قال ... 
طالب: 0 


طالب: 22 


طالب: ظ5 

هاته الذي قلته؟ 

طالب: السفاربني. 

لاء السفاريني من أهل السنة عنده لفظة يسيرة» وإلا فهو من أهل السنة ما فيه شك. 

e طالب:‎ 

بشرء نعم بشر المريسي» مثل قول: سبحان ريي الأسفل! يعني هل يتصور هذا أحد؟ إلا أنه 
اسشدرج غيئًا فشيئاء ثم ألزم بلوازم فالتزمهاء ثم ذهب إلى ما هو أعظم منهاء وعوقب بأشد من 
ذلك» ثم في النهاية وجد نفسه يقول: سبحان ربي الأسفل! نسأل الله العافية» نسأل الله الثبات. 
م 5 

طالب: 'قوله تعالى: (وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِتابًا في قَرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بَِيْدِيهِمْ لقال الَذِينَ كَقَرُوا إِنْ 
هذا إلا سخْرٌ مُبِينٌ) [الأنعام: ۷]ء ذكر في هذه الآية الكربمة: أن الكفار لو نزّل الله عليهم 
كتابًا مكتوبًا في قرطاس» أي صحيفة: إجابة لما اقترحوه؛ كما قال تعالى عنهم: إوَلنْ نُؤْمِنَ 
لِرقيِكَ حَتَّى تُنَزْلَ عَلَيْنَا كِتابًا نَقَرَؤُْ4 [الإسراء: 4] الآية". 

القرطاس هو ما يُكتب بهء سواء المكتوب على جلد أو على عظم أو على حجر أو على... ما 


به بالقلم» الكتابة تكون على الرق والكاغد والحجر. لماذا لا نقول: إن القرطاس هو القرطاس 
الذي عندنا ذا؟ 
طالب: e‏ 
نعم. مصانع الورق ما ؤجدت إلا في عهد هارون الرشيد» فالقرطاس أعم من أن يكون عظما أو 
غيره. كانت الكتابة على حجارة» يكتبون على حجارة» وكانوا يكتبون على عظام في الخاف»ء 
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وعلى عُسب النخل وعلى غيرها من الجلود. الآن لو تريد أن تكتب هذا المجلد على حصىء 
فماذا يحمله؟ أو على جلود. ولذلك يقولون: كتاب الأغاني في كم بعير؛ لأنه مكتوب على 
حصيان وجلود وعسبان! والله سبحان الله العظيم كيف نتصور هذه النعمة التي نعيشهاء الذي 
يسر الله لنا كتابه أن نضعه في جيويناء بدلا من أن تكتب الأربعين النووية كم تحتاج من جمل 
إذا كتبتها على حصىء والآن تكتب في هذه الآلات الذكية شيئًا بضغطة زر تنسخ لك عشرة 
آلاف مجلدء نعم تحتاج إلى شكر. 
ومع ذلك» المعاناة التي عانوها هي التي رسّخت العلم في قلوبهم» يحفظ سبعمائة ألف حديث› 
خمسمائة ألف حديث» هذه لو تكتب ماذا تصيرء فعمدوا بذلا من الكتابة إلى الحفظ. ونحن 
اعتمدنا على هذه الآلات التي بضغطة زر تخرج لك كل ما تريد من الأحاديث ومن الآيات ومن 
الأقوال في الرواة وغيرهم» لكن ما النتيجة؟ 
النتيجة أنك تعتمد على هذه الأمورء ولا تحفظ ولا تراجع بزعمك أو على حد زعمك أنك متى ما 
أردت وجدت. فهذه لا شك أنها من الصوارف عن تحصيل العلم» ولذا جاء في حديث أبي سعيد: 
«لا تكتبوا عني شينًا سوى القرآن» ومن كتب شيئًا سوى القرآن فليمحه»؛ لأنهم سيعتمدون على 
الكتابة» وبضيع الحفظ. في النهاية قال: «اكتبوا لأبي شاة»» وقال أبو هريرة- رضي الله عنة-: 
وات أكثر مني حديئًا عن رسول الله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان 

يكتب ولا أكتب» فَجُوّزت الكتابة» وأجمع على جوازهاء والحمد لله مشت الأمورء لكن يبقى أنه 
ماذا بعد الكتابة؟ 
لما جاءت الطباعة؛ تقل عن بعض شيوخ الأزهر أنه حرّم طباعة كتب العلوم الشرعية. كتب 
اللغة» كتب التاريخ»ء الأدب» والآن اطبعوا ما عليكم» ماذا يخشى عليها هذا العالم الأزهري؟ 

يخشى أن الإنسان يصير مآله مثل مآلناء تشتري كتابًا عشرة مجلدات وترصه بهذا الدالوب وهذا 
آخر ما عندك» وتقتني مكتبة عشرة آلاف 58 عشرين ألف» ثم بعد ذلك» ثم ماذا؟ نحن أدركنا 
شيوخًا من عنده دالوب واحد أو دالويان أو ثلاثة بالكثيرء لكن فتش كتبهم كلها مقروءة ومعلق 
عليها. ونحن نكتفي بنظارة الورق وجمال الطباعة والزخرفة في الجلدء وهكذا. كتب بعض الشيوخ 
التي اطلعنا عليها من التركات الورق أسودء وأنا أقول: من كثرة القراءة فإذا به من الدسم إذا أكل 
1 دهن رجليه أو غيره! 

يعني الترف هذا الذي نعيشه من أعظم الصوارف عن العلم» والترف في جميع النصوص مذموم» 
58 من المسلم أن يتوسط في أموره» على حد قدراتهم وعلى حد إمكانيتهم. يقول عمر بن 
الخطاب: ليس لنا مناديل إلا بطون أقدامناء إذا أصابهم شيء مسح» بدل ما يروح يشتري فازلين 
أو يشتري شينًا انتهى الإشكال» وعاشوا أفضل عيش. 
طالب: es‏ 
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القلم والمدادء هذا الذي يكتب. 
طالب: e‏ 


ماذا؟ 
صحيفة» ماذا قلت؟ أين الإشكال؟ إن كان سبق لساني فأنا متعود على هذا وأنتم متعودون عليه 
جزاكم الله خيرًا. 

نعم. 

طالب: 'فعاينوا ذلك الكتاب المنزّلء ولمسته أيديهم» لعاندوا وادعوا أن ذلك من أجل أنه 
سَحرهم. وهذا العناد واللجاج العظيم والمكابرة الذي هو شأن الكفارء بيّنه تعالى في آيات كثيرة 
كقوله: (وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بايا مِنَ السَمَاءِ فَظَلُوا فيه يَعْرَجُونَ )١4(‏ لَقَانُوا إنَمَا سُكَرَث أَبْصَارْبًا 
َل نَحْنُ قوم مَسْحُورُونَ) [الحجر: ٤٠ء .]١5‏ وقوله: إوَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءٍ سَاقطًا 
يقُونُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ) [الطور: 4 4]. وقوله: (وَلَوْ أَنَنَا ننا إلَيْهِمْ الْمَلائِكة وَكَلّمَهُمْ المؤتى 
وَحَشَرْبَا عَلَيْهُمْ كُلَ شَيْءٍ قُبُلاً ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يَشَاءَ الله [الأنعام: .]١١١‏ وقوله: إن 
الَّذِينَ حَفّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ (15) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُ آيَةٍ حَنّى يَرَوْا الْعَدَابَ الْألِيم) 
[يونس: ۹٦‏ 17] الآيةء وقوله: (ِوَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنْدْرُ عَنْ قوم لا يُؤْمنُونَ) [يونس: 
1[ ". 1 

النسخة التي معنا مطبوعة من المصحف» يعني المطبوع بحرف المصحفء فتجده على القراءة 
الدارجة عندنا. 

طالب: 'وقوله: (ِوَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالندْرُ عَنْ قوم لا يُؤْمِنُونَ) [يونس: .]٠١١‏ وقوله: إن 
يَرَوْا كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بها) [الأنعام: 175 إلى غير ذلك من الآيات. وذكر تعالى نحو هذا 
العناد واللجاج عن فرعون وقومه في قوله: (وَقَانُوا مَهُمَا َتنا به مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بها هُمَا 
نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمنِينَ) [الأعراف: ؟7١]".‏ 

eet طالب:‎ 
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على كل حال قراءة» هو ما ينكرء القراءة سبعية متواترة» لكن أقول: الحرف حرف القرآن المطبوع 
مع هذا التفسير هذه الطباعة الأخيرة مأخوذة من رسم المصحف. 

طالب: 'قوله تعالى: (وَقَانُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ مَلَكَ [الأنعام: 8]: لم يبين هنا ماذا يربدون بإنزال 
الملّك المقترح» ولكنه بيّن في موضع آخر أنهم يربدون بإنزال الملّك أن يكون نذيرًا آخر مع 
النبي -صلى الله عليه وسلم-. وذلك في قوله: (وَقَانُوا مَالٍ هذا الرَسُول يَأْكُلُ الطَّعَامَ وشي 
في الْأَسْوَاق ؤا أنْزل إِلَيْهِ ملَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ تَذِيرا) [الفرقان: ۷] الآية. 

قوله تعالى: (وَقَانُوا ؤا أنْزِلَ عَلَيْهِ ملَكَ وَلَوْ أَنَْْنَا ملكا لَقْضِيَ الْأَمْرُ كُمَّ لا يُنْظَرُونَ) [الأنعام: 
۸] يعني: أنه لو نزّل عليهم الملائكة وهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصيء لجاء هم 
من الله العذاب» من غير إمهال ولا إنظار؛ لأنه حَكَم بأن الملائكة لا تتَزّل عليهم إلا بذلك» كما 
بينه تعالى بقوله: ما تَر الْمَلَائِكَةَ إلا بالْحَقَ وَمَا كَانُوا إذا مُنْظَرِينَ) [الحجر: 8]". 

أي بعد ذلكء فإنهم لا يُنظرون ولا يُمهلون. 

طالب: 'وقوله: (ِيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَِذٍ للْمُجرمين) [الفرقان: ؟ ؟] الآية. 

قوله تعالى: (ِوَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَجَعَلَنَاهُ رَجُلاَ وَلَلبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ) [الأنعام: 9]: أي: لو 
بعثنا إلى البشر رسولاً ملكيّاء لكان على هيئة الرجل؛ لِثُمكنهم مخاطبته؛ والانتفاع بالأخذ عنه؛ 
لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من شدة النورء ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر 
كما هم يُلبّسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري". 

والرسول -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- جاءه جبريل على صورة دحية الكلبي» وأما رؤبته إياه على 
خلقته له ستمائة جناح فحصل مرتين. 

طالب: 'وهذه الآية الكريمة تدل على أن الرسول ينبغي أن يكون من نوع المرسّل إليهم› كما 
أشار تعالى إلى ذلك أيضًا بقوله: فل لو كان فِي الْأَرَضٍ ملائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَبِِينَ رئا 
عَلَيْهُمْ مِنَ السَّمَاءٍ مَلَكَا رَسُولا [الإسراء: 48]". 

لا بد من المجانسة بين الرسول والمرسل إليهم ليتم الانتفاع به. 

طالب: 'قوله تعالى: (وَلَقَدٍ اسْتُهزََِ برشل مِنْ قَبْلِكَ فحاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به 
يَسْتَهْزْئُونَ) [الأنعام: .]٠١‏ ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الكفار استهزءوا برسل قبل 
نبينا -صلى الله عليه وسلم-» وأنهم حاق بهم العذاب بسبب ذلك» ولم يفصل هنا كيفية 
استهزائهم» ولا كيفية العذاب الذي أهلكوا به ولكنه فَصّل كثيرًا من ذلك من مواضع أخر 
متعددة» في ذكر نوح وقومهء وهود وقومه» وصالح وقومهء ولوط وقومه. وشعيب وقومه» إلى 
غير ذلك. فمن استهزائهم بنوح قولهم له: بعد أن كنت نبيّا صرت نجارًا". 

لاء العكس: بعد أن كنت نجارًا صرت نبيًا. 
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وقبل النبوة ما كان نجارًا؟ قبل النبوة؟ إن كان فالكلام صحيحًا » يكون صحيحًا الكلام: بعد أن 
كنت نجارًا صرت نبيًا. وعلى الاحتمال الذي ذكرتموه صحيح أنه نبي ولا يعرفون عنه إلا النبوةء 
ثم في النهاية طلع نجارًا ماهراء من باب الاستهتار به. 

e طالب:‎ 


طالب: 'وقد قال الله تعالى عن نوح: (إِنْ تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَا نَسْخَرُ مِنْكُمْ گمَا تَسْخَرُونَ) [هود: 
٨۸‏ وذكر ما حاق بهم بقوله: (ِتَأَخَدَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ) [العنكبوت: 4 ,]١‏ وأمثالها 
من الآيات. ومن استهزائهم بهود ما ذكره الله عنهم من قولهم: إن تَفُول إلا اغترّاك بف 
آلِهَتِنَا بسُوءِ) [هود: 154]. وقوله عنهم أيضًا: (ِقَانُوا يا هود مَا جِنْتنًا بِبَيَنَةٍ وَمَا نَحْنُ بتاركي 
آلِعَتِنَا عَنْ قؤلك) [هود: 57] الآية» وذكر ما حاق بهم من العذاب في قوله: رسلا عَلَيْهم 
البح الْعَقِيمَ) [الذاربات: ]4١‏ الآيةء وأمثالها من الآيات. 

ومن استهزائهم بصالح قولهم فيما ذكر الله عنهم: ا صالخ انْتِنَا بَا تعدا إن كُنْتَ مِنَ 
الْمُرْسَلينَ) [الأعراف: ۷۷]ء وقولهم: (يَا صَالِحُ قذ كُنْتَ فيا مَرْجُوَا قبل هذًا) [هود: ؟1] الآية. 
وذكر ما حاق بهم بقوله: (وَأَحَدتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فُأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ) [هود: 
5 4]. ونحوها من الآيات. 

ومن استهزائهم بلوط قولهم فيما حكى الله عنهم: فما كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أنْ قَانُوا أَخْرِجُوا آلَ 
أوط مِنْ قَرْبَتِكُمْ4 [النمل: 56] الآيةء وقولهم له أيضًا: ِن لَمْ تَنْتَهِ يا لوط لتونن مِنَ 
الْمُخْرَجِينَ) [الشعراء: »]١۷‏ وذكر ما حاق بهم بقوله: (فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطْرْبَا عَلَيْهُمْ 
حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ) [الحجر: ٤۷]ء‏ ونحوها من الآيات. ومن استهزائهم بشعيب قولهم فيما 
حكى الله عنهم: (ِقَالُوا يا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كثِيرًا مِمًا تقول وَإِنّا دراك فيا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطْكَ 
لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بعزيز) [هود: ."]1١‏ 

(مَا تَفْقَهُ كثِيرَا مِمّا تول)» شعيب جاء في الأثر أنه خطيب الأنبياء من فصحاته؛ فكيف ما 
يفقهون كثيرًا مما يقول إلا أنه من باب العناد والشقاق قالوا هذا الكلام. 

طالب: 'وذكر ما حاق بهم بقوله: (تَأَحَدْهُمْ عَذَابُ يَؤْم الظْلّةِ إِنَهُ كان عَدَابَ يَوْم عَظِيم) 
[الشعراء : »]۱۸١‏ ونحوها من الآيات". 1 1 
ماذا؟ 

طالب: 
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(يَتَطَهَرُونَ) [الأعراف: ]۸١‏ نعم» مع أنه دعوته إلى ترك جريمتهم للطهرء ومزاولتهم لهذه 
الجريمة هو عين تلبسهم بالنجاسة. 

طالب: 'قوله تعالى: (وَهْوَ يُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمْ) [الأنعام: ١٠]ء‏ يعني: أنه تعالى هو الذي يرزق 
الخلائق» وهو الغني المطلق فليس بمحتاج إلى رزقء وقد بيّن تعالى هذا بقوله: وما خَلَعْتُ 
الجن وَالْإِنْس إلا يبون (51) ما ارد مِنْهُمْ ِن رذق وما ارد أن يُطْعِمُونٍ (07) إن اله هق 
الرَزَّقٌ دو الْقُوَّة الْمَتِينُ1 [الذاربات: 5ه - 58]. وقراءة الجمهور على أن الفعلين من 
الإطعام» والأول مبني للفاعلء والثاني مبني للمفعولء كما بيّناه» وأوضحته الآية الأخرىء وقرأ 
سعيد بن جبير ومجاهد والأعمش الفعل الأول كقراءة الجمهورء والثاني بفتح الياء والعين". 

ولا يَطْعَم مضارع طعم. 

طالب: 'مضارع طَعمَ الثلاثي بكسر العين في الماضي» أي أنه يرزق عباده ويُطعمهم. وهو- 
جَلَ وعلا- لا يأكل؛ لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق من الغداء ؛ لأنه -جَلَ وعلا- 
الغني لذاته الغنى المطلق» سبحانه وتعالى علوًا كبيرّاء (يَا أَيُهَا النّاسُ أَنْتُمْ الْفَرَاءُ إِلَى اله وَاللَهُ 
هْوَ الْغَنِيْ الْحَمِيدُ) [فاطر: .]١5‏ والقراءة التي ذكرنا عن سعيد ومجاهد والأعمش موافقة لأحد 
الأقوال في تفسير قوله تعالى: لاله الصَّمَدْ) [الإخلاص: ۲]ء قال بعض العلماء : الصمد السيد 
الذي يُلجأ إليه عند الشدائد والحوائج". 

القراءة الثانية على أن تفسير الصمد الذي لا جوف له» وهو لا يَطعمء غناه الكامل عن ذلك. 


طالب: 2 

لكن على كل حال هل هو لعدم اتفاقهم في اللغة؟ لا لا. 

طالب: 

طالب: 57 

إلا بلسان قومه؛ نعم. 

طالب: ا 

يّطعَم نعم» ولا يَطعّم. المقصود أن تفسير الصمد الذي لا جوف له» فلا يَطعم. 
طالب: e‏ 


حت مال ليخ عيد لكريم ةير 0 ) 


لاء المقصود القراءة في آية السورة: (ِوَهْوَ يُطْعِمْ ولا يُطْعَمْ) [الأنعام: ؛ »]١‏ القراءة: (ِوَهْوَ يطعم ولا 
يَطْعَمْ) [الأنعام: 4 »]١‏ آية السورة التي نحن فيها. 

طالب: 'قال بعض العلماء : الصمت السيد الذي يُلجأ إليه عند الشدائد والحوائج» وقال بعضهم: 
هو السيد الذي تكامل سؤدده» وشرفه» وعظمتهء وعلمه» وحكمته» وقال بعضهم: الصمد هو 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد؛ وعليهء فما بعده تفسير له› وقال بعضهم: هو 
الباقي بعد فناء خلقه, وقال بعضهم: الصمد هو الذي لا جوف له» ولا يأكل الطعام» وهو محل 
الشاهد. وممن قال بهذا القول ابن مسعودء وابن عباسء وسعيد بن المسيب» ومجاهد» وعبد 
الله بن بربدة» وعكرمةء وسعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي رباح: وعطية العوفي. والضحاك› 
والسّدِيء كما نقله عنهم ابن كثيرء وابن جرير وغيرهما. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: من المعروف في كلام العرب إطلاق الصمد على السيد العظيمء 
وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له» فمن الأول قول الزبرقان: 

سيروا جميعًا بنصف الليل واعتمروا ولا رهينة إلا سيد صمد". 

عندي: واعتمدواء بالدال. 

طالب: 'واعتمدوا ولا رهينة إلا سيد صمد 

وقول الآخر: علوته بحسام ثم قلت له خذها خذيف فأنت السيد الصمد". 

قوله: فأنت السيد الصمدء هذا يمدحه أم يذمه؟ يستهزئء لُق إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ) [الدخان: 
48 استهزاء . 


حذيف منادى. 


ما هو بتصغيرء ترخيم» حذف آخر المنادى يسمى ترخيمّاء عائش وسُعى فيمن دعا سعادًا. 
معروف الترخيم نعم» فكن هناك لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظرء إذا قلت: يا عائشُ تقصد 
عائشة؛ هذه لغة من لا ينتظر الحرف المحذوف» عاملته على أنه اسم كامل ولا تنتظر الحرف 
المحذوف» فإن كنت تنتظر الحرف المحذوف فتقول: يا عائشّ؛ لأن الشين مفتوحة. 

طالب: 'وقول الآخر: 

ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

ومن الثاني قول الشاعر: شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا 
فإذا علمت ذلك فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات» وهو 
الذي تنه وتقدس وتعالى عن صفات المخلوقين» كأكل الطعام ونحوه» سبحانه وتعالى عن ذلك 


مہ شرح كتاب أضواء البيان- الأنعام )١(‏ س 


قوله تعالى: فل إِنِي أمزث أن أكُونَ أَوَلَ مَنْ أَسْلَمَ) [الأنعام: 4 ]١‏ الآيةء يعني أول من أسلم 
في هذه الأمة". 


تعالى الله أحسنت. نعم. 

طالب: 'قوله تعالى: فل إِنْي مرف أن أكون أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ) [الأنعام: 4 ]١‏ الآية» يعني أول 
من أسلم في هذه الأمة التي أرسلث إليهاء وليس المراد أول من أسلم من جميع الناسء كما 
بينه تعالى بآيات كثيرة تدل على وجود المسلمين قبل وجوده -صلى الله عليه وسلم- ووجود 
أمته". 

(إنَّ الدِينَ عِنْدَ اله الْإِسْلَامُ) [آل عمران: »]١3‏ ِن الدِينَ1 يعني جنس الدين الذي عليه جميع 
الأنبياء» فجميع الأنبياء مسلمون قبله -عليهِ الصّلاهٌ والسَّلامُ-» مما يدل على أن قوله: وَل مَنْ 
أَسْلَمَ) [الأنعام: 4 ]١‏ يعني من هذه الأمة» وما كان قبله من الأنبياء ومن تابعهم مسلمون أيضًا. 
طالب: 'كقوله عن إبراهيم: (إِذْ قال لَه رَيْهُ أَسْلِمْ قال أَسْلَّمْتُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ) [البقرة: ١١]ء‏ 
وقوله عن يوسف: (ِتَوَفْنِي مُسَلِمَا وَألْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ4 [يوسف: .1٠١١‏ وقوله: (ِيَحْكُمُ بها 
النَِّيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا) [المائدة: 4 4]» وقوله عن لوط وأهله: ما وَجَدْنَا فيها غَيْرَ بَيْتِ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ) [الذاربات: ١۳]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: إن يَمْمَسْكَ اله بِصُرَ فلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يَمْمَسْكَ بِخَيْرٍ فهو عَلَى كُلٍ 
شَيْءٍ قَدِيرُ) [الأنعام: ۱۷]» أشار تعالى بقوله هنا: فهو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَ) بعد قوله: (وَإِنْ 
يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ)) إلى أن فضله وعطاءه الجزبل لا يّقدر أحد على رده عمن أراده له تعالى: كما 
صرح بذلك في قوله: (وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا راد لِفَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ) [يونس: ]٠١1‏ 
الآية. 

قوله تعالى: بهن إل هذا الْقَرَآنُ ُِنذِرَكُمْ په وَمَنْ بَلَغَ) [الأنعام: ۹ صرح في هذه الآية 
الكريمة بأنه جال الله عليه وسلم- منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم كائئًا من كانء 
ويُفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه»ء وأن كل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النارء 
وهو كذلك. أما عموم إنذاره لكل من بلغهء فقد دلت عليه آيات أخر أيضًا كقوله: َل يَا أَيُهَا 
النَّاسُ إِنِي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًَا) [الأعراف: ."]١51‏ 

البلوغ؛ بلوغ الدعوة لا شك أنه لا بد منه لقيام الحجة على من بلغته الدعوة» لكن يبقى مسألة فَهم 
الحجة أو زوال المانع من قبول الحجة. فهم الحجة بالنسبة للأعاجم الذين لا يفهمون من العربية 
شيناء ولا يفهمون القرآن» اا ل لا بد من فهمهم للقرآن» لا بد أن يفهموا الحجة. 
أما زوال المانع عن قبول الحجة بعد أن بلغته وفهمها فهذا ليس بلازم. ويهذا يحتج كثير من 


سه مال الشیع ع لکریم الان ال 0 ) 


المبتدعة إذا ثلي عليهم من آيات القرآن أو من الأحاديث النبويةء قالوا: هذا عندكم» شيوخكم 
يقولون هذاء ونحن شيوخنا يقولون كذا. هذا مانع من قبول الحجة» كونهم يرون الشيوخ الذين 
يقتدون بهم ويثقون بهم ويرونهم يعظّمون ويقدسون من نعومة أظفارهم وعاشوا ونشأوا على ذلك 
لا شك أن هذا في كثير من الأقطار وفي كثير من الأحيان يمنع من قبول الحجة. إذا قيل لهم 
تليت عليهم الآية التي تدل على منع ما يزاولونه» قالوا: ما أنتم أعرف من شيوخنا. 


طالب: RR‏ 
ولو كان مجهولًاء إذا كان الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله -عليه الصّلاهُ والشلاء-. 
طالب : E‏ 


طالب: e‏ 
لا لاء ما هو بعذرء لاء إذا سمع القرآن خلاص: للأندِرَكُمْ به وْمَنْ بلغ [الأنعام: .]١١‏ أما كونه 
يثق بشيخ نشأ وعاش عقودَاء والناس يتبركون بهء ويتمسحون به» ويزاول هذه الأعمال البدعية 

وقد تكون شركية» والقرآن يقول كذاء ما هو بعذر أبدًا. 

طالب: 12 

كذلك» كثير من العامة حتى من عندنا قد يكون» إذا قلت له: الحكم كذاء والدليل كذا في صحيح 
البخاري ومسلم؛ قال: ولوء الشيخ فلان يقول كذا. 
طالب: 52 


E : طالب‎ 


طالب: 520 

هو ثقته بشيخ ويعالمه» أنت أعرف من الإمام أحمد؟ يقول لك كذا. طيب عند الدليل من 
ادو ....... هل عرفته وخفي على الإمام أحمد من قبلك؟ هي مشكلة الثقة بالرجالء 
الثقة الزائدة التي يجعلونهم يقدّمون على نصوص الكتاب والسنة هذه مشكلة» ولذا يقول الصاوي 
في حاشيته على الجلالين: ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأريعةء ولو خالفت الكتاب والسنة 
وقول الصحابي! يقول هذا الكلام. 

es طالب:‎ 

ما هو بصحيح أنهم ما يفقهون» شعيب من أفصح الناس» هو خطيب الأنبياء. 

طالب: ا 


دارب ل لل شرح كتاب أضواء البيان- الأنعهام )2 أ 
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كونه ما يفهم أو ما يسمع» إلى الآن في قضايا الناس العادية قد يتذرع أنه لا يفهم وبقول: ماذا 
تقول؟ وهو يكذبء فهو يفهم لکن يريد ألا تؤاخذه» وهذا مثل قوم شعيب. 

طالب: 


أبدَاء الذي ما يفهم الاصطلاحات الشرعية من العوام وأشباه العوام» هذا يُفْهّم» يعني الذي قيل له: 
هذا الحديث مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسَلامُ-» وهو قال: يا شيخ موضوع» قال: 
مكذوب أصرح من موضوع. قال: يا شيخ كيف تقول مكذوب وهو في كتب السنة بالأسانيد؟ 
قال: هات» وجاء به من الموضوعات لابن الجوزي» هذا فيه حيلة ذا وهو ينتسب إلى العلم لكنه 


المهم أنه وصل إليهء وليس أن يصل إليه بمصحف» مثل هذا المصحف» لا بد أن يسمع: حى 
يَسْمَعَ كلام الله [التوبة: 5]» لا بد أن يسمع. 

طالب: 2 

هو لا بد أن يبلغه: (ِلأنِْرَكُمْ به وَمَنْ بََغ) [الأنعام: .]١9‏ ّى يَسْمَعَ كلام اله كم غه مَأمَنَه) 
[التوية: ١]ء‏ إذا سمع كلام الله وهو يفهم هذا الكلام» ما هو بأعجمي الذي يسمع كأنه لا يسمع؛ 


هذا شيء ثانٍ لا بد أن يُوضّح له. 


e طالب:‎ 

أين؟ 

طالب: ekê‏ 
يعني ما بلغته؟ 
طالب: e‏ 
يعامل معاملة أهل الفترة كما ذكر ابن القيم في طبقات المكلفين في آخر طريق الهجرتين. 
طالب : es‏ 
الذي هو أخذ الميثاق؟ 
طالب : e‏ 

لا. 

طالب : و 


كتب كلام الأثمة معروف» وكتب من المتأخرين مؤلفات كثيرة وموجود. 


سال اشع کر الل س 


طالب: "أما عموم إنذاره لكل من بلغه فقد دلت عليه آيات أخر أيضًا كقوله: َل يا ايها الاس 
إِنّي رَسُولُ اله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) [الأعراف: ۸١٠]»ء‏ وقوله: (ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةَ لِلنّاسِ) [سبأ: 
ء وقوله: تارك الذي نَزْلَ الْفْزْقَانَ علَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) [الفرقان: .]١‏ وأما 
دخول من لم يؤمن به النارء فقد صرح به تعالى في قوله: (وَمَنْ يَكْفْزْ به مِنَ الْأَخْرَابٍ فَالنَارُ 
مَوْعِدُهُ) [هود: .]١7‏ وأما من لم تبلغه دعوة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فله حكم أهل 
الفترة الذين لم يأتهم رسولء والله تعالى أعلم". 

منهم من يقول: إنهم يختبرون يمتحنون» يخرج لهم لسان من نار فيقال لهم: اقتحمواء هذا قول 
من الأقوال على كل حال» فإن اقتحموا اجتازواء وإن رفضوا لم يجتازوا. كلام ابن القيم مفصل 
في آخر طريق الهجرتين» في طبقات المكلفين ذكرها بالتفصيل. 

طالب: 'قوله تعالى: (وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ) [الأنعام: ۲۸]ء هذه الآية 
الكربمة تدل على أن الله -جَلَ وعلا- الذي أحاط علمه بكل موجود ومعدوم» يعلم المعدوم الذي 
سبق في الأزل أنه لا يكون لو وُجد كيف يكون؛ لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا 
مرةً أخرى لا يكونء وبعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون» كما صرّح به بقوله". 

لكن يبقى أن المعدوم شيء أم ليس بشيء؟ 


طالب: e‏ 
المؤلف يقول: يعلم المعدوم. 
طالب: 525 


الكلام على ما عندنا: (وَلَو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عن الله -جَلَ وعلا- أخبرنا أنه يعلم ماذا 
سيحدث لو رُدِواء وهذا الامتناع امتناع وجود هذا الرد فهو ممتنع» لكن مع ذلك علم الله -جَكَ 
وعَلا- محيط به» وأنهم لو ردوا لعادواء يعني كيف يحكم على هذاء حكم على هذا في الأزل قبل 
أن يوجد أنه من أهل النار؛ لأن الله يعلم ماذا سيفعل إذا وُجدء نعم» يعلم مآله إذا وجد أنه لن 


يستجيب لدعوة الله. 


طالب: 


على كل حال هلء بالنسبة لعلم الله -جَلَ وعَلا- لا أحد يتدخل فيهء لكن في مثل قول بعض 
الزنادقة في القدرة الإلهية يقول: هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ هذا ممتنعء 
ولا يمكن أن يتصور في الوجود؛ لأنه جمع بين النقيضين. 


جاب -ا شرح كتاب أضواء البيان- الأنعام (١)سسك‏ 


المنفي بليس معدوم» تفصيل المسألة يحتاج إلى وقت. 

طالب: كما صرّح به بقوله: وَل رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ) [الأنعام: ۲۸]ء 
وهذا المعنى جاء مصرّحًا به في آيات أخر. فمن ذلك أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» لا يخرجون إليها معه -صلى الله عليه وسلم- والله ثبّطهم عنها 
لحكمة» كما صرّح به في قوله: (وَلَكِنْ گره اله الْبعَانَهُمْ فْتَبَطَهُمْ) [التوبة: 45] الآية وهو يعلم 
هذا الخروج الذي لا يكون لو وقع كيف يكون, كما صرّح به تعالى في قوله: (ِلَو خَرَجُوا فِيكُمْ 
مَا رَادُوكُمْ إلا حَبَالاً) [التوبة: 47] الآيةء ومن الآيات الدالة على المعنى المذكور قوله تعالى: 
(وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَسَفْنَا مَا بهم مِنْ صر لَلَجُوا في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) [المؤمنون: ١۷]ء‏ إلى 
غير ذلك من الآيات". 

طالب: 51 


طالب: ع 

يعني مثل من ينوي تأليف كتاب ويضمن هذا الكتاب مسائل يتصورها في ذهنه؛ ثم يقول في 
موضع من كتبه: وسنبسط هذه المسألة في الكتاب الفلاني» وهو ما صار شينًا. منه الإشارة إلى 
معدوم» فهذا كتاب» أما بعد فهذا كتاب» قبل أن يؤلف الكتاب» كتب الخطبة وقال: فهذا كتاب» 
ما بعد صار كتابًا. يعني وجوده في الأذهان لا في الأعيان» بخلاف ما إذا كتب الخطبة خطبة 
الكتاب بعد التأليف» فهو يشير إلى موجود في الأعيان. 

e طالب:‎ 


ee طالب:‎ 


طالب: 'قوله تعالى: إقذ نَعْلَمْ إِنّهُ لَيَحرُنْكَ الذي يَفُونُونَ) [الأنعام: *"] الآية» صرّح تعالى في 
هذه الآية الكريمة". 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

نعم. 

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 

بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -َرَحِمَهُ الله تعالى-: 'قوله تعالى: إقذ نَغْلَمُ إِنَهُ لَيَحُْنْكَ 

الذي يَقُونُونَ) [الأنعام: *"] الآية» صرّح تعالى في هذه الآية الكريمة بأنه يعلم أن رسوله- 

صلی الله عليه وسلم- يحزنه ما يقوله الكفار من تكذيبه -صلى الله عليه وسلم-» وقد نهاه 

تعالى عن هذا الحزن المفرط في مواضع أخرء كقوله: (ِقَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ) 

[فاطر: ۸] الآيةء وقوله: فلا تأس على الْقَوْم الكافرين) [المائدة: 18]» وقوله: (ِلَعلّكَ بَاخِعٌ 

نَفْسَكَ عَلَى آثَارهم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَدَا الْحَدِيثِ أَسَفًا) [الكهف: ,]١‏ وقوله: (َِعَلّكَ بَاحْعْ نَفْسَكَ أل 

يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [الشعراء : ۳]ء والباخع: هو المهلك نفسه» ومنه قول غيلان بن عقبة: ألا 

أيهذا الباخع الوجد نفسه. لشيء نحته عن يديه المقادر. 

وقوله: (َعَلَكَ بَاخِعٌ) في الآيتين يراد به النهي عن ذلك ونظيره: للك تارك بَعْضَ ما يُوحَى 

إِلَيْكَ) [هود: ١]ء‏ أي لا تهلك نفسك حزبًا عليهم في الأول» ولا تترك بعض ما يوحى إليك في 


“صصص ڪڪ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


أما بعدء ففي قول الله -جَلَ وعلا-: (قَذ نَعْلَمْ) [الأنعام: ١۳]ء‏ قد إذا وليها المضارع فإنها في 
الغالب تكون للتقليل» وإذا وليها الماضي كانت للتحقيق. هنا في هذا المقام وفي نظائره هي 
للتحقيق كما إذا وليها الماضي. (ِقَدْ يَعْلَمْ اله المُعَوْقِينَ منك [الأحزاب: ]١8‏ نقول للتقليل؟ لاء ما 
يضاف إلى الله -جَلَ وعَلا- هو في حقيقته أمر محقق فيضاف إلى علم الله هذا أمر محقق 
إقذ َعْلَمْ إِنَّهُ لَيَحْرُئكَ الَّذِي يَقُولُونَ) [الأنعام: ۳]. 

لا شك أن النبي -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- يهمه أن يبلغ ما أوحي إليه» ويهمه أيضًا أن يستجيب 
الاس لدعوته: وكذلك من سار على نهجه من الذعاة على سبيلة بالحكمة والموعظة الحستة 
يهمهم أن يبلغوا الدعوة» وأن يستجاب لهمء ويالعكس: يحزنهم إذا لم يستجب لهم أحد. أو ارتكب 
الناس ما ينهون عنه» وكل واحد من المسلمين لا سيما طلاب العلم يقع في أنفسهم الحرج الكبير 
حينما تقع المخالفات لأوامر الله ونواهيه» هذا لا يختلف فيه أحد. لكن هل يصل الأمر إلى أن 
يُزداد هذا الحزن بحيث يصل إلى درجة يُخشى على المسلم منها؟ إمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا البَلاغ) 
[المائدة: ٩4]ء‏ ومن باب أولى أتباع الرسل ما عليهم إلا البلاغ» النتائج بيد الله جَلَّ وعَلا-. 
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كون المخالفة تقع من غيركء بلا إذنك ولا رضاكء وليس بيدك حيلة إلا أن تقول: هذا حرام» أو 
تقول: هذا واجب فلا يترك» لما عَلَى الرَّسُولٍ إلا الْبَلاغْ1 [المائدة: 19]. واحد من طلاب العلم 
سمع قرارًا من القرارات فحزن له حزنًا شديدًا فما نام تلك الليلة» وجلس بعد صلاة الصبح على 
عادته للذكر وقراءة القرآن فما استطاع» ثم تذكّر قول الله -جَلَ وعَلا- لنبيه: !ِلَعَلّكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ) 
[الشعراء: ']» لعلك قاتل نفسك» مع قول الله -جَلَ وعلا-: لما عَلَى اليَسُولٍ إلا الْتَلاعْ) [المائدة: 
841. عجز أن يقرأ القرآن» عجز أن يأتي بالأذكارء ثم بعد ذلك لما تلا هذه الآيات انشرح صدره 
وقرأ وفعل الذي عليه. 

لا شك أن المعصية محزنة للمسلم» وإذا جاء أحد من طلاب العلم يشتكي وعنده غيرة» فإن كانت 
الغيرة مجرد حزن لما يحصل من مخالفات فكلٌ مطالب بمثل هذاء لكن بالقدر الشرعي. أما أن 
تزيد هذه الغيرة وتتجاوز الحزن إلى الفعل بحيث يرتب على ذلك أشياء توقع المجتمع 
والمجتمعات والأمة بكاملها في أمور لا تُحمد عقباهاء فهذا لا يجوزء بل عليه أن يسعى في 
الإصلاح بقدر إمكانه بالحكمة والموعظة الحسنةء فإن استجيب له فبها ونعمت» وإلا فالنتائج بيد 
الله. 

رسل من عند الله -جَلَ وعَلا- مؤيدون بالمعجزات» مؤيدون بالوحي» يأتي النبي وليس معه أحدء 
ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان» وأناس من أقرب الناس إلى الأنبياء ما استجابواء زوجات» 
امرأة نوح وامرأة لوط. ابن نوح» عم محمد -عليه الصَلاة والسَّلامُ- وأقرب الناس إليه ما استجاب: 
لإِك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ) [القصص: 55]. في هذا نوع تسلية للمسلم. يأتيك طالب العلم وعنده 
من الغيرة» ولا يلام؛ لأنه مطالب بشيء من هذا أن يحزن لما يغضب الله- جَلَّ وعَلا- لكن 
بالقدر الذي تترتب عليه المصلحة»ء ولا يترتب عليه مفسدة. بالمقابل لا تكون وظيفة العالم أو 
شيء إذا جاءه من طلاب العلم لديهم غيرة وكذا أن يمتص الغيرة بكاملهاء ما يجوزء الغيرة لا بد 
أن توجدء وأن تبقى» لكن لا يترتب عليها آثار سيئةء القدر الزائد والمبالغة في هذه الغيرة بحيث 
يرتب عليها أحكامًا تضره» وتضر مجتمعه» هذه لا تجوز. 

وينبغي أن تسحب» ويخفف منها من قلوب طلاب العلم الذين لديهم غيرة أو من العامة أو من 
غيرهم. 

فالمسألة مسألة وسطء لا يجوز أن تزال الغيرة من قلوب المسلمين» لا بد أن تبقى الغيرة على 
محارمهم» الغيرة على دينهم الغيرة على أمنهم» الغيرة على جميع ما ينفعهم» لا يجوز أن يذهب 
سدى من بين أيديهم» هذا لا بد أن نغار عليه» لكن تعمل بقدر ما أتيح لك وما أعطاك الله من 
إمكانات» ونحن نرى فيمن حولنا من البلدان والشعوب وقعوا في ماس وأمور ما كانت تخطر 
فلن الال أن تحصضل: 
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فرح كثير من الناس» بل غالب الناس فرحوا بهذه الثورات على بعض الرؤساء» ومن أقرب 
الأمثلة البلد المجاور سورياء قالوا: نتخلص إن شاء الله من هذا النظام الظالم الغاشم الكافر» لكن 
النتيجة لو استقبل الناس ما استدبروا فهل يفرحون والحاصل هذا؟ ما أحد يفرح والحاصل موجودء 
الدماء تسفك» والأعراض ثنتهك» والأموال تُنهبء ولا يستطيع الإنسان أن يصرح بجملة بعد أن 
كان متاحًا له شيء من ذلك» وممنوعًا من أشياء» لكن بعض الشر أهون من بعضء يعني كثير 
من الناس وصل بهم الحال إلى أن يستفتوا: هل يجوز أن يقتل بنته وهو يجزم أنه ينتهك 
عرضها؟ يستفتون في هذاء العرض ليس بالشيء السهل عند المسلم» لكن القتل أعظم. 

إقذ تغْلَمُ إِنَهُ لرك الذي يَقُوُونَ) [الأنعام: “"]» لا شك أن الذي يقولونه من تكذيبه ورميه 
بأبشع الأوصاف محزن له -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- ومحزن لناء لكن ينبغي أن يكون الحزن بقدر 
ما يحقق المصالح» ويدرأ المفاسد» وما يرتب عليه من أعمال لا بد أن تكون مدروسة» لا يترتب 
عليها ما هو أسوأ منهاء كما حصل في البلدان المجاورة التي ثارت على رؤسائهاء والنتيجة؟ 
النتيجة الدماء والأعراض وما أدري أيش» وما حصلنا شيئًا. في بعض البلدان المجاورة قبل 
ثورتهم التي كانت قبل ستين سنة» كانوا يقرضون البنك الدولي» والآن ما النتيجة عقب هذه 
الثورات؟ عشر دجاجات بريال عندهم» والآن البيضة بألف ريال عندهم» هذه النتيجة. 

فلا بد أن تكون الأمور مدروسة» ولا بد أن توضع الأحكام في مواضعها الشرعية» متى يجوز 
الخروج على الإمام؟ متى يجوز؟ إذا كان هناك كفر بواح فيه من الله برهان» أو ترك للصلاةء 
«لاء ما صلوا»» «إلا أن تروا كفرًا بواحًا»» ومع ذلك لا بد من اشتراط القدرة على التغيير من 
غير مفاسد عظمى؛ لأنه قد يكون هناك قدرة على التغيير» لكن يترتب عليها مفاسدء فمثل هذا 
ينبغي أن يُتنبّه له» والمسلم الذي يستطيع أن يبلغ الحق يجب عليه ذلك» والذي لا يستطيع أن 
يصل بنفسه يبلغ من يستطيع فإن قدر وإلا فليقتصر على الدعاء» وهذا باب من أعظم الأبواب» 
وهو متاح» ولا يُمنع منه أحد. 

'وقد نهاه تعالى عن هذا الحزن المفرط في مواضع أخر". وذكر الآيات» ثم بعد ذلك قال: 'قوله 
تعالى". 

نعم 

طالب: 'قوله تعالى: إوَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ال4 [الأنعام: 5"] الآية. قال جمهور علماء التفسير: 
المراد بالموتى في هذه الآية: الكفارء وتدل لذلك آيات من كتاب الله» كقوله تعالى: (أَوَمَنْ كَانَ 
َيْنَا فَأَخْيَيْنَاةُ [الأنعام: ؟؟١]‏ الآيةء وقوله: وما يَسْتَوي الْأَحْيَاءُ ولا الْأَمْوَاتُ) [فاطر: ؟؟], 
وقوله: (وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ في الْقُبُورِ) [فاطر: ؟؟]. إلى غير ذلك من الآيات". 

الآية أعم من أن تكون في الكفارء فجميع الموتى يبعثهم الله» وأل جنسية: الموتى يبعثهم الله. 
طالب : e.‏ 
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لعل الأصل فيها الترجيء لكن دلالة السياق ما هي بترجٌ أن يبخع نفسه ألا يكونواء ما هو مترجٌ» 
هذا من الله جَلَ وعّلا-» الله ينهى وبأمر ما يترجدقال ابن عباس: ولعل من الله واجبة. 
طالب: 252 


a طالب:‎ 

الموتى يبعثهم الله أل جنسية»ء فموت القلوب موت الأبدان وجميع ما ينطبق عليه اللفظ. 

طالب: 'قوله تعالى: ّل إِنّ الل قَادِرُ على أَنْ يُنَزْلَ آيَةَ وَلَكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [الأنعام: 
"]ء ذكر في هذه الآية الكربمة: أنه قادر على تنزيل الآية التي اقترحها الكفار على رسولهء 
وأشار لحكمة عدم إنزالها بقوله: (وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ)» وبيّن في موضع آخر أن حكمة 
عدم إنزالها: أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا بها لنزل بهم العذاب العاجل» كما وقع بقوم صالح لما 
اقترحوا عليه إخراج ناقة عشراء» ويراء» جوفاء» من صخرة صماءء فأخرجها الله لهم منها 
بقدرته ومشيئته؛ فعقروها (َوَقَانُوا يا صَالِحٌ انْتِنَا بمَا تعِدُْنَا4 [الأعراف: ۷۷]»ء فأهلكهم الله دفعة 
واحدة بعذاب استئصالء وذلك في قوله: وما مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بالات إلا ان گذبَ بها الْأَونُونَ 
وَآنَيْنَا نَمو النَّاقَةَ مُبْصِرَةَ فَظَلَمُوا بها وَمَا نُرْسِلُ بالآياتٍ إلا تَخْويفا) [الإسراء: 54]. وبيّن في 
مواضع أخر أنه لا داعي إلى ما اقترحوا من الآيات؛ لأنه أنزل عليهم آية أعظم من جميع 
الآيات التي اقترحوها وغيرهاء وتلك الآية هي هذا القرآن العظيم". 

في بعض النسخ: وتلك لأنه» والصواب: 'وتلك الآية هي القرآن العظيم'". كل نبي بُعث وأعطي 
من المعجزات ما يلزم البشر أن يؤمنوا به» ومعجزات الأنبياء السابقة» كل نبي تأتي معجزته بما 
يناسب أهل زمانه وما يشيع فيهم وبنتشر عندهم» قالوا: الطب على عهد عيسى- عليه الصَّلاةُ 
والسَّلامُ- فجاءت معجزته فيما يناسب ذلك من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص إلى غير 
ذلك؛ والسحر منتشر في عهد موسى» فجاءت معجزته مناسبة لذلك كالعصى واليد وغيرها من 
المعجزات» ولكن هذه المعجزات تنقضي بانقضاء وقت النبي الذي جاءت على يديه. ومعجزة 
محمد -صلى الله عليه وسلم- باعتبار أن رسالته ودينه باق إلى قيام الساعة» جاءت معجزته 
كذلك غضة طرية إلى قيام الساعة» إلى أن يأتي في آخر الزمان فينزع من صدور الرجال ومن 
المضاحف كنا ثبت بذلك الفين. 


طالب: 0 
هم قالوا هذاء حتى نصّوا عليه» هم نصّوا على هذا أنه غرف بالطب وقت عيسى - عليه السَّلاهُْ- 
> قالوا هذا ولو لم يكن في هذا إلا أن المعجز لنبيهم في الطب لكفى في إثباتها؛ لأن الله أحكم 
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وأعدل أن تأتي معجزة نبي قومه سحرة فيأتي بناقة إلا أن يقال من جهة أخرى أنه سحرهم» 
وأخرج من هذه الصخرة ناقة أو كذاء وإلا فالأصل أن المعجزات على ما يؤمن به البشر. 
طالب : ا 


طالب: 'وتلك الآية هي هذا القرآن العظيم» وذلك في قوله: (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا نرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
يُتْلَى عَلَيْهِمْ) [العنكبوت: .]5١‏ فإنكاره -جَلَ وعلا- عليهم عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن 
الآيات المقترحة يدل على أنه أعظمُ وأفخم من كل آيةء وهو كذلكء ألا ترى أنه آية واضحة. 
ومعجزة باهرة» أعجزت جميع أهل الأرضء وهي باقية تتردد في آذان الخلق غضةً طرية حتى 
يأتي أمر اللّه» بخلاف غيره من معجزات الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه- فإنها كلها مضت 
وانقضت. 

قوله تعالى: فل أََيْتَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ اله أو أَتَتْكُمُ السَاعة أَغَيْرَ اله تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
)٠١(‏ بل إِيّاهُ تَدعُون) [الأنعام: .]4١ :4 ٠‏ ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين إذا 
أتاهم عذاب من الله أو أتتهم الساعة. أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة لله وحدهء ونسوا ما 
كانوا يشركون به؛ لعلمهم أنه لا يكشف الكروب إلا الله وحده -جَلَ وعلا-. ولم يبين هنا نوع 
العذاب الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاص للهء ولم يبين هنا أيضًا". 

لا لاء ماذا؟ 


طالب: ا 


'فبيّن أن العذاب الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاصء هو نزول الكروب التي يخاف من نزلت 
به الهلاك". 

أعد أعد. 

طالب: 'ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين إذا أتاهم عذاب من الله أو أتتهم 
الساعةء أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة لله وحدهء ونسوا ما كانوا يشركون به؛ لعلمهم 
أنه لا يكشف الكروب إلا الله وحده -جَلَ وعلا-. ولم يبين هنا نوع العذاب الدنيوي الذي 
يحملهم على الإخلاص لله ولم يبين هنا أيضًا إذا كشف عنهم العذاب هل يستمرون على 
إخلاصهم". 
'ولم يبين هنا"؟ 
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طالب: 'أيضًا". 

لاء قبله؟ 

طالب: 'نوع العذاب الدنيوي". 

هذا الذي سقط 'نوع العذاب الدنيوي"؟ 

طالب: "الذي يحملهم على الإخلاص لله". 

چ 

طالب: 'ولم يبيّن هنا أيضًا إذا كشف عنهم العذاب هل يستمرون على إخلاصهم أو يرجعون 
إلى كفرهم وشركهم؟ ولكنه بيّن كل ذلك في مواضع أخر". 

ماذا؟ 


طالب: 125 
بأيدي طلابه. 


بعضه يصير محررّاء وبعضه إملاتيًا يصير إملاءً. 

طالب: 'فبيّن أن العذاب الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاص» هو نزول الكروب التي يخاف 
من نزلت به الهلاك» كأن يهيج البحر عليهم وتلتطم أمواجه, ويغلب على ظنهم أنهم سيغرقون 
فيه إن لم يخلصوا الدعاء لله وحده» كقوله تعالى: ١حَنَّى‏ إِذَا كُنْتُمْ في الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بريح 
طَيَبَةٍوَفَرِحُوا بها جَاءَتْهَا ريځ عاصف وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلّ مَكانِ وَظَنُوا انهم أحِيط بهم دَعَوَا 
اه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ لَئِنْ أَنْجَيْتنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُوَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ (۲۲) فلا أَنْجَاهُمْ إذَا هُمْ 
يبْفُونَ في الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَقّ) [يونس: ٠۲۲‏ ۲۳]ء وقوله: إوَِذَا مَسَكُمُ الصُرُ فِي الْبَخْرٍ ضَلَ 
مَنْ تذغُون إلا إِيَاهُ4 [الإسراء: 1۷]ء وقوله: (ِفَإِدًا رَكبُوا في الْقلكِ دَعَوَا اله مُخْلِصِينَ لَه الِينَ) 
[العنكبوت: 15]. وقوله: ذا عَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظْللٍ دعا اله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ) [لقمان: 
؟"]ء إلى غير ذلك من الآيات". 

لحظة لحظة. طبعة عالم الفوائد هل تعرفون أنهم اعتمدوا فيها على خطيات أو نسخ أو شيء؟ 
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طالب: 5177 

لا هو طبع مرتين في القديم» الآن عن طبعة ابن لادن وطبعة المدني» والطبعتان الأوليان حدثت 
أخطاء في بعض الآيات» ولذلك إحسانهم في هذه الطبعة التي هي عالم الفوائد أنهم نقلوا الآيات 
بخط المصحف» فيؤمّن من الخطأء الأخطاء الثانية محتملة. 

طالب: أحسن الله إليك» الآية: فل ارايم [الأنعام: 5 4]؟ 

أيهم؟ أي آية؟ 

طالب: إل أَرَأَيْتكُةْ) [الأنعام: ١٤]ء‏ هو كاتب: إل أَرَأَيْتُم) [الأنعام: a ]٤١‏ 

َك أَرََيْتَكُمْ) [الأنعام: ]٤١‏ بخط المصحف. 

طالب: كاتبها فل أَرَأَيْتُةْ)؟ 

نعم» هذا الذي أقولهء أن الطبعات الأولى وما ضور عنها حصل فيها أخطاء حتى في الآيات› 
وهذه الطبعة أُمن فيها الخطأ في الآيات؛ لأنها بحرف المصحف. 

طالب: 525 


ل ودعب خرن اكاب اختضار للكذات: 
طالب: 'وبيّن تعالى أن رجوعهم للشرك بعد أن نجّاهم الله من الغرق من شدة جهلهم وعماهم؛ 
لأنه قادر على أن يهلكهم في البرء كقدرته على إهلاكهم في البحرء وقادر على أن يعيدهم في 
البحر مرة أخرى". 

كأنهم تصوروا أنهم إذا خرجوا من البحر خرجوا من قبضته» والبر والبحر كله بيد الله كله في 
ملك الله. 

طالب: 'وقادر على أن يعيدهم في البحر مرةً أخرى» ويهلكهم فيه بالغرق» فجرأتهم عليه إذا 
وصلوا البر لا وجه لها؛ لأنها من جهلهم وضلالهم» وذلك في قوله: أأَتَأَمِنْتُمْ أن يَخْسِفَ بِكُمْ 
جَانِتٍ اْبَرِ أو يُرْسلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثم لا تجُوا لَكُمْ وكيل (18) اَم أمِنْتُمْ أن يُعِيدَُمْ فيه ار 
أخرى فَيْرْسِلَ عَلَيْكُْ قَاصِفًا مِنَ الزبح فَيُغَِْكُمْ بما كفزْثم ثُمٌ لا تجذوا لَكُمْ عَلَيْنَا به ثبيغا) 
[الإسراء: 58 19]. 

قوله تعالى: ولا تَطرْدٍ الَِّينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ العا وَالْعَشيَ يُرِبدُونَ وَجْهَةُ) [الأنعام: ؟15]". 
بعض الناس إذا ركب المراكب الخطرة ما زاول ما كان زاراد في السعة» ويعضهم يستوي عنده 
الأمر سواء كانت مركبته طائرة في رياح متلاطمة تعلو وتنزل وتصطفق يميئًا وشمالاً أو على 
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فراشه» كما أخبر الله -جَلَ وعلا- عن المشركين» وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد 
الأريع: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعظم شركًا من الأولين؛ لأن الأولين يشركون في 
الرخاء ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة» تجده في حريق 
ومتيقن الموت: يا علي» يا حسين! والجهة الثانية تقول: يا محمد يا فلان» والذي يقول: يا 
جيلاني يا عيدروس! في أحلك الظروف» في الحرائق في الغرق» شركهم دائم في الرخاء والشدة 
كما قال الشيخ. أما الأولون فكانوا يشركون في الرخاء» ويخلصون في الشدة» كما أخبر الله عنهم 
-جَلَ وعَلا-» والشرك شرك سواء كان في رخاء أو في شدة: لِه مَنْ يُشْرِكَ بِاللَهِ فق حَرَمَ الله 
عَلَيْهِ الجَنَهَْ [المائدة: ؟7]» إن كان شركه في رخاء أو في شدةء لكن يدل على موت في القلب 
وعلى شدة في الانحراف أنه في الشدة لا ينقذه إلا الله جَكَ وعلا- وبقول: يا حسين ويا 
عيدروس يا فلان يا فلان! نعوذ بالله من الضلال. 

eê طالب:‎ 

طبعة المدني» اعتمدوا على طبعة المدني؛ لأنه ما فيه أصول يُعتمد عليهاء أكثرها مما كتبه 
الطلاب أو سُجل في الأشرطة. 

e طالب:‎ 

على كل حالء إذا كانت الطبعات ما هي بأصول فاحتمال الخطأ أكثرء إذا كان الأصل واحدًا ثم 
طبع عنه» ثم طبع عنه» ثم طبع عنه» إذا سخ الكتاب ولم يقابل ثم نسخ ثم نسخ خرج أعجميًا. 
يُمسخ» العبرة بالأصول» ما هي بكثرة النسخ» العبرة بالأصول الصحيحة المصححة على المؤلف 
أو على من قرب منه ممن سمع منه» وقابل نسخته عليه» أو قرأها عليه» وإلا فزيادة النسخ الآن 
تصور ابن كثير يحقق على مائة نسخة» هل هذا من المصلحة؟ هل هو من المصلحة أن يُحقق 
على مائة نسخة؟ ما هو بمصلحة. 

oe طالب:‎ 


لاء طبعوهاء دفع الإيهام طبع في مطابع الرياض قديمًا على وقت الشيخ» ثم طبع لما كمله 
عطية محمد سالم طبع في آخر الجزء التاسع في مطبعة المدني أيضًا. 

طالب: 'قوله تعالى: (وَلَا تَطْرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالَْدَاة وَالْعَشْيَ يُرِبدُونَ وَجْهَهُ4 [الأنعام: 
1 نهى الله -جَلَ وعلا- في هذه الآية الكريمة نبيه -صلى الله عليه وسلم- عن طرد 
ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يربدون وجهه» وأمره في آية 
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أخرى أن يصبر نفسه معهم» وأن لا تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنياء ونهاه 
عن إطاعة الكفرة في ذلك» وهي قوله: (وَاضبز نَفْسَكَ مَع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالْغَدَاةٍ وَالْعشيَ 
يريدُونَ وَجْهَهُ وَلا تف عَيَْاك عَنْهُمْ ثربدُ زبئة الْحيَاةِ الَا ولا ثطِغ مَن امنا لَه عن ذِكْرنا 
وَاتبَعَ هَوَاُ وَكَانَ أَمْرُهُ فَرْطًا) [الكهف: ۲۸]ء كما أمره هنا بالسلام عليهم؛ ويشارتهم برحمة 
ربهم -جَلَ وغلا- في قوله: وڏا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَْنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ گئب رَيُكُمْ عَلَى 
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) [الأنعام: 4 5] الآية» وبيّن في آيات أخر أن طرد ضعفاء المسلمين الذي طلبه 
كفار العرب من نبينا -صلى الله عليه وسلم- فنهاه الله عنه. طلبه أيضًا قوم نوح من نوح»› 
فأبى كقوله تعالى عنه: وما أنَا بطَاردٍ الَّذِينَ آمَنُوا) [هود: ۲۹] الآية» وقوله: (وَيَا قَوْمٍ مَنْ 
يَنْصُرُّنِي مِنَ الله إِنْ طَرَدْْهُمْ) [هود: ]"٠‏ الآية, وقوله: وما أا بِطَارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ) [الشعراء : 
14 وهذا من تشابه قلوب الكفار المذكور في قوله تعالى: (تَشَابَهَتْ كُلُوبِهُم) [البقرة: 
]]الآية. 

قوله تعالى: (دَكَذَلِكَ فَتَنّا بَعْضَهُمْ ببَغض لِيَقُولُوا أَهوْلَاءِ مَنّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَينِنَا اليس اله بأَغلَمَ 
بالشَاكِرِينَ) [الأنعام: *15]. أجرى الله تعالى الحكمة بأن أكثر أتباع الرسل ضعفاء الناسء 
ولذلك لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن نبينا - صلى الله عليه وسلم: أأشرافٌ الناس 
يتبعونه» أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم, قال: هم أتباع الرسل. فإذا عرفت ذلكء فاعلم أنه 
تعالى". 

يعني في الغالب» وإلا فأبو بكر من أشراف الناس» وهو أول من آمن بهء لكن الغالب أن 
الضعفاء هم الذين يتبعون الرسل» وهم في الغالب الذين يبادرون إلى فعل الخيرات؛ لأنه لا 
معوّق لهم» صاحب المنصب أو صاحب الأموال أو صاحب أمور الدنيا المتسعة المزارع 
والمساكن» ولذلك يقول: هل إِنْ گان آبَاوْكُمْ وََبْنَاؤُكُةْ) إلى آخره إلى أن قال: (وَمَسَاكِنُ تَرْصَوْتَهَا) 
[التوية: 5 ؟]» الذي يسكن في عش وينادى للجهاد ولا وراءه مال ولا شيء ما الذي يمنعه؟ 
بخلاف الذي عنده الأموال الطائلة والقصور الفاخرة والمراكب الفارهة؛» هذا يُحسب لهذا ألف 
حساب» هذه من المعوقات» ولذلك أتباع الرسل أول من يبادر إذا دُعوا فقراء الناس وضعفاؤهم. 
طالب: 2526 


ere طالب:‎ 
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يستأنس به» لكن قدء ما يلزم من كون القائل كافرًا أن يكون القول باطلاًء ما يلزم» وإلا فكلهم 
السائل والمسئول كلهم كفار في وقت السؤالء لا يلزم» ولذلك قال النبي -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُْ- 
عن الشيطان: «صدقك وهو كذوب»» فليس كل ما يقوله الكافر باطلاء قد يقول شيئًا صحيحًا 
مطابقًا للواقع» كما أن المسلم قد يقول شينًا مخالفا للواقع» وإن كان الأصل في الكافر كذا وفي 
المسلم كذا. 

طالب: 'فإذا عرفت ذلكء فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك فتنة بعض الناس 
ببعض» فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون: لو كان في هذا الدين خير لما سبقنا إليه 
هؤلاء ؛ لأنا أحق منهم بكل خير كما قال هنا: (وَكَدَلِكَ فنا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُونُوا أَهَوْلَاءٍ من 
اله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا) [الأنعام: 5] الآيةء إنكارًا منهم أن يمن الله على هؤلاء الضعفاء دونهم. 
زعمًا منهم أنهم أحق بالخير منهم, وقد رد الله قولهم هنا بقوله: (ِألَيْسَ اله بِأَعْلَمَ بالشاكرينَ) 
[الأنعام: 5]. وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخرء كقوله تعالى: قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ 
آمَنُوا لَو كَانَ خَيْرَا مَا سَبَقُونَا إِلَنْهِ [الأحقاف: ]١١‏ الآيةء وقوله: (وَإِذَا تى عَلَيْهِمْ آيَانا 
بَيَنَاتِ قال الَّذِينَ كَقَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أي الْفَرِقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيًا) [مريم: .]7٠‏ 
والمعنى: أنهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل ومتاعًا من ضعفاء المسلمين اعتقدوا أنهم أولى 
منهم بكل خيرء وأن اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- لو كان خيرًا ما سبقوهم إليه". 

الله -جَلَ وعَلا- يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» وفي الغالب أن الدنيا وزهرتها هي جنة 
للكافر سجن للمؤمن بخلاف الآخرة» فالدنيا ُعطى للمسلم والكافر» ولكن الدين ما يُعطى إلا من 
يحبه الله -جَلّ وعلا-. 

طالب: "ورد الله افتراء هم هذا بقوله: (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَزْنِ هُم أَحْسَنٌ أَنَانَا وَرِنْيَاا [مريم: 
4 وقوله: (أيَحْسَبُونَ أَنَمَا نُمِدُهُمْ به مِنْ مَالٍ وَبَنِيَ (55) تُسَارعٌ لَهُمْ في الْخَيْرَتِ بَلْ لا 
يَشْعْرُونَ) [المؤمنون: ٠٠١‏ 55]. إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: (مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به [الأنعام: ."[ov‏ 

لقن لو أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به) [الأنعام: 58]؛ لأنه أمر الله تعالى بقل. 

a : طالب‎ 


طالب: 'قوله تعالى: فل لَوْ أن عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به) [الأنعام: 58] الآيةء أمر الله تعالى 
نبيه -صلى الله عليه وسلم- في هذه الآية الكريمة أن يخبر الكفار أن تعجيل العذاب عليهم 
الذي يطلبونه منه -صلى الله عليه وسلم- ليس عنده» وإنما هو عند الله إن شاء عجّله وإن 
شاء أَخَرهِ عنهم» ثم أمره أن يخبرهم بأنه لو كان عنده لعجّله عليهم بقوله: فل اؤ أَنَّ عِنْدِي 
ما تَسْتَعْجِلُونَ به لَقُضي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُنْ) [الأنعام: 8] الآية. وبيّن في مواضع أخر أنهم 
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ما حملهم على استعجال العذاب إلا الكفر والتكذيب» وأنهم إن عاينوا ذلك العذاب علموا أنه 
عظيم هائل» لا يستعجل به إلا جاهل مثلهم» كقوله: (وَلَئِنْ أَخَرنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أَمَّةٍ مَعذُودَةٍ 
لَيقُونُنَ مَا يَحْبِسَه الا يَومَ يَأتِيهم لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم مَا گائوا به يَسْتَهْزِئُونَ) [هود: 
8 وقوله: يتغل بها الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها وَالّذِينَ آمنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا) [الشورى: ]١١‏ 
الآية". 

الكافر المكذّب بهذه الأمور لا يعرف حقيقتهاء ولو عرف حقيقتها ما طلبهاء وما استعجل بها. 
لكن المؤمن الذي عرف حقائق الأمور وعظائم هذه الأمور» مشفق منها خائف وجل يخشى أن 
طالب: 'وقوله: (ِيَسْتَعْجِلُونكَ بِالْعدَابِ وإِنَّ جَهَنمَ َمْحِيطَةٌ بالكافرين) [العنكبوت: ٤٠]ء‏ وقوله: 
ل أَرَأْثمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَدَابهُ بَيَانَا أو هارا مادا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ) [يونس: .]5٠‏ وبيّن في 
موضع آخر أنه لولا أن الله حدّد لهم أجلاً لا يأتيهم العذاب قبله لعجّله عليهم» وهو قوله: 
(وَتِسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابٍ وَلَوْلَا أجل مُسَمَّى لَجَاءَ هُمْ الْعَذَابُ) [العنكبوت: 5] الآية. 

تنبيه: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فل لَوْ أن عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به لَقْضِيَ الْأمز) 
[الأنعام: /5] الآية» صريح في أنه -صلى الله عليه وسلم- لو كان بيده تعجيل العذاب عليهم 
لعجّله عليهم» مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أرسل الله إليه ملك الجبال» وقال له: إن شئت أطبقتُ عليهم الأخشبين» 
وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانهاء فقال -صلى الله عليه وسلم-: «بل أرجو أن يُخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئًا». 

والظاهر في الجواب: هو ما أجاب به ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية» وهو: أن 
هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبون تعجيله في وقت طلبهم تعجيله 
لعجّله عليهم» وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك الوقت. بل عرض 
عليه الملّك إهلاكهم» فاختار عدم إهلاكهم: ولا يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل 
العذاب وبين غيره. 

قوله تعالى: (وَعَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ) [الأنعام: 55] الآيةء بيّن تعالى المراد 
بمفاتح الغيب بقوله: (إنَّ اله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعة وَيْنَزْلُ الْغَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَامِ وما تَدْرِي 
تفل مادا تَكسبُ غَدَا وما تذري تفس باي أَزْضٍ تمُوتُ إِنَّ الل علي خَبِيرٌ) [لقمان: ؛ "]". 
مفاتح ومفاتيح جمع مفتاح ومفتح» كمراسل ومراسيل ومساند ومسانيد» ومثل هذا يسمى صيغة 
منتهى الجموع وهي ممنوعة من الصرف. 
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طالب: 'فقد أخرج البخاري وأحمد وغيرهماء عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
أن المراد بمفاتح الغيب الخمس المذكورة في الآية المذكورة» والمفاتح الخزائن» جمع مفتح 
بفتح الميم بمعنى مَخزن» وقيل: هي المفاتيح» جمع مفتح بكسر الميم» وهو المفتاح» وتدل له 
قراءة ابن السميقع (مَفَاتِيحُ) بياء بعد التاء جمع مفتاح» وهذه الآية الكربمة تدل على أن 
الغيب لا يعلمه إلا الله. وهو كذلك؛ لأن الخَلق لا يعلمون إلا ما علّمهم خالقهم -جَلَ وعلا-". 
قوله: بمعنى المخزن» المفتاح والمفتح واحد مفاتيح أو مفاتح» هو المخزن؟ المفتاح هو المخزن؟ 
طالب : و 


ما هو؟ 


لكن الأصل في صيغة منتهى الجموع أنها على مفاعل ومفاعيل» مراسل ومراسيل» نعم» مفاتح 
ومفاتيح» نفس الصيغة» فلا فرق بينهما. ما إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعْصْبَةِ [القصص: ١۷]ء‏ الخزائن 
تنوء بالعصبة أم المفاتيح التي يُغلق بها على الخزائن تنوء بالعصبة؟ المفاتيح» المقصود واحد. 
طالب: 'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «من زعم أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يخبر بما يكون في غد. فقد أعظم على الله الفرية»". 

(وَعَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبٍ) [الأنعام: 54]» تفسير الرازي اسمه: مفاتيح الغيب» ولذلك لما فُدم الكتاب 
لدراسته في رسائل قالوا: ما فيه ولا نسخة فيها مفاتح توافق القرآن من النسخ الخطية؟ 

طالب: 0 


a : طالب‎ 


طالب: ا 
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رجعنا أن الحقيقة تبقى هي المفاتح» أما كون المفاتح تطلق على الخزائن فهذا مجاز. 

طالب: 'وعن عائشة -َرَضِيَ الله عنها- قالت: «من زعم أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفربة» والله يقول: فل لا يَعْلَمْ مَنْ في 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْغَيْبَ إلا ال44 [النمل: »»]٠١‏ أخرجه مسلم. والله تعالى في هذه السورة 
الكريمة أمره -صلى الله عليه وسلم- أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب» وذلك في قوله تعالى: 
دن لا اقول لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنُ اله وَلا أَعلَمْ الْغَيْبَ وَلا اقول لَكُمْ إِنِي مَلَكَ ِن أَتَبِعْ إلا ما يُوحَى) 
[الأنعام: ٠‏ 5]. ولذا لما رُميت عائشة -رضي الله عنها- بالإفك» لم يعلم أهي بريئة أم لا حتى 
أخبره الله تعالى بقوله: (أُولَئِكَ مُبَرّهُونَ مما يَقُولُونَ) [النور: .]۲١‏ وقد ذبح إبراهيم -عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام- عجّله للملائكة؛ ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه» وقالوا له: 
(نَا أَزسلْنا إلى قَوْمِ نُوطِ) [هود: ٠۷]ء‏ ولما جاءوا لوطا لم يعلم أيضًا أنهم ملائكة» ولذا (سيء 
بهمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَكَالَ هذا يَوْمَ عَصِيبٌ) [هود: ۷۷]ء يخاف عليهم من أن يفعل بهم قومه 
فاحشتهم المعروفةء حتى قال: (لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوّةَ أو آوي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ) [هود: ."]1٠١‏ 

عندكم في الطبعة الجديدة: قالواء حتى قال: (ِلَوْ أَنَّ)؟ 

طالب: 'حتى قال: [ِلَو أَنّ لِي بِكُمْ فو أو آوي إلى رُكْنِ شَدِيدِ) [هود: ١٠]ء‏ ولم يعلم خبرهم 
حتى قالوا له: (إنَا رُسُْلُ رَبَكَ ن يَصِلُوا إليك) [هود: ]١١‏ الآيات". 

بالعكس صارت: 'قالوا له". 

طالب: "إإِنَا رُسْلُ رَبَكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَنْكَ) [هود: ]١١‏ الآيات. وبعقوب -عليه السلام- ابيضت 
عيناه من الحزن على يوسف وهو في مصر لا يدري خبره حتى أظهر الله خبر يوسف. 
وسليمان -عليه السلام- مع أن الله سخر له الشياطين والريح» ما كان يدري عن أهل مأرب 
قوم بلقيس حتى جاءه الهدهدء وقال له: (أَحَطْتُ بما لَمْ تحط به وَجِنْتُكَ مِنْ سا بيا يقِينِ) 
[النمل: ۲۲] الآيات. ونوح -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- ما كان يدري أن ابنه الذي 
غرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم» حتى قال: (رَبَ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَق) 
[هود: 5 4] الآيةء ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبره الله بقوله: قال يَا توح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ 
ِنَهُ عمل غَيْرُ صَالِحِ فلا تسْأَْنِ ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إنِي أَعِظك أن تكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) [هود: 
45]". 1 

TT طالب:‎ 
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فم 

هو الشيخ في أول الأمر مختصرء ولذلك الجزء الأول والثاني على صغرهما إلى التوبة ثلث 
القرآن» وتجد الخامس الذي في الحج أكبر من الاثنين» في الحج والمؤمنون أكبر من المجلدين؛ 
لأنه أطال جدًا فيما بعدء ولذلك ما أكمل. 

a طالب:‎ 

نعم. على كل حال كتاب نافع» والشيخ -رحمة الله عليه- من فلتات الدهر في حفظه وعلمه 
وفهمه» والله المستعان. 

طالب: 'وقد قال تعالى عن نوح في سورة هود: ولا اقول لَكُمْ عِنْدِي خَرَاينُ اله ولا أَغلَمُ الْعَيِبَ) 
[هود: ]*١‏ الآيةء والملائكة -عليهم الصلاة والسلام- لما قال لهم: بوني بِأَسْمَاءٍ هَوْلَاءِ 
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (1") قَانُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لا إلا ما عَلَمْتَنَا) [البقرة: ,١‏ ؟"]". 

في حديث سؤال جبريل للنبي -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- لما سأله عن الساعة قال: «ما المسئول 
أعلم بها من السائل»» فاستويا في عدم العلم بهاء وهما أشرف أجناسهم» محمد أفضل الخلق 
وأشرفهم» وجبريل أفضل الملائكة» وهما لا يعلمون متى تقوم الساعة. ومع ذلك جرؤ بعضهم 
على تحديدها. النبي -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- يتوقف ويثبت عدم علمه بهاء وجبريل كذلك» ويأتي 
من يقول: إن الساعة تقوم سنة ألف وأريعمائة» وبستندون في ذلك إلى أن عمر الدنيا سبعة آلاف 
سنة. يعني هذا دليل يصل إلى أن يكون ظنًا فضلاً أن يكون علمًا محققًاء والذي قال: إن 
الساعة تقوم سنة ألف وأريعمائة وسبعة أخذًا من قوله: (لا تَأتِيكُْ إلا بَغْتَهَ [الأعراف: ۱۸۷]ء 
بغتة في حساب الجُمّل ألف وأريعمائة سنة. هل هذه أمور يُعتمد عليها في إثبات حق بفلس 
فضلاً عن أن تكون القيامة؟ الله -جَل وعَلا- يقول: (أَكَادُ أخفيها) [طه: :]١5‏ بعض المفسرين 
يقول: إن مثل هذا السياق يدل على أنه قارب أن يخفيها ولم يخفهاء يعني كأنه أخبر أناسًاء يعني 
ما يمنع الحصر في إخفائها في بعض المواضع» ولكن قال بعضهم: أكاد أخفيها حتى عن 
نفسي؛ لأن المقطوع به في جميع النصوص أنه لا يعلمها أحد. 

طالب: 556 


نعم» لكن ما يحددء ما يحددء الرسول يقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» ما يمنع. جمهور 
المؤرخين على أن عمر الدنيا سبعة آلاف» وعمر هذه الأمة من صلاة العصر إلى... 
طالب: ek‏ 
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طالب: 55 


تاريخ فقطء لكن النصوص ترد هذا. 

طالب: 'فقد ظهر أن أعلم المخلوقات» وهم الرسل والملائكة. لا يعلمون من الغيب إلا ما 
علّمهم الله تعالی» وهو تعالى يُعلم رسله من غيبه ما شاءء كما أشار له بقوله: (وَمَا كَانَ الله 
لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبٍ وَلَكِنَّ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءْ) [آل عمران: ۱۷۹]ء وقوله: (ِعَالِمُ 
الْعَيْبِ فلا يُظْهرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا )١5(‏ إلا مَنِ ازْتَضَى مِنْ رَسُولٍِ) [الجن: 255 ۲۷] الآية". 
قف على هذا. 

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين." 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم إحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'تنبيه: لما جاء القرآن العظيم بأن 
الغيب لا يعلمه إلا الله. كان جميع الطرق التي يُراد بها التوصل إلى شيءٍ من علم الغيب غير 
الوحي من الضلال المبين» وبعصٌ منها يكون كفرًا. 

ولذا ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ اتی عراف فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تقب 
لَهُ صَلَاةٌ أَرْتَعِينَ يَوْمَا» ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة» والكهانة» والعرافة» والطرق› 
والزجرء والنجوم» وكل ذلك يدخل في الكهانة؛ لأنها تشمل جميع أنواع ادّعاء الاطلاع على 
علم الغيب". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد... 

فالتشديد في هذا الباب وإطلاق القول بكفر من يدعي علم الغيب لنفسه أو لغيره؛ لأنه تكذيبٌ لله 
جل وعلا-» الذي يدعي الاطلاع لأحدٍ من الخلق غير من أطلعهم الله على شيءٍ من غيبه 
ادعاء تكذيب لله -جلٌ وعلا-؛ لأن النص قطعي في كون الغيب لا يعلمه إلا الله. 

فمن اذَّعاه لنفسه أو اذَّعاه لغيره ممن يزعمون فيهم الولاية» ممن يزعمون فيهم الولاية» فهو مكذبٌ 
لله» مصادمٌ للنص القطعي من كتاب الله وسْنَّة نبيه -عليه الصلاة والسلام-. 

يبقى النزاع في بعض المسائل هل هي من علم الغيب أو يُمكن للبشر الاطلاع عليها بوسائلهم 
وأسبابهم هذه مسألة تحتمل الاجتهاد على حسب ما يُمكن من ذلك؛ لأن العلماء في زمنٍ سبق 
يجعلون من يُخبر عن الكسوف أنه مدع لعلم الغيب» وبطلقون عليه الكفر؛ لذلكم ابن العربي 
وغيره يقولون بهذاء يُنازعه آخرون يقولون: إن هذا مما يُدرك بالحساب» فيخرج من محل الاتفاق 
الذي قالوا: إن من يدعي الغيب فهو كافرٌ مُكذبٌ لله ورسولهء وسيأتي الإشارة إلى شيءٍ من ذلك. 
'وقد سُئل -صلى الله عليه وسلم- عن الكّهان: فقال: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ ». 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: فمن قال: إنه ينزل الغيث غدًا وجزم به» فهو 
كافرء خبّر عنه بأمارة ادعاها أم لاء وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو كافرء فإن لم 
يجزم» وقال: إن النوء ينزل به الماء عادةء وإنه سبب الماء عادةء وإنه سبب الماء على ما 
قدره وسبق في علمه» لم يكفرء إلا أنه يُستحب له ألا يتكلم به. فإن فيه تشبيهًا بكلمة أهل 
الكفرء وجهلًا بلطيف حكمته؛ لأنه يُنزل متى شاء مرةً بنوء كذاء ومراً دون النوء". 
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نعم الأمور المشتبهة المُلبسة يجب منعهاء فمن ثشبه حركته وخفة حركته -كما يقولون- أعمال 
السحرة والكُهان ولو كان صادقًا في دعواه يجب أن يُمنع؛ لأن العامة لا يفرقون بين مثل هذه 
الحركات الممكنة مع أعمال السحرة والكهانة. 

جاء رج إلى هارون الرشيد وقال: إنه يستطيع أن يغرز الإبرة في الأرض» ثم يرمي الثانية 
فتدخل في تقبهاء ثم الثالثة كذلك إلى المائة» مثل هذا فيه نوع خفة مع بعده في التصور في مثل 
هذا أن يرمي الإبرة هكذا تدخل في جوف الثانية فهو مُشبه لأعمال السّحرة» فما كان من الخليفة 
إلا أن قال: أعطوه مائة درهم واجلدوه مائة جلدة» لماذا يُعطى مائة درهم؟ لأنه موهوب يُمكن أن 
يُستفاد منه في مجالات كثيرة» ومع ذلك هذه الموهبة أضاعها فيما لا نفع فيه» وفيما يُلبس على 
العامة ويُدخِل عليهم الشك» وتصديق بعض الدعاوى. 

الآن محل نزاع يأتون في القنوات فيما يغلب على الظن أنه سحرء ويتأولون به خفة وما 
أدري...تآويل باطلة» لكن مع ذلك حتى ولو لم يكن سحرًا فإنه يجب منعه؛ لأن العامي الذي لا 
يستطيع أو أي مسلم لا يستطيع أن يُفرّق يُمكن أن يُوجد سحر من ساحرء ثم يُحيله إلى ما رآه 
مما بُرّر مما سبق يقول: مثل ذلك» والله المستعان. 

"قال الله تعالى: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ» على ما يأتي بيانه في الواقعة 
إن شاء الله تعالى". 

تمام الحديث «أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ» وفي رواية «بالْكَوَاكِبء وكَافِرٌ بي 
وَمُؤْمنٌ بالْكؤگب» قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم الحديبية على إثر سماع +قَمَنْ قَالَ: 
مُطِرْئًا بِقَضْلٍ اله وَرَحْمَتِهِ هذا مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بِالْكَوْكبء وَمَنْ قَالَ: مُطِرْئا بِئَوْءِ كَذَا وَگڏا فهو 
افر بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب». 


'قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمةء فهو ذكرء وإن كان 
في الثدي الأيسر فهو أنثىء وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثشى: وادعى ذلك 
عادة لا واجبًا في الخلقة لم يكفرء ولم يفسق". 

ولكن ينبغي أن يُقيد هذا بما إذا كانت العادة مطردةء أما أن يدّعيها ابتداءً فما يكفي هذا. 

'وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافرء أو أخبر عن الكوائن المُجملة؛ أو 
المفصلةء في أن تكون قبل أن تكون فلا رببة في كفره أيضًاء فأما من أخبر عن كسوف 
الشمس والقمرء فقد قال علماؤنا: يؤدب ولا يُسجنء أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر 
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يدرك بالحساب وتقدير المنازل» حسبما أخبر الله عنه من قوله: إوَالْقَمَرَ فَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّى 
عاد گالْغُزْجُونِ الْقَدِيم) [يس:٠"].‏ 

وأما أدبهم؛ فلأنهم يدخلون الشك على العامةء إذ لا يدرون الفرق بين هذا وغيره› فيشوّشون 
عقائدهم» وبتركون قواعدهم في اليقينء فأذّبوا حتى يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يُعلنوا به". 

كان من نتيجة الإعلان بهذه الوقائع وهذه الحوادث قبل وقوعها أن استهان الناس بهاء فلم تعد 
تؤيّر فيهم كما كانت تؤثر في السابق» ولما كسفت الشمس على عهد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- خرج يجر رداءه يظنها الساعة؛ والآن لما صاروا يعرفون متى يقع» ومتى ينجلي ذهب 
ما في نفوسهم وإن كان آية» الله جل وعلا- يقول: (وَمَا تُزسل بالآيَاتٍ إلا تخويمًا) 
[الإسراء :9 5]. 

لكن إذا عرفت العواقب» وأنه في الثانية كذا من الدقيقة كذا من الساعة كذا ينجلي فالناس 
يعتادون» ولا يصير عندهم مؤثر» مع أنه قد يُصاحبه حوادث فلكية تضر بهمء وقد ينزل معه 
أشياء بتقدير الله جل وعلا-» وقد حصل قبل سنوات في تركيا خرجوا ينظرون الكسوف ومعهم 
كاميرات التصوير فرحين مسرورين بهذه الظاهرة» فصار معه فيضان. 

ثم نأتي إلى مسألةٍ أخرى وهي ما علاقة القمر بالمد والجزر هذه يشيعونها بالمد والجزرء 
يقولون: له ارتباط كبير بالقمرء وأنه إذا كانت الليلة مُقمرة فالمد يصل إلى كذاء وإن كانت الليلة 
مظلمة فالجزر يصل إلى كذاء هل هذا من تأثير القمر على البحر أو أنه مما جرت به العادة إذا 
اطرد؟ هم يقولون: مطردء إذا ما جرت به العادة بأنه يكون... 


على كل حال إذا اطرد يُمكن التأويل» أما التأثير» تأثير الكواكب والنجوم وغيرها فينبغي أن يُقطع 
سببه؛ سدًا للذريعة؛ لأن هناك من يعبدون النجوم» ومن يعبدون الكواكب» ويزعمون تأثيرها 
المباشرء أنها مؤثرة بنفسهاء فلا يحصل التشابه أو التشبه بهم. 

'قلت: ومن هذا الباب ما جاء في (صحيح مسلم) عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ اتی عرفا فُسَأَلَهُ عن شَيْءٍء لَم تفل لَه 
صَلَاةٌ أَزْبِعِينَ لَيْنَة» والعراف: هو الحازي والمُنجّم الذي يدعي علم الغيب". 

جاء عن هرقل عظيم الروم» قالوا: وكان رجلا حرّاءَ ينظر في النجوم. 
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وهي العرافةء وصاحبها عراف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي 
معرفتهاء وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجرء والطرق» والنجوم'. 

الطّرق. 

'والطّرق» والنجوم وأسباب معتادةٍ في ذلك وهذا الفن هو العيافة بالياءء وكلها ينطلق عليها 
اسم الكهانةء قاله القاضي عياض» والكهانة: ادعاء علم الغيب. 

قال أبو عمر بن عبد البر في (الكافي): من المكاسب المجتمع على تحريمها الرباء ومهور 
البغاياء والسّحتء والرُشىء وأخذ الأجرة على النياحة والغناءء وعلى الكهانة؛ وادعاء الغيب» 
وأخبار السماء» وعلى الزِّمر واللعب» والباطل كله. انتهى من القرطبي بلفظه, وقد رأيت تعريفه 
للعراف والكاهن". 


تعريفه أم تفريقه؟ 


طالب:..... 


اللام هذه تدل على التعريف لا التفريق. 

'وقال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق» ومكان 
الضالة ونحو ذلكء وقال أبو العباس بن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرّمال» ونحوهم 
ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطّرق". 

الطّرق الوارد في الحديث. 


طالب :....... 

الطّرق: الخط الطّرق الخط؟! لا. 

طالب:...... 

لا لا الطّرق الوارد في الحديث المعطوف على «إن العيافة والطّرق والرمل من السّحر» جاء في 
الحديث. 


والمراد بالطّرق: قيل: الخط الذي يُدعى به الاطلاع على الغيب» وقيل: إنه الضرب بالحصى 
الذي يفعله النساءء والزجر هو: العيافة". 
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'وهي التشاؤم والتيامن بالطيرء وادعاء معرفة الأمور من كيفية طيرانهاء ومواقعهاء وأسمائهاء 
وألوانهاء وجهاتها التي تطير إليها. 

ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي: 

وَمَنْ تَعَرَّضَ لِلْغْزْيَانٍ يَرْجُرْهَا علئ شلاتته لالد مَشَكُوم 


وكان أشد العرب عيافة بنو لهب» حتى قال فيهم الشاعر: 


أين مريط البيت؟ شاهد من شواهد النحو» خمسين سنة. 
'وإليه الإشارة بقول ناظم عمود النسب: 


ولقد صدق من قال: 
لَعَمْرْكَ مَا تَدْرِي الصَوَارِبُ بالْحَصَّى ولا راجراث الطَيْرٍ ما اله انع 


ووجه تكفير بعض أهل العلم لمن يدعي الاطلاع على الغيب» أنه ادعى لنفسه ما استأثر إليه 
تعالى به دون خلقه". 

واستأثر الله به دون خلقه ما فيه (إليه). 

"أنه ادعى لنفسه ما استأثر الله تعالى به دون خلقه؛ وكذّب القرآن الوارد بذلك كقوله: لكل لا 
يَعْلَمْ مَنْ في السَّمَوَاتِ والأزض الْعَيْبَ إلا اله [النمل:٠٠].‏ 

وقولُه هنا..". 

وقوله. 

'وقوله هنا: (وَعَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْب لا يَعْلَمْهَا إلا هُوَ) [الأنعام:54] ونحو ذلك. 

وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية". 


مثله مثله» مع الأسف أن هذا منتشر ومشتهر في كثيرٍ من أقطار المسلمين» وموجود في 
شوارعهم وعلى أرصفتهم من رجال ونساء يُناديه» هل تريد أن تعلمه؟ حصل! 


صدقه. إذا صدقه أخذء واذا قال له: كذبت يا عدو اللهء المهم أنه قال له: لو تحديتك أن ترى 
أمك؟ قال: نعم قال له: انظر إلى كميء يقول: فنظرت إلى أمي وهي ثدير الرحى في بيتهاء 
هذا تخييل» وهذا قد يكون من فعل الشياطين. 
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ومع الأسف أن بعض المسلمين إذا طابق قوله الواقع قال له: صدقت. 

وقد حصل لشخص يُحدثنا عن نفسه كان حافظًا للقرآن وإمام جامع يقول: إنه تزوج امرأة من بلدٍ 
معروف داخل المملكةء ودخل بهاء فدخلت عليه امرأةٌ سوداء ومعها طيبء فرشت عليهم من 
الطيب» فمُنِع منهاء ما استطاع أن يصل إلى امرأته؛ فقيل له: إن فلانًا في العراق يفك عنك هذا 
السّحرء أو هذا المنع» فذهب إليهء وقال له: تأتيني غدّاء ثم قال: ما استطعت» بعد غدٍ قال: ما 
استطعت» ولكن اذهب إلى فلان في البحرين» وذهبت إليه» قال: أعطني فانلتك» فأعطاه إياهاء 
وقال له: أنت تزوجت في البلد الفلاني» ودخلت عليكم امرأة» فرشتكم بطيب هذا بقيته» القارورة 
التي فيها الطيب» قال: من هذه القارورة» وهذا باقيهاء قال: صدقت. 

وهو مأمورٌ أن يُكذبه» ولو طابق الواقع» من باب الفتنة» فإن الصدق والكذب ما يُوافق الشرع. 
الثلاثة الذين يقذفون الزاني وقد رأوه بأعينهم رؤية العين المطابقة وهو يُجامع امرأةً كما يُجامع 
امرأته ويشهدونء الله -جلَ وعلا- يقول: [فَأَوْلَئِكَ عِنْدَ اله هُمْ الْكَاذِبُونَ) [النور:١]‏ وشهادتهم 
مطابقة للواقع. 

فالمسلم يدور مع الشرعء؛ ويدور مع النصء إذا قال الشرع: صادق» فصادقء وإذا قال: كاذب» 
فكاذب» أنت مأمور بأن تقول له: كذبت يا عدو الله وفي الحديث «كَذْبَ المُتَجَّمُونَ وَلَوْ 
صَدقُوا» هذا خكم» ومجرد الذهاب شيء» والسؤال شيء آخرء والتصديق أمرٌ أعظم» ما فيه 
إشكال أنه كُفر. 


ما قال له شيئًا الذي في العراق» ما أعطاه شيئّاء مجرد الذهاب جريمة وأمرٌ عظيم» «مَنْ أتى 
عَرَافَا» عندك المرحلة الثانية «فصدَّقه بما يقول». 


لكن كيف توصّل الساحر إلى معرفة هذا؟ كيف توصّل إلى معرفة هذه المرأة» ووصول الطّيب 
إليه منها وكذا؟ 


الشياطين الذين يُعينونه يُحضرون له ما يُربد. 

'وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية أن حلوان الكاهن لا يحل له ولا يرد لمن أعطاه 
له» بل يكون للمسلمين في نظائر نظمها بعض علماء المالكية بقوله". 

لأنه لو رد إليه لكان سببًا في استمراره» ومثله مهر البغي» لو يعرف شخص أن مهر البغي 
خبيث» فيقول: خبيثء يُريد أن يُغري هذه المرأة بمبلغ كبير جداء ثم إذا انتهى» قال: مهر البغي 


1 
“لي 
خبيث» ما يجوز أن أعطيكء نقول: أنت خبيث» والمهر خبيث» فيؤخذ منه» وُصرف في 
مصارف ثانيةء ما يُرجّع إليه» وإلا كانت حيلة لإفساد النساء؛ لأن بعض النساء المبلغ اليسير قد 
تستجيبء فيزيد ويزيد إلى أن يصل إلى مبلغ ما يُمكن ردّه عند بعض النفوس الرديئة التي 
همّها الدنياء نسأل الله العافية. 1 


4 اوہ دهن حت باضه ءالبيان الأنعام () ١اس‏ 
ڪڪ 


نفس الشىء يُصرف فی المصارف العامة. 
'نظمها بعض علماء المالكية بقوله: 
واي هال حَرَّمُوا أن يغ وة ب وهوَرَدُءُ بغ 


خُلوان اهن وَأَخِْرَة الفا تابخ ورشوة هفز الزّْنَا 


هكذا قيل» والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: (وَهُوَ الّذِي يَتوَفْاكُمْ باللَّْلٍ وَتعلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بالنمَارِ) [الأنعام: ]٠١‏ ذكر في هذه 
الآية الكربمة أن النوم وفاة. وأشار في موضع آخر إلى أنه وفاةٌ صغرى» وأن صاحبها لم يمت 
حقيقة» وأنه تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضي أجلهء وأن وفاة الموت الذي هي كبري 
قد مات صاحبهاء ولذا يمسك روحه عنده» وذلك في قوله تعالى: اله يَكَوَفُى الْأَنْفْسَ حينّ 
مَوْتَهَا وَالَّنِي لَمْ مث في مَنَامِهَا فَيْمْسِكُ التي فَشَى عَلَيْهَا الْمَْتَ وَيُْسلُ الأَخْرى إلى أَجَلٍ 
مُسَمَّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتفْكرُونَ) [الزمر:؟ 4]. 

قوله تعالى: (وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَة4 [الأنعام:١1]‏ الآيةء لم يبيّن هنا ماذا يحفظون» وبيّنه في 
مواضع أخرء فذكر أن مما يحفظونه بدن الإنسان» بقوله: (ِلَهُ مُعَقَبَاتُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ومن 
خَلْفِهِ يَحْمَظُونَهُ من أَمْرِ الله [الرعد:١١]‏ وذكر أن مما يحفظونه جميع أعماله من خير وشرء 
بقوله: (وإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كَرَامَا گاتبينَ * يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) [الانفطار: .]١ 5-١١‏ 
وقوله: (إذْ يَتلَقَى الْمتلَقَيَانِ عن الْيَمِينٍ وَعَنِ الشَمَالِ فَعِيدٌ * ما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقيبُ 
عَتِيدٌ) [ق: .]١ 8-١7‏ 

وقوله: (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكتُبُونَ) [الزخرف: ٠‏ ۸]. 
نعم» ( کتاب لا يُغَادرُ صَغِيرَة ولا گبيرةً إلا أخصًاها) [الكهف:43]. 

'قوله تعالى: (وَِذَا رََنِتَ الْذِينَ يَحُوصُونَ في آيَاتِنَا فأغرض عَنْهُمْ حَنّى يَخُوصُوا في حَدِيثِ 
غَيْرهِ [الأنعام:18] نهى الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- في هذه الآية الكريمة عن 
مجالسة الخائضين في آياتهء ولم يبيّن كيفية خوضهم فيهاء التي هي سبب منع مجالستهم» 
ولم يذكر حكم مجالستهم هناء وبيّن ذلك كله في موضع آخرء فبيّن أن خوضهم فيها بالكفر 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير پپپ 
کټ“ 2 ال سه 


والاستهزاء بقوله: (ِوَقَدْ نَزّنَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابٍ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرُ بها وَيُسْتَهَْا بها 
فلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ) [النساء ]١ ٤٠:‏ الآية. 

وييّن أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم'. 

المسألة لو وجد مجلس فيه تفسير عند شيخ يُفسّر أو يقرأ تفسيرًا من تفاسير المبتدعة مثلاء يدخل 
في هذا أو لا يدخل؟ ليس بكفر ولا استهزاء» لا يصل إلى حد الكفرء ولا يصل إلى حد 
الاستهزاء» هل يدخل في قوله: فلا تَقَعْدُوا مَعَهُمْ) [النساء 4١:‏ ١]؟‏ لا. 


نحن نقول: سُنيء طالب علم» هل يجوز أن يجلس عند المعتزلي أم لا؟ لا يجوزء بلا شك. 


أنا أقول: طالب» ما أقول: مُتمكن» إذا كان مُتمكنّاء وقصده هو الردء وبيان الحق» فهذا يتعين 
عليه؛ إذَا لا يجوز له إلا بنية الرّده وهو عنده من الآلة والتمكن ما يرد به» أما أن يزج بنفسه في 
قراءة كُتب المبتدعة وقد يدخل في قلبه شبهة لا يستطيع الخروج منها. 

الغزالي أراد أن يدخل في علم الكلام» وأراد أن يخرج» عجزء عجز على أن يتخلص. 

إِذَا لا بد أن تعرف هذا الخلل؛ لتجتنبه. 


ماذا يا شيخ؟ 
طالب: حتى يخوضوا في حديث غيره. 

دعي 

'وبيّن أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم بقوله: (إنَكُمْ إذا مِتْلْهُخْ) 
[النساء ٠:‏ ؛ ]١‏ وبيّن حكم من جالسهم ناسيّاء ثم تذكر بقوله هنا: (وَإِمَا يُنسِيَنَكَ الشَيْطَانُ فلا 
تقْعْدْ بَعْدَ الدّْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ) [الأنعام:۸٠]ء‏ كما تقدم في سورة النساء . 

قوله تعالى: (ِقَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَْلُ رَأى كَوْكَبَا قال هذا رَبَي) [الأنعام:٠۷]‏ الآيات» قوله: (هَذَا 
ريي [الأنعام: 75] في المواضع الثلاثة محتملٌ؛ لأنه كان يظن ذلك كما روي عن ابن عباس 
وغيره» ومحتملٌ؛ لأنه جازم بعدم ربوبية غير الله. ومراده هذا ربي في زعمكم الباطل» أو أنه 
حذف أداة استفهام الإنكار» والقرآن يْبيّن بطلان الأول وصحة الثاني". 


م٣‏ داه شرح كتاب أضوا ء البيانالأنعام زوه ١اس‏ 
ڪڪ 


يعني إبراهيم -عليه السلام- في المواضع الثلاثة هل هو ناظر أو مُناظر؟ هو مُناظر؛ لأن 
الاحتمال الأول كما قال المؤلف:... أو أنه حذف هذاء جزم ببطلان الأول 'والقرآن يُبيّن بطلان 
الأول» وصحة الثاني" أنه مناظرٌ لقومه»ء لا أنه ناظرٌ فيها هل تحتمل أن تكون معبودًا صحيحًا 
أو لا؟ 

'أما بطلان الأول: فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن إبراهيم في قوله: (ِوَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُشركين1 [البقرة:75١]‏ في عدة آيات» ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي› 
فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يومّا ما. 

وأما كونه جازمًا موقنًا بعدم ربوبية غير الله. فقد دل عليه ترتيب قوله تعالى: لما جَنَّ عَلَيْهِ 
اللَيْلُ رََى كَوْكبًا قال هذا رَتِي) [الأنعام:٠۷]‏ إلى آخرهء (بالفاء) على قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ نُرِي 
إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضٍِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) [الأنعام:٠۷]‏ فدل على أنه قال ذلك 
موقنًا مناظرًا ومحاجًا لهم» كما دل عليه قوله تعالى: (ِوَحَاجَّهُ فَوْمْهُ) [الأنعام:١٠]‏ الآية: 
وقوله: (وَتِلْكَ حُجَّتْنَا آتَيْنَاها إِبْرَاهِيمَ عَلَى قؤمه) [الأنعام:٠١]‏ والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: (ِالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائَهُمْ بِظَلْم) [الأنعام:؟1] الآيةء المراد بالظلم هنا 
الشرك» كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في (صحيح البخاري) وغيره من حديث 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- وقد بيّنه قوله تعالى: (إنَّ الشرك لَظُلْمّ عَظِيمٌ) 
[لقمان:” :]١‏ وقوله: (وَالْكَافْرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ) [البقرة: 4 ه ؟]: وقوله: إلا تذغٌ مِنْ دون الله 
مَا لا يَنْمَعْكَ وَلا يَضْرْكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا مِنَ الظالمينَ) [يونس:5١٠١].‏ 

قوله تعالى: َلك حُجَّتْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ) [الأنعام:٣۸]‏ الآية" 

لأنه لما نزلت الآية شق ذلك على الصحابةء قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: «ليس الأمر كذلك؛ 
ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: (إنَّ الشَزك لَظلْمٌ عَظِيمٌ) [لقمان:١]؟»‏ كان المراد بالظلم 
في هذه الآية الشرك. 

قال مجاهد وغيره: هي قوله تعالى: (وَكَيْفَ أَخَافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ باه مَا 
لَ يُتَرْلَْ به عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا فَأَيُ الْفَربِقَيْنِ أَحَقْ بِالأَمْنِ) [الأنعام:١١]‏ الآيةء وقد صدّقه الله 
وحكم له بالأمن والهدايةء فقال: «الْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يبوا إِيمَائهُمْ بظلم ويك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ) [الأنعام: ؟ 8]. 

والظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم» كما في قوله: إلا أُحِبُ الآفلِينَ) [الأنعام:٠۷]؛‏ لأن 
الأفول الواقع في الكوكب» والشمسء والقمرء أكبر دليلٍ وأوضح حجة على انتفاء الربوبية 
عنهاء وقد استدل إبراهيم -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- بالأفول على انتفاء الربوبية في 
قوله: إلا أَحِبُ الآفلين) [الأنعام: 5 0]". 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لاس يسح 


لأنه إذا أفل» وعلى حد زعمهم أنه إلهء إذا أفل يعني غاب» فمن يُدبر مألوهه غيره إذا غاب» 
بحاجة إلى من يُدبر غيره إذا غاب تناوب مثلاء ومن كان هذه صفته فإنه لا يستحق أن يكون 
إلهّاء إذا كان يحتاج إلى من يُساعده في مراقبة أتباعه إذا غاب» يعني إذا غاب يخفى عليه ما 
يفعله من يعبده. 

'فعدم إدخال هذه الحجة في قوله: (وَتِلْكَ حُجَتْنَا [الأنعام:57] غير ظاهرء وبما ذكرنا من 
شمول الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي". 

ره 

"صدّر القرطبي» والعلم عند الله تعالى". 

يعني بدأ يه: 

'قوله تعالى: (وَلَوْ أَشْرَكُوا أَحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام:18] ذكر تعالى أن هؤلاء 
الأنبياء المذكورين في هذه السورة الكريمة لو أشركوا بالله لحبط جميع أعمالهم. 

وصرّح في موضع آخر بأنه أوحي هذا إلى نبينا والأنبياء قبله -عليهم كلهم صلوات الله 
وسلامه- وهي قوله: ولذ أوجي َك وَإِنَى الّذِينَ مِن قَبْلِك لَئِنْ أَشْرَعْت لَيَحْبَطَنَ عَمَلكَ) 
[الزمر:١٠]‏ الآية, وهذا شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع؛ لقوله: فل إِنْ گان لِلِرَّحْمَنِ 
وَلَد [الزخرف:١1]‏ الآية". 

ك إِنْ گان لِلرّحْمَنٍ ولذ فَأتا اول الْعَابِدِينَ) [الزخرف:١5]‏ ِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ) [الزخرف:٠۸]‏ هذا 
شرط لكن هل يلزم وقوعه؟ مثل ما يُقال: إن فعلت كذا فلك كذاء قد لا تفعل (إن) بعد للشرط 
غير الجازم تجدها للشك. 


لاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- في البخاري يقول: «نَّخْنُ أَحَقُ بالشّكَ مِنْ إِبْرَاهِيم» في 
صحيح البخاري «نَحْنُ أَحَقُ بالشَّكَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ» هذا كلامهء لكن كونه يقال على سبيل التنزّل 
في مثل هذا السياقات لا يعني وقوعه. 


حصلت المحاجة» وأبطل حججهم. 

'لقوله: قل إِنْ كَانَ لِلرّحْمَنِ وَلَدْ [الزنخرف:١١]‏ الآيةء على القول بأن (إن) شرطيةء وقوله: 
ِلَوْ أَرَدِنَا أن نَتَخدَ لَهْرًا) [الأنبياء:7١]‏ الآية, وقوله: َو أَرَادَ اله أنْ يَتَخدَ وَنَدَاك [الزمر: ؛] 
الآية. 

قوله تعالى: (وَمَنْ قال سَأْنَزِلٌ مل ما أَنرَل اللّه4 [الأنعام:1] أي: لا أحد أظلم ممن قال: أنزل 
مثل ما أنزل الله ونظيرها قوله تعالى: ذا تُتَلَى عَلَيْهِمْ آيَائنَا فَالُوا قذ سَمِعْنَا َو نَشَاءُ لَقُلنَا 
مِنْلَ هَذَا [الأنفال:١"]‏ وقد بين الله تعالى كذبهم في افترائهم هذا حيث تحدى جميع العرب 


س١١‎ )١( شرح كتاب أضواء البيان الأنعام‎ a  ١ 
بسورة واحدة منهء كما ذكره تعالى في البقرة بقوله: (فَأَنُوا بسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ) [البقرة:٠۲] وفي‎ 
يونس بقوله: فل فَأَتُوا بسُورَةٍ مِنْلِهِ) [يونس:8"] وتحداهم في هود بعشر سور مثله في‎ 
قوله: فل فَأَنُوا بعشرٍ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرََاتِ) [هود:١١] وتحداهم به كله في الطور بقوله:‎ 
.]7 ينوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) [الطور: ؛‎ 

ثم صرّح في سورة بني إسرائيل بعجز جميع الخلائق عن الإتيان بمثله في قوله: َل لَئِنِ 
اجْتَمَعتِ الإنسُ وَالْحِنُ على أن ياوا بِمِئْلِ هذا الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ بِمِئْلِهِ وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لِبَخْضٍ 
ظَهيرًا4 [الإسراء :۸۸] فاتضح بطلان دعواهم الكاذبة". 

والواقع يشهد بأنهم عجزوا عن الإتيان بعشر سور منه» بل بسورة منه» ولكن هل وقع التحدي 
بالإتيان بآيةٍ من مثله أو منه؟ لم يقع التحدي بآية» نعم التحدي بِآيةٍ بقدر سورة نعم يحصل به 
التحدي» لكن إطلاق الآية هل يعجز العرب أن يقولوا: ثم نظر؟ لا يعجزون. 

E طالب:‎ 

في السياق» من خلال السياقء لكن (ِنُمَّ نَظَرَ) [المدثر:٠۲]‏ آية مُذهامتان) [الرحمن: 4 5] 
آية» لكن في سياقها يعجزون عن تركيبها في هذا السياق. 

طالب: 0 

المقصود أنه حصل التحدي بسورة» وعشر سورء ويه كله» بآية ما جاء؛ لأن الآية في مثل هذاء 
لكن في سياقها لاء ما يُمكن. 


بآية؟ لا لاء ما في آية سورة» وأشار بعضهم إلى أن قوله في البقرة: (بِسُورَةِ) [البقرة:" ؟] وقوله 
في آية هود: (بعشر) [هود:١]؛‏ لأنه في البقرة ما تقدم إلا سورة واحدة» وفي هود تقدم عشر 


ما يخالف» لكن التحدي بآية ما حصل. 

'قوله تعالى: (وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أيديهخ) [الأنعام:٠۹]‏ الآية لم يُصرّح هنا بالشيء الذي بسطوا 
إليه الأيدي» ولكنه أشار إلى أنه التعذيب بقوله: (أَخْرِجُوا أَنَفْسَكُمْ الّْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ) 
[الأنعام:17] الآية» وصرّح بذلك في قوله: (َوَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفّى الّذِينَ كفَرُوا الْمَلاتِكَةُ يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ) [الأنفال: ٠‏ ] وبيّن في مواضع أخر أنه يراد ببسط اليد التناول بالسوء 
كقوله: (وَبَبْسْطُوا إِليْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَنْسِنَتَهُمْ بالسُوء) [الممتحنة: ؟], وقوله: (ِلَيْنْ بَسَطت إِلَيّ يَدَكَ 
لِتَقَتْلَنِي) [المائدة:8 ؟] الآية". 

من الأساليب المستعملة عند العامة أنه في مجال المشاجرات والمضاريات يقول الواحد لنظيره: 
مد يدك» مثل ابسط يدك» بمعنى: ابدأ بالضرب ترى ماذا يصير لك. 
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'قوله تعالى: (وَلَقَدْ جِنْثْمُونا فُرَادَى كما خَلَقْنَاكُمْ وَل مَرّةِ وَتَرَكْثُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظهُورِكُمْ وَمَا 
رى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنّهُمْ فيكُم شُرَكَاءْ) [الأنعام: ؛ 9]. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار يأتون يوم القيامة كل واحدٍ منهم بمفرده ليس 
معهم شركاؤهم؛ وصرّح تعالى بأن كل واحدٍ يأتي فردًا في قوله: (دَكُلّهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فَرْدَا) 
[مريم: 5 9]: وقوله في هذه الآية: (ِكَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةِ) [الأنعام: 4 ] أي: منفردين لا مال 
ولا أثاث» ولا رقيق» ولا خَوَل عندكم» حفاةء عراةء غرلاًء أي: غير مختونين: (كمَا بَدَأَنَا أَوَلَ 
خَلْقِ نُعِيدهُ وَعَدَا عَلَيْنَا إا كنا فَاعِلِينَ) [الأنبياء: 4 ]٠١‏ وقد عرفت من الآية أن واحد الفرادى 
قرام رقا فيه أيطنا قرم بالكخرياف» ومنه :قوق فاا بياخ : 

مِنْ وخش وَجَرَةٍ مؤشي أَكَارِعْهُ طاوي الْمْصَيْرٍ كَسَيْفٍ الصَّيْقَلٍ الْمَرٍَ 


قف على هذا. 


شرح كتاب أضواء البيان 
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عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: (ِلَمَدْ تَقَطَّعَ بَيْتَكُمْ وَضَلَ 
عَنكُمْ مَا كُنثُمْ تَرْعْمُونَ) [الأنعام: 4 4] ذكر في هذه الآية الكريمة أن الأنداد التي كانوا يعبدونها 
في الدنيا تضل عنهم يوم القيامةء وبنقطع ما كان بينهم وبينها من الصلات في الدنياء وأوضح 
هذا المعنى في آياتٍ كثيرة جدّاء كقوله: ذا حشر النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أُغْدَاءَ وَكَانُوا باتهم 
كَافِرِينَ) [الأحقاف:1] وقوله: كلا سَيَكْقُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا) [مريم:١]›‏ 
وقوله: (وإِنّمَا اتَحَذْثُمْ مِنْ دُونِ الله أَوْنَانَا مَوَدَةَ بَيْنِكُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنيَا نْمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرْ 
بَعْشْكُمْ بِبَعْضٍ وَتَلْعَنُ بَعْشْكُمْ بَعْشَا وَمَأَوَاكُمُ اللَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِين) [العنكبوت:5؟], 
وقوله: (أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * مِنْ ون الله هَل يَنْصْرُوبَكُمْ أو يَنْتَصِرُونَ) [الشعراء :957- 
“4 وقوله هنا: (وَمَا رى مَعَكُمْ شْفَعَاءَكُمْ الّذِينَ رَعَمْتُمْ) [الأنعام: ؛ 4] الآية". 


كتاب للفيروزآبادي اسمه (الصّلالات والئشر في الصلاة والسلام على خير البشر) الضلات جمع 
ةرا فالسا معروفة, 


عندنا من اللات جمع صلةء اسمه (الصّلات والبُشر في الصلاة والسلام على خير البشر) 
الفيروزآبادي صاحب القاموس. 

'قوله تعالى: إوَجَعَل اللَيْل سَكَنًا) [الأنعام:17] أي: مظلمًا ساجيًا؛ ليسكن فيه الخلق؛ 
فيستريحوا من تعب الكد بالنهار» كما بيّنه قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه 
وَالنّهَارَ مُبْصِرَا) [يونس:17], وقوله: إل أَََيِتُمْ إن جَعَلَ اله عَلَيُْمْ اللَّْلَ سَزْمَدَا إِلَى يَوْم 
القيامَة مَنْ لَه غَيْرُ اله يَأتِيكُم بِضِيَاءٍ أقلا تَسْمَعُونَ * فل أََأَنْكُمْ إن جَعَل اله عَلَيْكُمُ انار 
جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُوا فيه وَلِتبْتَعُوَا مِنْ فَضْلِهِ [القصص:٠۷-"۷].‏ 

لو تصور الإنسان أن الدنيا كلها نهار بدون ليل أو ليل بدون نهارء من رحمة الله جل وعلا- 
بخلقه أن جعل الزمن ليل ونهار؛ لأن للنهار وظائفه التي لا تصلح في الليل» ولليل وظائفه مما 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير پپپ 
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لا تقوم حاجة البشر أو الخلق إلا به مما لا يصلح بالنهار ومن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَهَارَ 
لِتَسْكُنُوا فيه) [القصص:""] يعني الليل» (وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِه) [القصص:”*7] يعني في 
الهار: 

وكثير من الناس اليوم بعد إضاءة الليل بالإضاءة التي هي فوق ما يحتاجه الناس انقلبت 
موازينه» فصاروا يسهرون الليل كله» وينامون النهارء وهذا فيه من الأضرار الدينية» والصحية؛ 
والدنيوية الشيء الكثيرء يعني انقلاب الموازين بهذه الصورة ويهذه الطريقة لا شك أنه ليس من 
مصلحة المسلم» يعني الكافر يُمكن أن يسهر بالليل إلى أن يأتي النهار وينام بالنهار إلى أن 
يأتي الليل» لكن أضراره الصحية عليه هو لا ينظر إلى أضرار دينية» ولا يحسب أي حساب لقيام 
الليل» واللجوء إلى الله -جلَ وعلا- والانطراح بين يديهء ولا يتلذذ بمناجاته» حتى كثير من 
المسلمين هذه المعاني قد تكون غائبة عنهم» لكن الكلام على مَن مَنَّ الله عليه» ونُضيع بعض 
هذه الأشياء» فلا يكون بينه وبين غيره فرق ممن يسهرون الليالي الطوال» وإذا كان السهر في 
أمورٍ مُباحة فالأمر أخفء لكن الإشكال إذا كان السهر في أمورٍ مُحرّمة» هذه الكارثة بالنسبة 


هذه الرحمة التي عمّت من فيم يومه إلى ليلٍ ونهار هذا تخلفت عنه» وقد يُعطون من أنواع 
الرحمات ما لا يُوجد في غيرهم من البلدان» الله جك وعلا- حكيمٌ عليم ولا يصنع شيا إلا 
لحكمة»ء فكون هذه الحكمة تتخلف في الظاهرء وقد يعوّضهم الله ما يقوم مقام هذه الحكمة هذا 
التقليب بالليل والنهار يعوّضهم الله ولا يَظلِمُ رَبك أَحَدَا) [الكهف:43]. (وَمَا رَبك بظَلام للْعبِيدِ) 
[فصلت ٠:‏ ؛]. ٠‏ 
كثير من الناس يحتج بأن بلاد الكفر في الغالب الأجواء أطيب من بلاد المسلمين؛ والأمطار 
دائمة والخُضرة والنعيم في الدنياء وغفل أن هذه «الدُنْيَا سِجُْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنّةُ الْقَافِرِ» لا بُد 
للإنسان أن يستحضر النصوصء ولا يعترض على حكمة الله -جلّ وعلا- في هذه الأمور. 


طالب :....... 

لا لاء لكنه ستة أشهر وستة أشهر. 

طالب:....... 

على كل حال هو ليس بدائم» ولكن مع ذلك كون الليل والنهار تتعاقب على المرء لا شك أنها 
من مصلحته. 


'وقوله: (ِلِتَسْكُنُوا فيه) [القصص:"١]‏ يعني الليل» (وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فضله) [القصص:١]‏ يعني 
بالنهار". 
يعني من باب اللف والنشر المرتب. 
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"ومن آيَاتِهِ اليل وَالنَهَار) [إفصلت:۳۷] الآية. 

قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النْجُومَ لِتَهتدُوا بها في ظلُمَاتِ الْبَرِ وَابَضْرٍ) [الأنعام:۷٠]‏ 
الآية» ظاهر هذه الآية الكريمة أن حكمة خلق النجوم هي الاهتداء بها فقطء كقوله: (وَبِالنَجْم 
هُمْ يَهْتَدُونَ) [النحل:١]‏ ولكنه تعالى بيّن في غير هذا الموضع أن لها حكمتين أخربين غير 
الاهتداء بهاء وهما تزبين السماء الدنياء ورجم الشياطين بهاء كقوله: (وَلَقَدْ رَبَنَا السَّمَاءَ الذُنْيَا 
بِمَصَابيح وَجَعَلَنَاهَا رُجُومَا لِلشَيَاطين) [الملك:2] الآيةء وقوله: (إنّا زَبَنَا السَّمَاءَ الدُنْيَا بزبئة 
الْكَوَاكِبٍ * وَحِفْظَا مِنْ كُلِ شَيْطَانِ مَارِدٍ * لا يَسَمَعُونَ إلى الْمَلَا الأغلى وَبُفْدَفُونَ مِنْ كُلِ جَانِبِ 
* دُحُورًا وَلَهُمْ عَدَابٌ وَاصِبٌ * إلا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شهَابٌ تَاقبٌ) [الصافات:5-١٠١]:‏ 
وقوله: (وَزَبَنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بمصّابيح وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعزيز الْعَليم) [فصلت:؟١]".‏ 

جاء في الأثر عن قتادة أن النجوم خلقت لثلاث: 

زبنة للسماء. رحوكا للشياطيق: وعلامات يهتدي بها الناس. 

كما جاء في الآيات المذكور. 


زائدة» نعم. 

'قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ فَمْسْتَفَرٌ) [الأنعام:18] الآية لم يُبيّن هنا 
كيفية إنشائهم من نفس واحدة؛ ولكنه بيّن في مواضع أخر أن كيفيته أنه خلق من تلك 
الواحدة التي هي آدم زوجها حواءء وبثّ منهما رجالاً كثيرًا ونساءً كقوله: (يَا أَيُهَا النّاسُ اتَّقُوا 
[النساء :١]ء‏ وقوله: (هُوَ الَّذِي خَلَمَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكْن إِلَيْهَا) 
[الأعراف: ."]1١/85‏ 

(فْمُسْتََرٌّك [الأنعام:/4] المستقر قرار المخلوقات على ظهر الأرض إوَمُسْتَوْدَغّ) [الأنعام:/9] 
إيداعٌ في بطنها بعد موته (فَمُسْتَفَرَ وَمُسْتَوْدَعٌ) [الأنعام:۸٠].‏ 

'قوله تعالى: (لا ثذركة الأَبصَارُ [الأنعام:١٠]‏ الآية» أشار في مواضع أخر إلى أن نفي 
الإدراك المذكور هنا لا يقتضي نفي مطلق الرؤيةء كقوله: (وُجُوةُ يَْمَئِذ نَاضِرَة * إِلَى رَيَهَا 
نَاظِرَةٌ) [القيامة:۲٠۲۳-۲]ء‏ وقوله: (ِلَِّذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَة) [يونس:5١]‏ والحسنى 
الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» وقوله: كلا إِنّهُمْ عَنْ رَيَهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ) 
[المطففين: 5 ]١‏ يُفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه»ء وهو كذلك". 


سس معا الشيخ< يم الخض a‏ ° جل 
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والرؤية أعظم نعيم لأهل الجنةء وقد ثبتت بالقرآن -كما سمعتم- ويمتواتر السُّنَّة أن المؤمنين 
يرون ريهم يوم القيامة لا يُضامون في رؤيته» كما يرون القمر ليلة البدرء وهذا كما هو معلوم 
تشبية للرؤية بالرؤية وليس من باب تشبيه المرء بالمرء» ومعلومٌ أن التشبيه لا يقتضي المشابهة 
بين المشبّه به والمشبّه من كل وجه» ولو بأدنى مشابهة يحصل التشبيه كما شُبّه أول زمرة تدخل 
الجنة وجوههم كالبدرء هل هذا التشبيه مطابق؟ ليس مطابقًا من كل وجه» إنما في النور 
والاستدارة وشيةء من هذاء أما البدر ليس له أنف» وليس له عيونء وليس له فمء فالتشبيه لا 
يقتضي المطابقة للمشبه والمشبه به من كل وجه. 

'"قوله تعالى: (وَلِيَقُونُوا دَرَسْتَ) [الأنعام:5١٠]‏ الآيةء يعني ليزعموا أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- إنما تعلم هذا القرآن بالدرس والتعليم من غيره من أهل الكتاب» كما زعم كفار مكة أنه 
-صلى الله عليه وسلم- تعلم هذا القرآن من جبرٍ وبسارء وكانا غلامين نصرانيين بمكةء وقد 
أوضح الله تعالى بطلان افترائهم هذا في آيات كثيرةء كقوله: (وَلَمَدْ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُونُونَ إِنَّمَا 
يُعَلْمْهُ بَشَرْ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانَ عَرَبِيّ مُبِينٌ) [النحل:١٠١]".‏ 

كيف يتم التفاهم بين عربيّ لا يعرف من الأعجمية شيئًاء وبين أعاجم لا يفهمون من العربية 
شينًا؟ لا يُمكن التفاهم 57 فهم يزعمون أنه تلقاه من فلان وفلان وهم أعاجم» والقرآن عربي» 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- عربي لو ادعوا ذلك بالنسبة لعربي» وأنّى لهم أن يدعوا؟ وأنّى 
لهم أن يصدقوا في دعواهم؟ والرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما تلقى هذا القرآن عن ريه 
بواسطة جبريل- عليه السلام-. 

'وقوله: (إِنْ هذا إلا سخرٌ يُؤْتَرْ [المدثر:؛ ؟]". 

لقال إن هذا إلا سخرٌ يُؤْتَرَ1 [المدثر: ؛ ؟]. 

'وقوله: (قَقَاَ إِنْ هذا إلا سخ يُؤَْرَ * إِنْ هذا إا قَوْلَ الْبََرِ* سَأضليه سَقَرَه [المدثر:؟- 
5'] ومعنى يؤثر: يروبه محمد -صلى الله عليه وسلم- عن غيره في زعمهم الباطل» وقوله: 
(وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا إِفكَ افتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عليه قوم آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظْلْمَا وَرُورَا * 
وَقَانُوا أسَاطِيرُ الأَوَلِينَ اكْتتبّهَا فَهِي لى عَلَيْهِ بُكْرَةْ وََصِيلًا * فل أنرَلَه الَّذِي يَعْلَمْ السَرٌ في 
السَمَوَاتٍ والأزض) [الفرقان:5-4] إلى غير ذلك من الآيات. وفي قوله: (ِدَرَسْتَ) 
[الأنعام: © ]٠١‏ ثلاث قراءاتِ سبعيات: قرأه ابن كثيرء وأبو عمر دارست". 

"دارست" بالمفاعلة. 

'دارست بألف بعد الدال مع إسكان السين وفتح التاء من المفاعلة بمعنى: دارست أهل الكتاب 
ودارسوك حتى حصّلت هذا العلم. 

وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر: درست بإسقاط الألف» مع إسكان السين وفتح التاء أيضاء 
بمعنى درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلمته منهم". 
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الثالثة "درست" نعم. 
'وقرأه ابن عامر: دَرَسَت بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها تاء التأنيث» والفاعل 
ضميرٌ عائدٌ إلى الآيات المذكورة في قوله: (وَكَذَلِكَ نُصَرْفُ الآيّات) [الأنعام: 5 .]٠١‏ 

قال القرطبي: وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر أن المعنى: ولئلا يقولوا: انقطعت وانمحت› 
وليس يأتي محمد -صلى الله عليه وسلم- بغيرها. انتهى. 

وقال القرطبي: (وَلِيَقُونُوا دَرِسْتَ) [الأنعام: 5 ]٠١‏ الواو للعطف على مضمرء أي: نُصرّف الآيات 
لتقوم الحجة إوَلِيَقُونُوا دَرَسْتَ) [الأنعام: ]٠١ ٠‏ وقيل: (َلِيَفُونُوا دَرَسْتَ) [الأنعام:5١٠]‏ 
صرّفناها. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: ومعناهما آيلٌ إلى شيءٍ واحدء وبشهد له القرآن في آياتٍ كثيرة 
دالةٍ على أنه يُبين الحق واضحًا في هذه الكتاب؛ ليهدي به قومّاء ويجعله حجة على آخرينء 
كقوله: (لِتْبَشْرَ به الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ به قَوْمَا لُدَا [مريم:917]". 

قول القرطبي: 'إوَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ) [الأنعام:5١٠]‏ الواو للعطف على مضمرء أي: نُصرّف الآيات 
لتقوم الحجة (وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ) [الأنعام:5١٠]"‏ العطف هنا الكلام مستقيم أين هو؟ ما يخالف 
في متعلق» لكن عطف ووَلِيَقُوُوا دَرَسْتَ) [الأنعام:5١٠]‏ لتقوم الحجة: إوَلِيَقُونُوا) 
[الأنعام:5 ]٠١‏ من أجل أن تقوم الحجةء ومن أجل أن يقولوا: (ِدَرَسْتَ) [الأنعام:ه .]٠١‏ 

هل قيام تصريف الآيات من أهدافه قيام الحجة؟ هذا ما فيه إشكال» لكن هل من أهدافه أن 
يقولوا: (دَرَسْتَ) [الأنعام:5١٠]‏ أو العاقبة قولهم: (ِدَرَسْتَ) [الأنعام:5 ]٠١‏ تكون اللام لام 
العاقبة؟ نعم. 

اوقوله: (فل هو لِلَذِينَ آمنُوا هُڌى وَشْفَاءً وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهمْ وَفْرٌ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى 
ولك [فصلت ٤:‏ ٤]ء‏ وقوله: ليقن الذي أوثوا الاب وبَرْدَاد الّذِينَ آمنُوا إيمائًا ولا يزاب 
الَِّينَ أوثوا الْكِتاب وَالْمُؤْمنُونَ وَلِيَقُولَ الذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ وَالْكَافْرُونَ مَاذًا أَرادَ اله بهذا متلا 
كَذَلِكَ يُضِلُ اله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) [المدثر:٠۳]‏ كما قال هنا: إوَلِيَقُونُوا درشت 
وَلِنْبَيَئَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ) [الأنعام:5١٠]‏ فالأشقياء يقولون: تعلمته من البشر بالدراسة» وأهل 
العلم والسعادة يعلمون أنه الحق الذي لا شك فيه. 

قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ) [الأنعام:؟١١]‏ الآيةء ذكر 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه دل لكل نبيّ عدوّاء وبيّن هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين 
الإنس والجن» وصرّح في موضع آخر أن أعداء الأنبياء من المجرمينء وهو قوله: (َكَدَلِكَ 
جَعَلَنَا ِكَل نبي عَدُوَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ) [الفرقان:١"]".‏ 
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بلا اختلاف ولا تضاد؛ لان الشياظين سن المجرمين سواغ كانوا من الإنس أو من الجن كلهم 
مجرمون. 

'فدل ذلك على أن المراد بالمجرمين شياطين الإنس والجنء وذكر في هذه الآية أن من الإنس 
شياطين» وصرّح بذلك في قوله: (وَِذَا خَلَوَا إلى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا نا مَعَكُمْ) [البقرة: 4 ]١‏ الآية". 
يقول بعض أهل العلم: إن شياطين الإنس أضر من شياطين الجن؛ لأن شيطان الجن إذا 
استعذت منه هرب» لكن شياطين الإنس تستعيذ أو ما تستعيذ هو موجود ما يفر بالاستعاذة وهو 
أضر من هذه الحيثية. 

'وقد جاء الخبر بذلك مرفوعًا من حديث أبي ذر عند الإمام أحمد وغيره؛ والعرب تُسمي كل 
متمرد شيطاناء سواءَ كان من الجن أو من الإنس كما ذكرناء أو من غيرهماء وفي الحديث: 
«الْكلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» وقوله: (شَيَاطِينَ) [الأنعام:؟١١]‏ بدلاً من قوله: (عَذُوَا) 
[الأنعام:؟١١]‏ أو مفعول أول ل(جَعَلْنَا [الأنعام:؟١١].,‏ والثاني (ِعَدُوَا) [الأنعام:؟١١]‏ أي: 
جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا". 

بعض الاستعمالات للفظ شيطان قد ثساق مساق المدح» والآن في اصطلاحات الناس 
واستعمالاتهم العامية يقولون: شيطان» وقد يقولون: عفريت للذكي الحازم النبيه الذي لا تمشي 
عليه الحيّلء يقولون: شيطانء قد يقولون: عفريت» ومن سياق ما ذكرناه سابقًا أن التشبيه 
بالشيطان والتشبيه بالعفريت في خفته وذكائه» ومعرفته لكثيرٍ من الأمور التي تخفى على كثيرٍ 


السياق يدل على المراد. 

'قوله تعالى: (وَإِنْ تطغ أَكْثَرَ مَنْ في الأَرضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الج [الأنعام:١١]‏ ذكر في 
هذه الآية الكريمة أن إطاعة أكثر أهل الأرض ضلالء وبِيّن في مواضع أخر أن أكثر أهل 
الأرض غير مؤمنين» وأن ذلك واقع في الأمم الماضية؛ كقوله: (وَلَكِنَ أَكَْرَ الئاس لا يُؤْمِنُونَ) 
[هود:7١].‏ وقوله: وما أَكْثرُ الئاس وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ4 [يوسف :0۳ ۱]› وقوله: (ِوَلَقَذْ ضَلَّ 
قَبْلَهُمْ أَكْثّرُ الأَوَْلِينَ4 [الصافات:٠۷]ء‏ وقوله: (إنّ في ذَلِكَ ية وَمَا كان أَكْتّرْهُمْ مُؤْمِنِينَ) 
[الشعراء :8] إلى غير ذلك من الآيات". 

ولذا الاحتجاج بأن هذا فعل الناس وفعل أكثر الناس» وأكثر الأمم على هذاء وأكثر الناس على 
هذاء هذه ليست خجة» بل حجةٌ داحضة:, وما أَكَّْرُ الئاس وَلَوْ حَرَضك بِمُؤْمِنِينَ) 
[يوسف:”١٠].‏ إن تطغ أَكْثّرَ مَنْ في الأَزض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيلٍ الله [الأنعام:١١].‏ 

فالعبرة بمن كان على الصراط المستقيم ولو واحد -كما يقول أهل العلم- فيكون هو الجماعة ولو 
كان واحدّاء إذا كان على الصراط المستقيم ومن عداه على الضلال ولو كثرء يقولون: لا تغتر 
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بغير الحق أو بطريق أهل الضلال ولو كثر سالكوه» ولا تستوحش من طريق الحق ولو قَلَّ 
سالكوه» فالعبرة بمطابقه الحق واتباع الدليل وإلا الكثرة الكاثرة من الخلق على غير هدى»ء وعلى 
وبعض المسلمين -مع الأسف- أنه ينظر إلى هذه الكثرة وتُزكي نفسه أو يحكم لنفسه بأنه... 
سمعنا كلامًا كثيراء يقول: ذهبنا إلى الصين» وذهبنا إلى كذاء وذهبنا إلى كذاء وهؤلاء كلهم كفار 
وفي النارء ونحن قلةء أنت ما عليك من أحدء أنت انظر إلى نفسك وعملك» واحرص على نجاة 
نفسك» ثم بعد ذلك اسع إلى هداية غيرك بقدر استطاعتكء أما أن تقول: الصينيون مليار 
ونصف» والهنود كذلك أو قريبٌ منه وكذا وكذاء حتى قال بعضهم من الذين سافروا: نحن ما لنا 
مكان في النارء هو ما يدري أن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» يعني ما نجي 
واحد من الألف من هؤلاء الأمم؟ 

بعض الناس شسوّل له نفسه» وثملي له»ء ثم إذا جاء ما يُوعد ندم ولات ساعة الندم» والله 


المستعان. 

طالب:....... 

(َإِنْ تطغ) [الأنعام:١١]‏ أنا ما أرى إشكالا في معنى الآية» أكثر من في الأرض ليسوا على 
هدى. 

طالب:....... 


نعم» وهم يكونون في دائرة المسلمين» الكثرة إذا لم تكن على هدى فوجودهم مثل عدمهم» 
واستعمال الكثرة والقلة عند أهل العلم هي أمور نسبية عندهم» إذا نظروا إلى كثرة الخطأ عند 
الراوي مثلًا لا يعني أنه أكثر من الصواب بحيث لا يُرد حديثه إلا إذا كان خطؤه أكثر من 
صوابه لاء بغض النظر عن الصواب؛ ولذلك قالوا: أن سبع المرويات» مرويات الراوي إذا أخطأ 
في سبع مروياته صار كثير الخطأ فيُرد حديثه» فإذا قلنا: السُبع بالنسبة للألف نقول: مائة 
وخمسين مثلاء وإذا كان ثمانمائة وخمسون على الصواب ومائة وخمسون خطأ قالوا: كثير 
الخطأء فيّرد حديثه بهذاء ما يحتاج إلى أن نقول كطريقة الأصوليين: ننظر إلى الخطأ والصواب» 
ونقسم على اثنين» فإذا زاد أحدهما صار الحكم له؛ لاء هذا ليس صحيحاء ما يمشي على اختيار 
المحدثيث: 

'قوله تعالى: (ِوَفَدْ فصل لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيِْكُمْ) [الأنعام:9١١]‏ الآيةء التحقيق أنه فصّله لهم 
بقوله: لهل لا أَجِدُ في مَا أوجي إِلَيّ مُحَرّمَا عَلَى طاعِم يَطْعَمة إلا أن يَكُونَ مَيْقِةً) 
[الأنعام: 5 4 ]١‏ الآية» ومعنى الآية: أي شيء يمنعكم أن تأكلوا ما ذكيتم, وذكرتم عليه اسم 
الله؟ والحال أن الله فصّل لكم المحرم أكله عليكم". 
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يعني فما عداه ما فصل من المحرَّم يكون من قسم المباح» هذه -كما تعلمون- الآية مكية؛ جاء 
بعدها من الأحاديث من الآيات من آيات المائدة وأحاديث أخرئ فضلت أكشرء فكشلت يأغيان 
ويقواعد. 

والحال أن الله فصل لكم المحرم أكله عليكم في قوله: فل لا أَجِدُ في مَا أوجي إلَيّ) 
[الأنعام:5 4 ]١‏ الآيةء وليس هذا منهء وما يزعمه كثيرٌ من المفسرين من أنه فصّله لهم 
بقوله: (حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَْتَةُ) [المائدة:"] الآيةء فهو غلط؛ لأن قوله تعالى: (حُرَمَتْ عَلَيْكُم 
الْمَيْتَةُ4 [المائدة:] من سورة المائدة» وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينةء وقوله: (ِوَقَدْ 
فصل لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام:4١1١]‏ من سورة الأنعام» وهي مكيةء فالحق هو ما ذكرناء 
والعلم عند الله تعالى". 

قد يُشار إلى التفصيل بآيةٍ مكية ويُذكر قد يأتي الإجمال بإشارة إلى تفصيل يتأخر ذكره كما في 
الإماء حى يَتَوَفاهُنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اله لَهُنَّ سَبِيلَا4 [النساء :١٠]ء‏ متى فصل هذا وجاء 
السبيل؟ بعد في حديث غبادة «خذوا عَنّي خُدُوا عَنيء فََدْ جَعَلَ اله لَهُنَّ سَبِيلًا» فهذه إشارة إلى 
ما سيأتي قرب أو بعدء فالتفصيل حصل بالآية التي ذكرها الشيخ» وحصل بما جاء من بعدها 
باعتبار ما سيكون. 


لا يلزم أن يكون نزولها بعد لا يلزم» في آيات الطلاق منها ما هو مذكور في المصحف قبل آية 
نزلت قبل ما يلزم. 
'قوله تعالى: (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا في كُلِ قَرْبَةِ أَكَابرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فيها) [الأنعام:7؟١]‏ الآية". 


هي الإشارة (ِوَقَدْ فصل لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) [الأنعام:4١١]‏ آية مكية» والتفصيل هذا المُفصل 
إشارة إجمالية إلى التفصيلء تطبيق هذا التفصيل بتفصيل المُجمل بيانه» جاء في آية (خُرْمَتْ 
عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ) [المائدة:"] وجاء في الأحاديث. 


إلى كل ما جاء فيه ذكر لمحرمات من آياتٍ وأحاديث» نعم. 
'ذكر تعالى في هذه الآية الكربمة: أنه جعل في كل قربةٍ أكابر المجرمين منها ليمكروا فيهاء 
ولم يُبين المراد بالأكابر هناء ولا كيفية مكرهم» وبين جميع ذلك في مواضع أخرء فبيّن أن 


سس رح كتاب أضواء البيانالأنعام(5؟) ۲= 


مجرميها الأكابر هم أهل الترف والنعمة في الدنياء بقوله: (وَمَا أَرْسَلَْنَا في قَرْبَةٍ مِنْ تذيرٍ إل 
قال مُتْرَفُوهَا إِنّا ما أَرسِلْتُمْ به كَافِرُونَ) [سبأ: 4 "], وقوله: (وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ فبك في 
رة مِنْ نَذِيرٍ إلا قال مُتْرَفُوهَا إلا وَجَدْنَا آبَاءَمَا عَلَى أَمَة وَإنّا عَلَى آئارهم مُقْتَدُونَ) 
[الزخرف:” ]١‏ ونحو ذلك من الآيات". 

الأكابر في عرف الناس هم أهل السلطة» وأهل الثراء» والذين يقتدي بهم من يحتاج إليهم من 
الضعفاء يعني في غرف الناس وعاداتهم» فتجد الضعيف يقتدي وبنظر إلى القوي نظرة إذعان 
واحتياج واستكانة» وهذا على مستوى الأفراد ومستوى الدول. 

فقد ذكر ابن خلدون في تاريخه أن الدول يقتدي المغلوب منها بالغالب» وينصاع له ولأوامره» 
ساط عليه بغض النظر عن المقاييس الشرعية» هذا إذا تخلفت المقاييس الشرعيةء فكما هو في 
كثير من الأحوال والأحيان» فالدولة المغلوبة تقتدي بالغالب» والشخص القوي الثري المؤثر في 
قومه هو هذا الغني» وأما الفقير فإنه لا يُنظر إليه» بل ينظر إلى غيرهء هذا في مقاييس الناس» 
واقتداء الدول المغلوب منها بالغالب هذا شيء من حيث التاريخ وسياسات الدول هذا معروف» 
ولكن عندنا القوة المعنوية هي الأصل عند المسلمين» التي هي حبل الله بينه وبين خلقه (ِكَمْ مِنْ 
فة قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فة كثِيرَة) [البقرة:4 .]١‏ 

إذا تخلّف هذا الحبلء وتخلفت هذه القوة لجئوا إلى القوة الأخرى, فإما أن يلتجئوا إلى شرق أو 
إلى غرب كما هو واقع كثير من الدول الإسلاميةء لماذا؟ لأن القوة الحقيقة التي هي حبل الله 
المتين الممدود بينه وبين خلقه؛ لأنه ما فيه قوة إلا بِحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ) [آل 
عمران: ؟ :]١١‏ فمن كان حبله ممدودًا مع الله جل وعلا- فلن يُغلبء أما إذا انقطع هذا الحبل 
والتفت إلى شرق أو غرب» ومد يده إلى المخلوقء فالله المستعان. 

'وبيّن أن مكر الأكابر المذكور هو أمرهم بالكفر بالله تعالى» وجعل الأنداد له بقوله: (وَقَالَ 
[سبأ:”"]., وقوله: (ِوَمَكَرُوا مَكْرَا كُبَّارَا * وَقَالُوا لا تَدَرْنَ آلِهَتَكُمْ) [نوح:؟؟١-"؟]‏ الآية. 

وأظهر أوجه الإعراب المذكورة في الآية عندي اثنان: 

أحدهما: أن أكابر مضافٌ إلى مجرميهاء وهو المفعول الأول لجعل التي بمعنى صيّرء والمفعول 
الثاني هو الجار والمجرورء أعني في كل قربة. 

والثاني: أن مجرميها مفعولٌ أول» وأكابر مفعولٌ ثان» أي: جعلنا مجرميها أكابرهاء والأكابر 
جمع الأكبر". 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سم 


لا لاء هي المعروف أنها مقدمةء حتى الطبعة الأخيرة المُحققة جعلوا التاريخ أربعة أقسامء 
المقدمة في ثلاثة مجلدات» والقسم الأول أظن في مجلدين أو ثلاثة إلى أن بلغ ستة عشر مجلدًاء 
طبعة جديدة طبعة تونس مُحققة ومعتنى بها باعتبار أنها جزء من تاريخ ابن خلدون» وثقال: 


هي في حقيقتها كالتي يُسمونها كالآلة مثل ما أدخلوا آلة لفهم التاريخ» مثل علوم القرآن» وعلوم 
الحديث» علوم الآلة كلها تحكي هذاء فهي بالنسبة للتاريخ مثل علوم الحديث بالنسبة للحديث أي 
اصطلاحات وقواعد يُطبق عليها ما سيأتي في التاريخ» وهي من أنفع ما يقرا في هذا الباب. 
ولذلك طبعت في أورويا قبل قديم» قديم جدًّا يسمونها مُقدمة؛ لأنها حقيقة مقدمة» أنت لو ثريد أن 
تفرد مائة صفحة من تفسير الطبري فماذا ثسميها؟ مُقدمة تفسير الطبري» قبل الدخول في 
التفسيرء فهي مقدمة. 


والله هو ليس بمعصوم» وعليه ملاحظات من أعظمها إثبات نسب العبيديين» وأنه صحيح» وأنهم 
من أهل البيت الفاطميين» هذا من طوامه» لكن عنده أشياء ثانية» لكن في الجملة طريقته في 
سياق الأحداث وتحليل الأحداث على النظير؛ لأن غيره يسوق الحدث وبترك. 


يُعقّب على الخبر. 

'قوله تعالى: ذا جَاءَتْهُمْ آي قَانُوا َنْ نُؤْمِنَ حَتنّى تُؤْتى مِثْلَ ما أوتي رُسْل الها 
[الأنعام: ؛ ؟ ]١‏ يعنون أنهم لن يؤمنوا؛ حتى تأتيهم الملائكة بالرسالةء كما أتت الرسل» كما 
بيّنه تعالى في آيات أخرء كقوله: (وَقَالَ انّذِينَ لا يَزَجُونَ لِقَاءَنَا لَؤْلا أنزل عَلَيْنَا الْملائِكةُ أو 
رى رَبَنَا [الفرقان:١‏ ؟] الآيةء وقوله: أو تأي باه وَالْمَلائِكَةِ قبيلا) [الإسراء ]٠٠:‏ الآيةء إلى 
غير ذلك من الآيات. 

قوله: (فَْمَنْ يُرِدِ اله أنْ يَهِدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام ) [الأنعام:٠٠٠[]‏ الآيةء جاء عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- أنه سُئل عن هذه الآية الكريمة» فقيل: كيف يُشرح صدره يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟". 

كيف؟ 


س س رح كتاب أضواء البيان الأنعام )٤(‏ ۲= 


طالب: كيف يُشرح صدره؟ 

يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجئ» نعم إذا مر ذكره -عليه الصلاة والسلام- ثصلي 
عليه في نفسكء أما في مثل هذا الموضع "كيف يُشرح صدره يا رسول الله" هو يُخاطب الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- إذا كان الكاتب» الناسخ» المؤلّف كذا يُصلي في مثل هذا الموضع في 
نفسه؛ لأن السياق ما يمشي على هذه الطريقةء لو أن المصلي بالفعل جاء عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم - أنه سُئل عن السائل مثلاً يا رسول الله -صلى الله عليك وسلم- السائل يُصلي عليه 
هذا الأصل؛ لأن الكلام من كلام السائل» ليس من كلام المؤلف ولا من كلام الناسخ» الإنسان 
إذا مر عليه ذكر الرسول؛ لئلا يدخل في حديث «الْبَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِ عَلَيّ» اللهم 
صكّ وسلم على عبدك ورسولك محمد. 


ماذا فيه؟ 
'قَالَ: «نُورٌ يُقَدْفُ فيه فَيَنْشَرِحُ لَه وَبَنْفسخ» قَانُوا: فَهَلْ لِدَلِكَ مِنْ أَمَارَةِ يُعْرَفُ بها؟ قال: 
«الْإتابَةُ إِلَى ار الْْلُودِ وَالتَجَافِي عَنْ دار الْغْرُورِء وَالاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قبل لِقَاءِ المؤتِ»» ويدل 
لهذا قوله تعالى: (أفَمَنْ شَرَحَ اله صَدْرَهْ للإسْلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبَه) [الزمر: ١؟]".‏ 


طالب :....... 
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هذا ما ظهرء قلنا: ضعيف جا مرفوعًاء وهو موقوف. 


على كل حال إذا كان موقوفًا فتتبعه يُنظر في معناه ما يُنظر إلى صحته كما يُنظر إلى صحة 
المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي يجب التوقي فيه. 

'قوله تعالى: إا مَعْشَرَ الْجِنْ والإنس أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسْلٌ مِنْكُمْ) [الأنعام:١١]‏ الآيةء قال بعض 
العلماء : المراد بالرسل من الجن تُذرهم الذين يسمعون كلام الرسلء فيُبلغونه إلى قومهم. 
وبشهد لهذا أن الله ذكر أنهم منذرون لقومهم في قوله: إوَإِذْ صَرَفْنَا ليك نَقَرَا مِنَ الجن 
يَسْتمِعُونَ الْقّرْآنَ فُلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِثُوا فَلَمَا فضي ولوا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ) 
[الأحقاف: ١‏ ؟]". 

يعني مقتضى الآية ليا مَعْشَرَ الْجِنّ والإنس أَلَمْيأَتِكُمْ رُسْلٌ مِنْكُمْ) [الأنعام:١٠١]‏ أن من الجن 
رسلا كالإنس» والواقع أن الرسل من الإنس. 


'وقال بعض العلماء : سل مِنْكُمْ) [الأنعام:١١]‏ أي: من مجموعكم الصادق بخصوص 
الإنس؛ لأنه لا رسل من الجنء وبُستأنس لهذا القول بأن القرآن ريما أطلق فيه المجموع مرادًا 
بعضه» كقوله: (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنّ نُورَا) [نوح:5١],‏ وقوله: (فَكَذَبُوهُ فُعَقَرُوهَا) [الشمس:؛ ]١‏ 
مع أن العاقر واحد منهم, كما بيّنه بقوله: (فَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ فْتَعَاطّى فَعَقَرَ) [القمر:؟ ؟]. 

واعلم أن ما ذكره الحافظ ابن كثيرٍ -رحمه الله- وغيره من أجلاء العلماء في تفسير هذه 
الآية: من أن قوله: (يَخْرُجُ مِنْهُمَا الولو وَالْمَرْجَانُ) [الرحمن:۲۲] يُراد به البحر الملح خاصّةٌ 
دون العذب غلط كبيرء لا يجوز القول به؛ لأنه مخالفٌ مخالفة صربحة لكلام الله تعالى'. 
الكلام لو أن هذا هو الواقع؛ أنه في الواقع لا يخرج إلا من الملح لتعين القول به» لكن إذا كان 
يخرج من الملح» ومن الحلو فسيتجه كلام الشيخ» لكن هل الواقع أن مثل ما قال الشيخ: 'يُراد به 
البحر المالح خاصّةً؟ 


ستأتي هذه الآية. 

إذا ثبت أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من المالح والحلو اتجه كلامه في تفنيد كلام ابن كثير ومن 
معه» وإذا كان اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الملح اتجه كلامهم» كلام الأئمة الذين قاسوا 
الآية عليها. 


© 


ليا مَعْشَرَ الْجِنّ والإنس) [الأنعام:١١]‏ (ِيَخْرْحُ مِنْهُمَا) [الرحمن:۲۲] هل الرسل من الجن 
والإنس أو من الإنس فقط يعني من مجموع الطائفتين؟ 

الملائكة منهم رسل لاله يَضْطَّفِي مِنَ الْمَلائِكَةَ رُسُلَا4 [الحج:٠۷]‏ فالرسالة قد تكون أعم من 
الإرسال بالدين والرسالة. 


ألم اة رُسْلٌ مِنْكُمْ) [الأنعام:١7١]‏ هو قال: ثذر. 

"لأنه مخالفٌ مخالفة صربحة لكلام الله تعالى؛ لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب بقوله". 

الكلام يرد على الشيخ» فنقول: قولك مخالفٌ مخالفة صريحة لكلام الله -جلّ وعلا-؛ لأن الله 
ذكر الجن والإنس بعدء ألم يقل هو: لأن الله ذكر البحرين يخرج منهماء وأنتم تقولون: من الملح 
فقط مخالفة صريحة» والله جل وعلا- ذكر الجن والإنس » وأنت تقول: من الإنس فقط. 


طالب:........ 
هو سيأتي الكلام على الآية» لكن بهذه القوة يُلزْم بلا شك رحمه الله. 
"لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب بقوله: (وَمَا يَسْتوي الْبَخْرَانِ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتُ سَائِعٌ شَرَابُهُ 


وَهَذَا مِلْحٌ أجَاج) [فاطر:؟١]".‏ 

يعني لو قُدّر أنه طرح استفتاء على بلد أو على محلء وفيه أصناف ليُنتخب واحد مثلاً أو أكثر 
من واحد تنطبق عليهم شروط مُعينة للرجال والنساء ما وجدنا هذه الشروط تنطبق إلى على 
الرجال» وانتخبنا من الرجال فقطء ما نقول: انتخبنا من البلد الفلاني من تنطبق عليه الشروط؟ 
'لْوَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانٍ هذا عَذْبٌ قُرَاتُ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَدَا ملح أَجَاج) [فاطر:؟١١]‏ ثم صرّح 
باستخراج اللؤلؤ والمرجان منها جميعًا بقوله: (وَمِنْ كُلِ تأَكُلُونَ لَخْمًا طَربًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ 
تَلبَسُونَهَا [فاطر ]١ ٠:‏ والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان: فقصره على الملح مناقضُ للآية 
صربحّاء كما ترى". 


هو لو جاء بلفظ ... الآية الأخيرة ما فيها إشكال» لكن من الاثنين فيكون الأمر أخص» ما هو 
مثل اللفظ العام الذي ينطبق على واحد في بعض الأسانيد ويصح. 


يبقى الاستقراء؛ لأنه مثل ما ذكرت في أول الكلام أنه إذا ثبت أنه لا يُستخرج إلا من الملح 
فكلام الأثمة صحيح: ما فيه إشكال» وإذا كان يُستخرج من الملح والحلو فكلام الشيخ متجهء نعم: 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سسس [ 


'قوله تعالى: الك أن لَمْ يَكْنْ رَبك مُهْلِكَ الْقُرى بظلم وَأَهْلْهَا غَافِلُونَ) [الأنعام:١١]‏ النفي في 
هذه الآية الكربمة منصبٌ على الجملة الحاليةء ا أنه لا يُهلك قومًا في حال غفلتهم» 
أي: عدم إنذارهمء بل لا يُهلك أحدًا إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل- عليهم صلوات 
الله وسلامه- كما بيّن هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: (ِوَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَتّى نَبْعَتَ رَسُولَا 
[الإسراء :0 ]١‏ وقوله: لسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اله حُْجّةٌ بغ الرْسْلِ) 
[النساء :١٠٠١]ء‏ وقوله: (وَإِنْ مِنْ أَمَةٍ إلا خلا فيها تذِيرٌ [فاطر:٠۲]ء‏ وقوله: إوَلذ بعلا في 
كُلّ أَمَةٍ رسوا أن اعَبْدُوا اله وَاجْتَنبُوا الطَّاعُوتَ) [النحل:5"] إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: (وَلِكُلِ دَرَجَاتُ مِمًا عَملُوا) [الأنعام:؟١]‏ بيّن في موضع آخر أن تفاضل درجات 
العاملين في الآخرة أكبرء وأن تفضيلها أعظم من درجات أهل الدنياء وهو قوله: (انظز كيف 
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكبَرُ تَفْضِيلَا [الإسراء ٠:‏ ]". 

بين كل درجة وأخرى خمسمائة سنة بين الدرجتين» وفي مائة في خمسمائة وفي مائة» المقصود 
أن بين كل سماءٍ وسماء كذاء وبين السماء والأرض كذاء وبين كل درجتين كما بين السماء 
والأرضء (وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وََكْبَرٌ تَفُضِيلَا [الإسراء ١:‏ ؟] وأهل العلم (ِيَرْفْعَ اله الذِينَ آمَنُوا 
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوثوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ) [المجادلة:١١].‏ 

ما الدرجات؟ تظنها هذه الدرجة التي هي نصف ذراع خمسة وعشرون سنتيمترًا؟ درجات الآخرة. 
واللهُ يقضي بهببّباتٍ وافرة لي وله في درجت الآخرة 


كلّء قال: سل مِنْكُمْ) [الأنعام:١7١]‏ هذا كلامه مُصادم للآيةء ولكن الذي يقضي على هذا 
كله الواقع. 
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ما هي بأصرح من الآية الأولى؛ لأن هي مضافة إلى محذوف ترجع إلى آية الرحمن (يَخْرْحُ 
مِنْهُمَا) [الرحمن: ؟ ؟] ترجع إلى آية الرحمن. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


نعم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: (وَآنُوا حَقَه يَوْمَ حَصَادِهِ) 
[الأنعام: ]١ 4 ١‏ الآيةء اختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذكور هناء وهل هو منسوحٌ أو 
لا؟ فقال جماعةٌ من العلماء : هذا الحق هو الزكاة المفروضةء وممن قال بهذا أنس بن مالك 
وابن عباس» وطاووس. والحسن. وابن زيدٍء وابن الحنفيةء والضحاك» وسعيد بن المسيب» 
ومالك» نقله عنهم القرطبي» ونقله ابن كثيرٍ عن أنسء, وسعيدٍ وغيرهماء ونقله ابن جريرٍ عن 
ابن عباس» وأنسء والحسن» وجابر بن زيد» وسعيد بن المسيبء وقتادة» وطاوس» ومحمد 
ابن الحنفية» والضحاك» وابن زبد. 

وقال قومٌ: ليس المراد به الزكاة؛ وإنما المراد به أنه يُعطي من حضر من المساكين يوم 
الحصاد القبضة. والضغث» ونحو ذلك» وحمله بعضهم على الوجوب» وحمله بعضهم على 
الندب". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
e‏ 

الخلاف كما ساقه المؤلف -رحمه الله تعالى- عن كثيرٍ من أهل العلم أن المراد به الزكاة» والذين 
خالفوا وقالوا: هو حقٌّ غير الزكاة كما جاء في الخبر «إن في المال لحقًا سوى الزكاة»» مع أنه 
جاء ما يُعارضه «ليس في المال حقّ سوى الزكاة»» والزكاة إنما شرعت في السنة الثانية من 
الهجرة» وسورة الأنعام مكية» فالخبر على أن في المال حقًا سوى الزكاة لا على سبيل الوجوب 
«إن في المال لحقًا سوى الزكاة» يعني مندوب» والذين قالوا: ليس في المال حققٌّ سوي الزكاة 
المراد به الواجب نفي ما عدا الواجب. 

وعلى كل حال (ِوَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:١‏ 4 ]١‏ المراد أن يُعطى من حضر الحصاد 
والجزاز » كما يُعطى من حضر قسمة الميراث. 

وعلى كل حال الكلام في الآية طويل جدًّا سيّفصله المؤلف -رحمه الله تعالى- بأقوال أهل العلم 
وأدلتهم بما لا مزيد عليه- رحمه الله-. 


الضغث" (وَخُدْ بيك ضغنًا اضرب به ولا تَخنَث) [ص:؛ 4] هو القنو الصغير ما هو الكبير 


قنو. 
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لاء جزازء الحصاد (وَآثُوا حَفَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:١‏ 4 ]١‏ يعني السروع» والنخل تُجز جزارًاء 
ويُكتفى بأحد الأمرين عن الآخر؛ لأن المقصود ظاهر. 

'قال القرطبي: وقال علي بن الحسين» وعطاءًء والحكم» وحماد» وسعيد بن جبيرء ومجاهد: هو 
حقٌ في المال سوى الزكاةء أمر الله به ندبّاء وروي عن ابن عمرء ومحمد ابن الحنفية أيضاء 
ورواه أبو سعيد الخدري عنه -صلى الله عليه وسلم- قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك 
المساكين فاطرح لهم من السُنبلء وإذا جززت فألق لهم من الشماريخ» وإذا درسته وذربته 
فاطرح لهم منه» وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته. 

وقال قومٌ: هو حق واجب غير الزكاة» وهو غير محددٍ بقدرٍ معين؛ وممن قال به عطاءء كما 
نقله عنه ابن جربر. 

وقال قومٌ: هي منسوخة بالزكاةء واختاره ابن جربرء وعزاه الشوكاني في (تفسيره) لجمهور 
العلماء ‏ وأيّده بأن هذه السورة مكيةء وآية الزكاة نزلت بالمدينة في السنة الثانية بعد الهجرة. 
وقال ابن كثير: في القول بالنسخ نظر؛ لأنه قد كان شيئًا واجبًا في الأصلء ثم إنه فُصّل بيانه. 
وبين مقدار المُخرج وكميته» قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرةء والله أعلم» انتهى 
من ابن كثير". 

لكن هذا بيان أو نسخ؟ البيان شيء» والنسخ شيء آخرء البيان إذا جاء المُجمل ثم بُيّن فيما بعدء 
أو جاء بحكم ثم رفع هذا الحكم فيما بعدء بيان المُبيّن بالنسبة للمُجمل فيه توضيح» لكن هل 
يمن کا یرک نک العا يكل المعصيسن ا د ايان :کن هل هذا اذى ما 
إذا قلنا: إنه مُجمل (َوَآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:١‏ 4 ]١‏ بيّن في آيات الزكاة على كلام ابن 
كثير -رحمه الله- على القول بأن هناك حقًا سوى الزكاةء حق واجب سوى الزكاة غير الزكاة فلا 
يعني هذا أنه المقصود به الزكاة إجمالاء لاء سوىء غير الزكاة وهو شيء آخر غير الزكاة كما 
صرح به بعضهم ممن تقل عنه القول» والحديث مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- «إن 
في المال حقًّا سوى الزكاة» إن كان هذا قبل فرض الزكاة ويجري من غير تحديدء ثم خدد هذا 
القدر الواجب بالزكاة وأنصبتها واكتمال شروطها. 

وعلى كل حال الأمور لا إشكال فيها ولا خفاء بعد أن بينت الزكاة» والمال المُزكىء والقدر 
المأخوذ من هذا المال والوقت فما عاد بقي إشكال» فيبقى الخلاف المذكور أمره سهلء ما يترتب 
عليه شيء٠‏ يجب بذل المال للمضطر إليهء ولو كان من غير زكاة» ما يوجد مسلم مضطر إلى 
أكل أو شرب يموت بدون بذل المال له ولا يُبذل له» الضرورات لها أحكامهاء ولكن الكلام في 
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أوقات السعة من غير الحاجات وتجب فيها الزكاة» وإن كفت الزكاة للمحتاجين والمضطرين والا 
فهناك واجبات أخرى. 

'ومراده أن شرع الزكاة بيانٌ لهذا الحق لا نسخ له» وممن روي عنه القول بالنسخ ابن عباس» 
ومحمد ابن الحنفيةء والحسن» والنخعي» وطاوس» وأبو الشعثاء» وقتادة والضحاك» وابن 
جُريج» نقله عنهم الشوكانيء والقرطبي أيصًاء ونقله عن السُدي وعطية» ونقله ابن جربرٍ أيضًا 
عن ابن عباسء وابن الحنفيةء وسعيد بن جبيرء وإبراهيم» والحسن» والسُديء وعطيةء واستدل 
ابن جربرٍ للنسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا تؤخذ إلا بعد التذرية والتنقية» وزكاة التمر لا 
تؤخذ إلا بعد الجزازء فدل على عدم الأخذ يوم الحصاد» فغلم أن الآية منسوخة» أو أنها على 
سبيل الندب» فالأمر واضح. 

وعلى أن المراد بها الزكاة» فقد أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في 
النّصاب في آيات الزكاة» وهو المذكور في قوله: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا 
كَسَبْتُمْ وَممّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأرض) [البقرة:۷٠۲]‏ الآيةء وبيّنته السّئّة فإذا علمت ذلك 
فاعلم أنه يُحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء". 

هي ليست زيادة على النص؛ لأن المُبيّن في الأصل مندرجٌ في المجمل هي ليست زيادة عليهء 
وإنما هي بيانٌ له توضيحٌ له. 

في آية حبس الزواني في البيوت (حَنَّى يَتوَفَاهْنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَل اللَهُ لَهُنَّ سَبِيلَا) [النساء ]١ ٠:‏ 
هذا حكم له غاية» جاء بيان الغاية في حديث غبادة بن الصامت «خْدُوا عَٽي٬‏ خُدُوا عَنِي» هذ 
جَعَلَ الله لَهْنّ سبيلاء الك بِالبِكْرِ جَلْدُ مِانَة وََفْيْ سَنَةِ وَالتَِبُ بِالتَيّبٍ جَلْدُ مِانَةِء وَاليّجْمُ» الحكم 
الأول المُجمل في قوله: أو يَجْعَلَ اله لَهُنّ سَبِيلًا) [النساء:5١]‏ جاء بيانه في حديث غبادة. 
وعلى كل حال المسألة ما فيه تعارض ولا تضاد أن يصدر حكم مؤقت في وقتٍ مُعين» كما أن 
هناك أحكامًا مُحكمة مُبيّنة واضحة ومُفصّلة لكنها محدودة بغاية» فإذا خرج المسيح -عليه 
السلام- يمنع الجزية لا يقبل الجزية» هل نقول: هذا ت تشريع جديد أو أنه حكمٌ موقوت بخروج 
المسيح؟ موقوت بخروج المسيح» فالأحكام الغالب فيها أنها أو كلها إلا ما قل وص عليه غير 
مؤقتة بوقتء هنا قال: (حَنَّى يَتَوَفَاهْنَ الْمَوْتُ أؤ يَجْعَلَ ال لَهُنّ سَبيلا) [النساء:6١]‏ من ماتت 
قبل بيان السبيل هذه ينطبق عليها الحدء وهو الحبسء ومن أدركت بيان السبيل «جَعَل اله لَمُنّ 
سَبيلًا» في حديث غبادة أدركت الحكم المُبيّن. 

'فإذا علمت ذلك» فاعلم أنه يُحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء : 
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الأول: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما ثنبته الأرض. 
الثاني: تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه. 
الثالث: تعيين القدر الواجب فيهء وسنبينها إن شاء الله مفصلة. 
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اعلم أولاً أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الحنطةء والشعيرء والتمرء والزبيب". 
يعني مما تجب فيه الزكاة مما ثنبته الأرض هذا الأول من هذه الأشياء الثلاثة. 

طالب: 1200 

الثلاثة الأول» الثاني الثالث»ء هذا الأول منها "لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في 
الحنطة» والشعيرء والتمرء والزبيب" وما عدا ذلك فهو مختلفٌ فيه كما سيأتي. 

'واخثلف فيما سواها مما تنبته الأرض» فقال قومٌ: لا زكاة في غيرها من جميع ما ثنبته 
الأرض» وروي ذلك عن الحسن» وابن سيرين» والشعبي. 

وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى» والثوري» والحسن بن صالح» وابن المبارك» ويحيى بن 
آدم» وإليه ذهب أبو غبيد. 

وروي ذلك عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهو مذهب أبي موسى. فإنه 
كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة؛ والشعيرء والتمرء والزبيب» ذكره وكيعٌ عن طلحة بن يحيى» 
عن أبي بردة» عن أبيهء كما نقله عنهم القرطبي. 

واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمروء أنه قال: إنما سن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة في الحنطة؛ والشعيرء 
والتمرء والزبيب» وفي رواية عن أبيه» عن جده» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
«وَالْعْشْرُ في الثَّمْرٍ وَالزِيبٍ وَالْحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ»» وعن موسى بن طلحة عن عمر أنه قال: إنما 
سن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة؛ والشعيرء والتمرء 
والزبيب. 

وعن أبي بردة؛ عن أبي موسىء ومعاذ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بعثهما". 

عن أبي موسى؛ لأن بعض النسخ فيها موسى. 

eee طالب:‎ 


إلى اليمن مع معاذ. 


كلاهما "عن أبي موسى» ومعاذ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن". 
'وعن أبي بردة» عن أبي موسى» ومعاذ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعثهما إلى 
اليمن يُعلمان الناس أمر دينهم» فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة. 
والشعيرء والتمرء والزبيب» رواها كلها الدارقطني» قاله ابن قدامة في (المغني). 
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قال مقيده -عفا الله عنه-: أما ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
من أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورةء فإسناده واهٍ؛ لأنه من 


رواية محمد بن عبيد الله العزرمي» وهو متروكء قاله ابن حجر في (التلخيص). 


نعم» محمد بن غبيد الله. 

من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي» وهو متروكء قاله ابن حجر في (التلخيص).؛ وما رواه 
الدارقطني من حديث موسى بن طلحةء عن عمر أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما سن الزكاة 
في الأربعة المذكورة» قال فيه أبو زرعة: موسى عن عمر مرسلء قاله ابن حجر أيضّاء وما 
عزاه للدارقطني عن أبي بردة» عن أبي موسى» ومعاذء رواه الحاكم» والبيهقي. عن أبي بردةء 


طالب: e‏ 
هو قيل هذا وهذا يضبطونه بهذا وهذاء لكن يُنظر في الأنساب» كتاب (الأنساب) هل يتسب 
إليه؟ 


'وقال البيهقي: رواته ثقات› وهو متصلء قاله ابن حجر أيضًا. 

وقال مالك وأصحابه: تجب الزكاة في كل مقتاتٍ مُدخرء وذلك عنده في ثمار الأشجارء إنما 
هو التمر والزبيب فقطء ومشهور مذهبه وجوب الزكاة في الزبتون» إذا بلغ حَبّْهِ خمسة أوسق. 
ولكنها تخرج من زبته بعد العصرء فيُخرج غشره أو نصف غشره على ما سيأتي» فإن لم يبلغ 
حَبّْهِ خمسة أوسق» فلا زكاة عنده في زبته". 

فإذا كان سقيه بماء السماء فالعغشرء وإذا كان بالعوامل والآلات فإنما يُخرّحِ نصف غشرء وإذا 
سُقي بهما فثلاثة أرباعه؛ لأنه إذا زادت المؤونة خفت الزكاةء وإذا قلت المؤونة زادت الزكاة. 
ونظير ذلك المُبعّضء المُبعض يرث بحريته» بقدر ما فيه من حريةء ويُحجب بقدر ما فيه من 
رق. 

الخُنثى المُشكلء المرأة على النصف من الذكرء الذكر نصابه كامل» والأنشى على النصف» 
والخنثى ثلاثة أرباع نصيب الذكر» نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى» مثل ما شقي 
بالسماء والعوامل. 

صلاة القاعد في النافلة على النصف» صلاة القائم كاملة» من صلى ركعة قائمّاء وركعة جالسًا 
هل نقول: ثلاثة أرباع؟ لا قياس في العبادات. 
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تحتاج ما فيه إشكال» لكن من غير حاجة قام في ركعة وهو قادر وأجره فيها كامل» والثانية من 
غير علة ومن غير حاجة صلاها جالسًاء هل نقول: إنه مثل هاتين المسألتين ثلاثة أرباع الأجر 
أو نقول: هذه عبادة والقياس في العبادات ما يردء لكنه قطعًا ليس أجره مثل أجر من صلى قائمًا 
الصلاة كلهاء ولا أجر من صلى جالسًا وهو قادر على القيام. 

لكن فيه مسألة رابعة؟ مَن يعرف مسألة رابعة؟ 


السائمة ماذا فيها؟ الحكم لغالب الحول إن كانت ترعى الحول أو أكثر الحول فلها زكاةء وإذا 
كانت لا تزعئ بل تلف فما فيها زكاة أضبلا إل إذا أعدت للتجارة: 


العرزمي» (الأنساب) للسمعاني. 

'"وحكم السمسم.ء ويزر الفجل الأحمرء والقرطم حكم الزيتون في مشهور مذهبه» يُخرَّج من 
زبتها إن بلغ حبّها النُصاب. 

وقال اللخمي: لا يضم زبت بعضها إلى بعض لاختلاف أجناسهاء ومشهور مذهبه عدم وجوبها 
في التين» وأوجبها فيه جماعةً من أصحابه بمقتضى أصوله". 

لأنه يُجفف: كالتمر والزبيب» مقتضى أصول مذهب الإمام مالك أنه تجب فيه. 

'وقال ابن عبد البر: أظن مالكًا ما كان يعلم أن التين يُيبسء وبُقتات» ويُدخرء ولو كان يعلم 
ذلك لجعله كالزبيب» ولما عده مع الفواكه التي لا ثيبس» ولا تُدخر: كالرمان» والفرسك» والذي 
تجب فيه من الحبوب عنده هو ما يُقتات وبُدخر» وذلك الحنطة» والشعيرء والسلت والعلس»› 
والأخن» والذرة» والأرزء والعدس» والجلبانء واللوبياء والجلجلان» والترمس» والفول» والحممص. 
والبسيلة. 
ومشهور مذهبه أن الكرسنة لا زكاة فيها؛ لأنها علف» وعن أشهب وجوب الزكاة فيهاء وهي 
من القطاني على مشهور مذهبه في باب الرباء دون باب الزكاة. 

وقيل: هي البسيلةء وجميع أنواع القطاني عند مالك جنس واحدٌ في الزكاة» فلو حصد وسقًا 
من فول» ووسقًا من حمص» وآخر من عدس» وآخر من جلبان» وآخر من لوبياء وجب عليه 
أن يضم بعضها إلى بعض» ويُخرج الزكاة منها كل واحد بحسبه» وكذلك يضم عنده القمح, 
والشعيرء والسلت بعضها إلى بعض» كالصنف الواحدء وتُخرج الزكاة منها كل بحسبه". 
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وكذلك الذرة مقتضى هذا الكلام تضم الذرة إلى القمح والشعير والسلت. 

'ولا يضم عنده تمر إلى زبيب". 

لان هذا جن :هدا خش : 

'ولا حنطة إلى قطنيةء ولا تمر إلى حنطة» ولا أي جنس إلى جنس آخر'. 

الجنس الواحد» وإن كان أنواعًا يضم بعضها إلى بعض» لكن الأجناس ما يضم بعضها إلى 

"غير ما ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عنده» والنوع الواحدء كالتمرء والزبيب» والحنطة". 


لا يُضم تمر إلى حنطة؛ لأن هذا جنس وهذا جنسء وليسا نوعين من جنس واحد كالحنطة 
والشعير» لكن أنواع التمور كلها يُضم بعضها إلى بعض لا أي جنس إلى جنس آخر غير ما 


بعض أنواعه إلى بعض" النوع الواحد. 


طالب:....... 

نعم؟ 

طالب: ا 

'كالتمرء والزبيب» والحنطة يُضم بعض أنواعه إلى بعض'. 
طالب:....... 

من أنواع التمر. 


'والنوع الواحد: كالتمرء والزبيب» والحنطة يضم بعض أنواعه إلى بعض كصيحانيء ويرني»› 
وسمراء » ومحمولة» وزبيب أسودء وزبيب أحمرء ونحو ذلك. 

ولا زكاة عند مالك -رحمه الله- في شيء من الفواكه غير ما ذكرناء كالرمان» والتفاح» والخوخ 
والإجاص» والكمثرى» واللوزء والجوزء والجلوزء ونحو ذلكء كما لا زكاة عنده في شيءٍ من 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪپ 
ججح ڪڪ ڪڪ ڇڪ سي 


تدخر وثقتات ويُستغنى بها عن الأكل الرئيسي؟ التمر والزبيب يُستغنى به» التين كذلك مثل التمر 
والزبيب» تُجفف وثقتات ويُمكن أن يُستغنى بها؟ 


طالب : ا 

كونها من نوع الحلى التكميل هذا لا يعني أنها مثل التمر والزبيب. 

'قال في (الموطأ): السّنّة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من أهل العلم: أنه ليس 
في شيءٍ من الفواكه كلها صدقة: الرمان» والفرسك» والتينء وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا 
كان من الفواكه. 

قال: ولا في القضب. ولا في البقول كلها صدقة, ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة". 

القصب أم القضب عندك؟ 

طالب: القضب. 

القصب الصاد عندك؟ 

طالب: بالضاد عندي. 


ما أدري. 


'ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة؛ حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعهاء وبقبض 
صاحبها ثمنها وهو نصاب. انتهى". 


بالضاد. 

والفرسك: بكسر الفاء والسين بينها راء ساكنة آخره كاف» الخوخ وهي لغةٌ يمانيةء وقيل: نوع 
مثله في القدرء وهو أجرد أملس أحمر وأصفر جيدء وقيل: ما ليس ينفلق عن نواةٍ من الخوخ. 
وإذا كان الزرع أو الثمر مشتركًا بين اثنين فأكثر. فقد قال فيه مالك في (الموطأ): في النخيل 
يكون بين الرجلين فيجزان منه ثمانية أوسقٍ من التمر أنه لا صدقة عليهما فيهاء وأنه إن كان 
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لأحدهما منها ما يجز منه خمسة أوسقء وللآخر ما يجز أربعة أوسقء أو أقل من ذلك في 
أرضٍ واحدة» كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق» وليس على الذي جز أربعة أوسق 
أو أقل منها صدقة". 
لكنها صدقة خمسة أوسق وليس عليه صدقة تسعة أوسقء باعتبار أن الشركة لا توا ثر في مثل 
هذا كما تؤثر في الماشية» أما إذا قلنا: صاحب الخمسة عليه زكاة تسعة أوسق فهذا فيه جور 
عليه. 
'وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يُحصد.ء أو النخل يجزء أو الكرم 
فطق قإنه:إذا کان كل ر متهم يجن من اقم أو :يقظق نين الريب كمسة رسن أو 
يحصد من الحنطة خمسة أوسق» فعليه الزكاة» ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق» فلا 
صدقة عليه. 
وإنما تجب الصدقة على من بلغ جزازه» أو قطافه. أو حصاده خمسة أوسق» انتهى من 
(موطأ) مالك- رحمه الله-". 
فيه زيادة "من" هناء زبادة "من" "انتهى من (موطأ) مالك رحمه الله" عندك في النسخة من موطأ 
من مالك. 
'وإذا أمسك ذلك الحب أو التمر الذي أخرج زكاته سنين» ثم باعه. فحكمه عند مالك ما ذكره 
في (موطئه) حيث قال: السُنّة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها: الحنطةء 
والتمرء والزبيب» والحبوب كلهاء ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين» ثم باعه» أنه 
ليس عليه في ثمنه زكاة» حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه» إذا كان أصل تلك 
الأصناف من فائدة أو غيرهاء وأنه لم يكن للتجارة. 
وإنما ذلك بمنزلة الطعام, والحبوب» والعروض يُفيدها الرجلء ثم يُمسكها سنين» ثم يبيعها 
بذهب أو ورقء فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعهاء فإن 
كان أصل تلك العروض للتجارة؛ فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعهاء إذا كان حبسها سنة 
من يوم زكى المال الذي ابتاعها بهء انتهى من (الموطأ)". 


لاء باعتبار أن (الموطأ) نفس حديثي وعليه تعليق فقهي» وإن كان كثير | » لكن الأصل حديثي؛ 
المدونة لاء مسائل فقهية سُئل عن كذا فأجاب. 
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إذا كان أعده للتجارةء احتكره للتجارة» فمن عروض التجارة» للاقتيات ما عليه شيء» حتى يبيعه 


الذي ذكرت. 

'وهذا في المُحتكرء أما المدبر". 

"المدير" يعني: المال الذي يُدار. 

"أما المدير فإنه يُقوّمها بعد حول من زكاتهء كما في (المدونة) عن أبي القاسم'. 

عن ابن القاسم. 

"أما المدير" الشخص الذي يُدير أمواله» والإدارة لها شأن عندهم. 

"كما في (المدونة) عن ابن القاسم هذا هو حاصل مذهب مالك -رحمه الله- فيما تجب فيه 
الزكاة من الثمار والحبوب. 

ومذهب الشافعي -رحمه الله-: أنه لا تجب الزكاة في شيءٍ من ثمار الأشجار أيضّاء إلا فيما 
كان قوتًا يُدخَره وذلك عنده التمر والزبيب فقط كما تقدم عن مالك ولا تجب عنده في سواهما 
من الثمار كالتين» والتفاح» والسفرجلء والرمان» ونحو ذلك؛ لأنه ليس من الأقوات» ولا من 
الأموال المُدخرة؛ ولا تجب عنده في طلع الفحال؛ لأنه لا يجيء منه الثمار". 

وإنما يلمح به طلع الإناث. 

'واختلف قوله في الزبتون» فقال في القديم: تجب فيه الزكاة؛ لما روي عن عمر -رضي الله 
عنه- أنه جعل في الزبت العُشرء وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: في الزيتون 
الزكاة» وقال في الجديد: لا زكاة في الزبتون؛ لأنه ليس بقوتٍ فهو كالخضراوات. 

واختلف قول الشافعي -رحمه الله- أيضًا في الورس» فقال في القديم: تجب فيه الزكاة؛ لما 
روي أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب إلى بني خفاش» أن أدوا زكاة الذرة والورس› 
وقال في الجديد: لا زكاة فيه؛ لأنه نبث لا يقتات» فأشبه الخضراوات» وقال الشافعي -رحمه 
الله- من قال: لا عُشر في الورس لم يوجب في الزعفران» ومن قال: يجب في الورس» فيُحتمل 
أن يُوجب في الزعفران؛ لأنهما طيبانء ويُحتمل ألا يوجب في الزعفران» وبُفرق بينهما بأن 
الورس شجرٌ له ساقء والزعفران نبات» واختلف قوله أيضًا في العسل» فقال في القديم: يُحتمل 
أن تجب فيه» ووجهه ما روي أن بني شبابة -بطنٌّ من فهم- كانوا يؤدون إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- من نحلٍ كان عندهم العغشرء من عشر قرب قريةء وقال في الجديد: لا 
تجب؛ لأنه ليس بقوت فلا يجب فيه العغشر كالبيض. 
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واختلف قوله أيضًا في القرطم» وهو حب العصفرء فقال في القديم: تجب إن صح فيه حديث 
أبي بكر -رضي الله عنه-» وقال في الجديد: لا تجب؛ لأنه ليس بقوت» فأشبه الخضراوات› 
قاله كله صاحب (المهذب)". 

يعني علق القول في وجوب الزكاة في القرطم على صحة الخبر عن أبي بكرء والجديد طبَّق 
عليه القاعدة» قال: "لا تجب؛ لأنه ليس بقوت". 


صار قليله وكثيره. 

'وقال النووي في (شرح المهذب): الأثر المروي عن عمر: أنه جعل في الزبت الغشرء ضعيفٌ, 
رواه البيهقي» وقال: إسناده مُنقطع, وراويه ليس بقوي» قال: وأصح ما روي في الزبتون قول 
الزهري: مضت السّنّة في زكاة الزبتون» أن يؤخذ ممن عصر زبتونه حين يعصره. فيما سقت 
السماء أو كان بعل العُشر". 

بعلاً. 

"أو كان بعلاً الغشرء وفيما سقي برش الناضح نصف العْشرء وهذا موقوفٌ لا يعلم اشتهارهء 
ولا يُحتج به على الصحيح'. 


"عن عمر: أنه جعل في الزيت العُشر" لكن هذا ضعيفء 'قال: وأصح ما روي في الزيتون قول 
الزهري: مضت السّنَّة في زكاة الزيتون» أن يؤخذ ممن عصر زبتونه حين يعصره". يعني تؤخذ 
من الزيت» ما تؤخذ من الزيتون» ولكن احتساب التصاب بالحال؛ لأنه مكيل. 
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على التفصيل إن كان بمؤونة أو غير مؤونة. 

مادام خيب عليه التّصاب بهذا فالزكاة بهذا؛ لأننا لو حسبناه حَبّا في التصاب» وأخذنا الزكاة من 
الزيت» الآن أنت تُحاسب على مائة وسق أم أنت تُحاسب على الصافي من الزيت؟ 

هذا الناتج. 

على حسب المؤونة أو عدم المؤونة» أنت تقول: زكاة المائة وسق عشرة أوسق حَب» وثخرج 
الزكاة عشرة أوسق من الزيت هذا جور؛ لأنه من الزيت لا شك أنه سوف يقل» فيكون فيه جور 
على المزكيء فإما أن يُحسب النّصاب بالحب» ويُخرَّجٍ القدر من هذا بالنسبة أنت عليك العُشرء 


تُخرج العُشر من الزيت أو تقول: أخرج الزكاة من الحب» فأخرج العغشر من الحكب» عشرة أوسق 


واعصرهاء وما ينتج منها زكه. 


طالب: استوى. 


ماذا؟ 
طالب : E‏ 
نت ما أت معنا 


إذا باعه قبل يُخرج زكاته من قيمته بالنسبة المعروفة في مثله. 
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نحن نناقش على أساس أن فيه زكاة» أنت لا ترجع إلى الأصلء هذا النقاش كان أمامنا على أنه 
فيه زكاة بلغ النّصاب وفيه زكاة» أنت تناقش على الراجح هل هو فواكه أو قوت؟ هذا شيء ثان. 


وجوب الزكاة شيءء والإخراج شي آخرء وجوب الزكاة في الزيتون حَبء ويُحتسب بالنٌّصاب 
زبتون ولا تُخرّج زكاته إلا زيتاء لكن الذي يقول: أنا ما أحتاج الزيت أصلاء أحتاجه زيتوئاء 


والناس يُريدونه زيتونًا ما يُريدونه زبتًا. 


لاء هو القول بوجوبه في الزيتون الذي هو الحَب ويُخرّج من زيته ولو قل» ولو قل عن الخمسة 
الأوسق؛ لأنه إنما استقر الوجوب وهو خمسة. 


على كلامهم ما يُخرج إلا من زيت. 

'وقال البيهقي: وحديث معاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- أعلى» وأولى 
أن يؤخذ به» يعني روايتهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهماء لما بعثهما إلى 
اليمن: «لا تأَحُذًَا في الصَّدَقَةِ إلا مِنْ هَذِهٍ الأضتاف الْأَرئِعَةِ: الشَّعِيرِء وَاأْحِنْطَةَ وَالدّمٍْ 
وَالزّبيب». 

وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضًاء والأثر المذكور عن أبي بكر الصديق- 
رضي الله عنه- ضعيفٌ أيضّاء ذكره الشافعي وضعفه هو وغيره» واتفق الحُفاظ على ضعفهء 
واتفق أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه. 

قال البيهقي: ولم يثبت في هذا إسنادٌ تقوم به حجةء قال: والأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما 
لم يرد فيه حديث صحيح» أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح. وأما حديث بني شبّابة 
في العسل فرواه أبو داودء والبيهقي» وغيرهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه. عن جده 
بإسنادٍ ضعيف» قال الترمذي في جامعه: لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا 
كبير شيء»ء قال البيهقي: قال الترمذي في كتاب (العلل): قال البخاري: ليس في زكاة العسل 
شيء يصح. 

فالحاصل أن جميع الآثارء والأحاديث التي في هذا الفصل ضعيفةء انتهى كلام النووي. 


کے معالي الشيغ عبد لكريم الخضير لاا سسب 


وقال ابن حجر في (التلخيص) في أثر عمر المذكور في الزبتون: رواه البيهقي بإسنادٍ 
منقطعء والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف» قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: مضت 
السّنَّةَ في زكاة الزبتون.. إلى آخره. 

وقال في (التلخيص) أيضًا في أثر ابن عباس المذكور في الزبتون: ذكره (صاحب المهذب) 
عن ابن عباس» وضعّفه النووي» وقد أخرجه ابن أبي شيبةء وفي إسناده ليث بن أبي سُليم. 
وقال ابن حجر أيضًا: روى الحاكم في (تاريخ نيسابور) من طريق عروة» عن عائشة مرفوعًا: 
«الزَّكَاةُ في خَمْس: في الْبْرِْ وَالشَعِيرِ وَالأَعْنَابِء وَالنّخِيلِء وَالزَننُونِ» وفي إسناده عثمان بن 
عبد الرحمن» وهو الوقاصيء متروك الحديث. 

وقال ابن حجر في الأثر المذكور عن أبي بكر: أنه كان يأخذ الزكاة من حب العُصفرء وهو 
القرطم» لم أجد له أصلاًء وقال في (التلخيص) أيضًا في خبر أخذه -صلى الله عليه وسلم- 
زكاة العسل: أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«في الْعَسَلٍ في كُِ عَشْرَةٍ قاق زِقّ» وقال: في إسناده مقالء ولا يصح» وفي إسناده صدقة 
السمين» وهو ضعيف الحفظء وقد خولف. 

وقال النسائي: هذا حديثٌ منكرء ورواه البيهقي» وقال: تفرد به صدقة» وهو ضعيف. وقد تابعه 
طلحة بن زيد. عن موسى بن يسارء ذكره المروزي» ونقل عن أحمدٍ تضعيفه» وذكر الترمذي 
أنه سأل البخاري عنه» فقال: هو عن نافع؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلء ونقل 
الحاكم في (تاريخ نيسابور) عن أبي حاتم'. 

عن ابن. 

عن ابن؟ 

عن ابن ا حاتم. 

أحسن الله إليك. 

"عن ابن ابي حاتم عن أبيه؛ قال: حدَّث محمد بن يحيى الذهلي بحديث كاد أن يهلك» حدّث 
عن عارم: عن ابن المباركء عن أسامة بن زيد» عن أبيه» عن ابن عمر مرفوغا: «أَخْذ مِنَ 
الْعَسَلِ الْعْشْرُ». 

قال أبو حاتم: وإنما هو عن أسامة بن زبد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده كذلك 
حدثناه عارمٌ وغيره". 

عارم بن محمد بن الفضل. 

'قال: ولعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب. فدخله هذا الوهم. 


Û‏ شرح تاب ءاسا لأسا 0 د 
قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمروء قلت: رواه أبو داود والنسائي من رواية 
عمرو بن الحارث المصري» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده قال: جاء هلال -أحد 
بني متعان- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشور نحلٍ له» وسأله أن يحمي واديًا له 
يقال له: سلبةء فحماه له» فلما ولي عمر كتب إلى سفيان بن وهب» إن أدّى إليك ما كان 
يؤدي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عشور نحله فاحم له سلبةء وإلا فإنما هو 
ذباب غيث يأكله من يشاء . 
قال الدارقطني: يروي عن عبد الرحمن بن الحارثء وابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب مسندا". 
يروى . 

أحسن الله إليك. 

قال الدارقطني: يُروى عن عبد الرحمن بن الحارث» وابن لهيعة. عن عمرو بن شعيب 
مسندًا. ورواه يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» عن عمرو بن شعيبٍ عن عمر مرسلاً. قلت: فهذه 
علته» وعبد الرحمنء وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان» ولكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد 
الثقات» وتابعهما أسامة بن زبد» عن عمرو بن شعيبء عند ابن ماجه وغيره» كما مضى. 
قال الترمذي: وفيه عن أبي سيارةء قلت: هو المتعيء قال: قلت يا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إن لي نحل قال: «أَدّ الْعُشُورَ» قال: قلت: يا رسول الله احم لي جبلهاء رواه أبو داودء 
وابن ماجه» والبيهقي من رواية سليمان بن موسى» عن أبي سيارة» وهو منقطع. 
قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابةء وليس في زكاة العسل شيءٌ يصح. 

وقال أبو عمر: لا تقوم بهذا حجة» قال: وعن أبي هريرة» قلت: رواه البيهقي» وفي إسناده 
عبد الله بن مُحررء وهو متروكء ورواه أيضًا من حديث سعد بن أبي ذباب: أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- استعمله على قومه» وأنه قال لهم: أدوا العغشر في العسلء وأتى به عمرء 
فقبضه» فباعه» ثم جعله في صدقات المسلمين» وفي إسناده منير بن عبد الله ضعّفه البخاري. 
والأزدي» وغيرهما. 
قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب» يحكي ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم 
يأمر فيه بشيء» وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه» وقال الزعفراني» عن الشافعي: 
الحديث في أن في العسل العغشر ضعيف» واختياري أنه لا يؤخذ منهء وقال البخاري: لا يصح 
فيه شيء . 
وقال ابن المنذر: ليس فيه شيءٌ ثابت» وفي (الموطأ) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء 
كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبيء وهو بمنى: ألا تأخذ من الخيلء ولا من العسل صدقة. 
انتهى كلام ابن حجر بلفظه. 


حجنا اک اکر ی SS‏ 


وقال في (التلخيص) أيضًا: إن حديث معاذٍ: أنه لم يأخذ زكاة العسلء وأنه قال: لم يأمرني فيه 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشيء» أخرجه أبو داود في (المراسيل)؛ والحميدي في 
(مسنده)» وابن أبي شيبة» والبيهقي من طريق طاوس عنه» وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذء 
لكن قال البيهقي: هو قوي". 

هو الأقوى. 

'لكن قال البيهقي: هو الأقوى؛ لأن طاووسًا كان عارفًا بقضايا معاذ. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: ولا شك أن إخراج زكاته أحوط وهو مذهب الإمام أحمد -رحمه 
الله-» ونقله صاحب (المغني) عن مكحولء والزهري» وسليمان بن موسىء» والأوزاعي› 
وإسحاق. 

وحُجتهم الأحاديث التي رأيت» ولا شيء فيه عند مالك» والشافعي في الجديدء وابن أبي ليلى. 
والحسن بن صالح» وابن المنذرء وغيرهم. 

وخجتهم عدم صحة ما ورد فيه» وأن الأصل براءة الذمة» وأنه مائعٌ خارجٌ من حيوان فأشبه 
اللبن. 

وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض للغشر ففيه الزكاةء وإلا فلا زكاة فيه. 

ونصاب العسلء قيل: خمسة أفراق» وهو قول الزهريء وقيل: خمسة أوسقء ويه قال أبو 
يوسف» ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره والقَرق ستة عشر رطلاً بالعراقي» وقيل: ستون رطلاًء 
وقيل: مائةٌ وعشرون رطلاًء وقيل: ثلاثة آصع. وقيل: غير ذلك. قاله في (المغني)". 

على كل حال الحديث أو الأحاديث في الباب ضعيفة لا تثبت بها خجةء ومَن قال: إن الاحتياط 
أن يُخرّجء فالأصل براءة الذمةء ولكن إذا اجتمع منه كميات ينتج من ثمنها من قيمتها ما تجب 
فيه الزكاة فإنها تُزكى قيمتها على أنه عرض من عروض التجارة» إذا عُرض للبيع والتجارة صار 
من عروض التجارة كغيره. 


والله أعلم. 


أو العُشر التي يُقر عليها الكفار. 


شرح كتاب أضواء البيان 


عالق ال الور 
عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 
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رمب ب سح شرح کب اضرا لبان انام د٥ A‏ سه 


تيم 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'وأما الحبوب: فلا تجب الزكاة عند 
الشافعي إلا فيما يُقتات ويُدخر منهاء ولا زكاة عنده في شيءٍ من الفواكه التي لا ثُقتات ولا 
تدخرء ولا في شيءٍ من الخضراوات» فمذهبه يوافق مذهب مالك -كما قدمنا- إلا أن الشافعي 
لا يضم بعض الأنواع إلى بعض» ومالك يضم القطاني بعضها إلى بعض في الزكاة؛ وكذلك 
القمح, والشعير» والسلت, كما تقدم. 

وأما مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- فهو وجوب الزكاة فيما ثنبته الأرضء مما ييبس» وببقى» 
مما يكال. فأوصاف المزكى عنده مما تنبته الأرض ثلاثة: وهي الكيلء والبقاء» واليُبس". 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

البقاء واليْبس هذه متلازمة» وهي عبارة عن شيءٍ واحد» أو مما ثخرجه الأرض مما يبقى دون أن 
ييبس أو ييبس دون أن يبقىء مسألة البقاء في السابق في الغالب أنها ملازمة لما ييبس؛ لأن 
الرطب يتأثرء الآن قد تبقى الأشياء وهي رطبة مُددًا متطاولة في المواد التي تحفظهاء أو الآلات 
التي تحفظهاء فهل لهذا أثر في المذهب الذي يشترط البقاء» وبشترط اليُبس؟ 


هو الأصلء الأصل ألا يكون بفعل فاعلء هذا الأصل؛ لأنه في يوم من الأيام هذه التي تحفظها 
أو تثُبقيها سنين على بقائها قد لا توجد في يوم من الأيام» ومادام الأمر كذلك فلا يُرتب عليها 
خكم. 

'فما كان كذلك من الحبوب والثمار وجبت فيه عنده» سواء كان قوبًا أم لاء وما لم يكن كذلك لم 
تجب فيه؛ فتجب عنده في الحنطةء والشعيرء والسلت» والأرزء والذرة» والدّخنء والقطاني: 
كالباقلاء » والعدس» والحمص. والأبازير: كالكمون» والكراويا: كبزر الكتانء والقثاءء والخيارء 
وحب البقول: كالرشاد» وحب الفجل» والقرطم. والسمسمء ونحو ذلك من سائر الحبوب» كما 
تجب عنده أيضا فيما جمع الأوصاف المذكورة من الثمار: كالتمرء والزبيب» واللوزء والفستق› 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ل ل اسح 0 


والبندق. ولا زكاة عنده في شيءٍ من الفواكه: كالخوخ, والإجاص» والكمثرى» والتفاح» والتين» 
والجوزء ولا في شيءٍ من الخضر: كالقثاء ء والخيارء والباذنجان» واللفت» والجزرء ونحو ذلك". 
لأنه قد يقول قائل: إن هذه مما يبقى وقد ييبس» هذه الآن تُجفف وتُحفظ جافة» وقد لا ُجفف 
وثحفظ رطبة» فتوافر فيها الشرط السابق» لكن مثل ما قلنا: إن ما يحتاج إلى آلة لا يُجفف أو لا 
يبقى إلا بآلة فإن هذه الآلة لا تلزم؛ لأنه قد يقول قائل: مادامت هي شرطًا لوجوب الزكاة 
فتوفيرها شرطء نقول: لاء مثل ما قيل في المناظير لرؤية الهلال؛ الأصل للا يكلف اله نَفْسَا إلا 
ما آنَاهَا) [الطلاق:۷] نعم قد ساعد على المطلوب» لكن لا تكون شرطًا له. 

مثل ما قلنا: الثلاجات لا تعد مما يُوفر البقاء المُشترط لوجوب الزكاة. 


التين يُجففء التين والخوخ يُجفف من غير آلةء وكان يُجفف ومازال يُجفف؛ ولذلك ذكره في 
الموطأء انتقده بعض المالكية» قالوا: إنه مثل الزبيب يُجفف ودبقى وثقتات أيضًا. 

طالب: ذكر في القثاء والخيار أنه تجب فيه الزكاةء ثم أخيرًا قال: ولا تجب الزكاة عنه. 

أين؟ 

طالب: فتجب عنده في الحنطة والشعير إلى أن قال: 'والقثاء والخيار" وفي آخر الكلام 'ولا 
زكاة عنده في شيءٍ من الفواكهء ولا في شيءٍ من الخضر: كالقثاء : والخيار"؟ 

لاء فرق بين الخضر والفواكه وبين الحب الذي هو البذر الذي يبذر ليْزْرَع ويخرج منه الناتج» 
تجده يذكر الشيء فيما يجب وفيما لا يجب» ففيما يجب المراد الحبوب. 

طالب: تجب الزكاة في البذر لا في...؟ 

لا في الخضر أو الفاكهة؛ نعم. 

'ويروى نحو ما ذكرنا عن أحمد في الحبوب» عن عطاءٍء وأبي يوسف» ومحمد. وقال أبو عبد 
الله بن حامد: لا شيء في الأبازيرء ولا البزرء ولا حب البقول. 

قال صاحب (المغني): ولعله لا يوجب الزكاة إلا فيما كان قوتًاء أو أدمًا؛ لأن ما عداه لا نص 
فيه, ولا هو في معنى المنصوص؛ فيبقى على النفي الأصلي» ولا زكاة في مشهور مذهب 
أحمد -رحمه الله- فيما ينبت من المباح الذي لا يُملكء إلا بأخذه: كالبُطم. وشعير الجبلء 
ويزر قطونًاء ويزر البقلة» وحب النمام» وبزر الأشنان» ونحو ذلك» وعن القاضي: أنه تجب فيه 
الزكاة". 

هذه النباتات تكون معروفة في وقت دون وقتء أو في مکان دون آخر؛ ولذا يُشكل ما يُذكر من 
مثل هذه النباتات للعلاج في كُتب الطبء يذكرون أشياء الناس لا يعرفونهاء وإذا رجعوا إليها في 
الكُتب المتقدمة قد يُفسرها صاحب الكتاب بمعنئ يفهمه هوء ولا يفهمه غيره ومن في بلده» ففي 
الشام من النباتات ما يُذكر في كُتبهم ما لا نعرفه» وعندنا أشياء ما لا يعرفه المصريون والشوام 
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وغيرهم» فمثل هذه الأمور تحتاج إلى معاجم» وفي (نهاية الأرب) في الثاني عشر ذكر كثيرًا من 
هذه الأمور وفسّرها المُحققون في أسفل الصفحات» يعني في طبعة دار الكتب المصرية فسّروا 
كثيرًا منهاء ومع ذلك بقيت أشياء فسروها لقومهم وأهل بلدهم وغيرهم قد لا يفهم» حتى لا يفهم 
التفسير ولا المفسّرء وتبقى هذه الأمور وهي ثذكر من باب العلاج والأدوية إلا أن تجريتها ليست 
مطردة» قد يُجرب الطبيب في كُتب الطب القديم على واحد أو اثنين يجده ينفع» ثم يصفه للناس 
كلهم» يقول هذا: أنا ما انتفعت» ويقول: هذا لا ينفع ولا تلفتوا إلى الكتب» للتجرية والاستقراء 
عندهم فيه قصور. 

الآن في المدارس الطبية والكليات الطبية استقراؤهم أوسع» ومعاملهم وتجاريهم أوسع» ومع ذلك 
قد يرد من الأدوية التي جربوها على عددٍ كبير ينفع لهذاء وهو أنفع لهذا من غيره» وقد لا ينفع 
لهذاء ويعضها يضر . 

المقصود أن الشافي أولاً وآخرًا هو الله جل وعلا-. 

الأمر الثاني: أن هذه الأدوية وإن ثعب عليها وطْبَّقت وجُرّيت بمعامل دقيقة» وبتكرار التجرية إلا 
أنه يبقى نفعها نسبته محدودة؛ قد يكون نفعه بنسبة ستين بالمائة؛ لأن في هذا البدن أو عند هذا 
الإنسان من القابلية أكثر من هذاء وعند هذا من المضادات في بدنه أو في تركيبه ما يُخفف نفع 
هذه يُخفف النسبة وهكذاء لا يُجزم بأي علاج من هذه العلاجات أنه يصلح لجميع الناس» 
المسألة أغلبية» كالقواعد الأغلبية تصلح لكثيرٍ الناس» وقد تصلح لهذا في وقت كذاء وتصلح 
لهذا في عمره وهو كذاء وقد تصلح لهذا... أمور المرطب العلاج خفية وغامضة ويبقى أنها 
أسباب. 

فكثيرٌ من الناس إذا أصيب إما أن يسأل من حوله ما دواء هذا المرض؟ ويُعطيه إياه؛ لأنه 
مصروف له من الصيدلية» كم قيل من علاج لكحة أو التهاب أو شيء» ثم يستفيد منه فلان ولا 
يستفيد فلان؟ اتصل علي واحد من المشايخ وقال: خُذ ملعقة عسلء وملعقة زيت السمسم على 
كأس حار يعني دافئ جدَّاء ويإذن الله ما تكح» وقد فعلت ولا نمت تلك الليلة» الأمور هذه يبقى 
أن الشافي هو الله جل وعلا- وهذه أسباب. 

وأنا من خلال التجربة لا ألجأ إلى العلاجات إلا إذا اشطررت؛ لأني رأيت بعضها قد يحصل 
منه تأزيم للمسألة التي أعاني منها -والله المستعان-» ويبقى أصل العلاج على الإباحة»ء إذا 
اعتقد أن الشافي هو الله -جلٌ وعلا-» وأن العلاج سببء وفي الغالب أنه ينفع. 


أنه ينفع لفلان في الغالب» العلاجات النبوية نافعة إلا إذا ؤجد مُضادء فشخص يقول: بلغ 
السبعين من عمره وهو ما ذهب إلى مستشفىء لماذا؟ قال: أنا عندي ابن القيم (الطب النبوي) 
لابن القيم ما أتعداه» ولا احتجت إلى مستشفيات ولا شيءء فجأةً ئل عنه قالوا: هو في العناية 
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المركزة» لماذا؟ أين ابن القيم؟ قال: ما تركت ابن القيم لجأت فورًا إلى ابن القيم» وركّبت الدواء 
الذي يقول واستعملته» طيب كيف؟ ابن القيم قال: للدهان وهو أكلهء يدهن البطن من الخارج وهو 
أكله. 


انتبه يا أبا عبد الرحمن تغش مسلمًا وأنت من غير قصد. 


طالب:...... 

يضمنء لا لاء الخبير ما يضمنه. 
طالب:...... 

لاء عنده خبرة ما يضمن. 

ظالك :د : 

لكن العمليات» ما تقوم بعمليات. 
طالب:........ 

نعم. 

طالب:....... 

بدأوا يُصورون العلاجات والنباتات. 
طالب:....... 

مثل المعجم الوسيط يُصورون» كذلك كُتب طبية متأخرة وموسوعات طبية تذكر صورًا. 
طالب :....... 


هي العجوة. 


طالب:...... 
يقول: الحبة السوداء هي العجوة. 
طالب:....... 


وموجودة فى المدينة. 


طالب:....... 

لكن هذا مما قيل» أنا ما اقتنعت» لا تظن أني أقر هذه المسألةء لكن هذا مما قاله. 

طالب:...... 

کا الكو قد رن ارا ميدكا كي إا :ل لقتل ا بدا الان مكل ما ينوا رفوع فن 
الأشياء. 


س سسس شرح كتاب أضواء البيان الأنعام (1) ^٤‏ س 


نعمء أثيرت العام الماضيء وأنها ليست هذه هي العجوةء أظنه ما جاء ببديل» ما أورد بديلاً؛ لكن 
نفى أن تكون هذه هي العجوة. 

'وعن القاضي: أنه تجب فيه الزكاة إذا نبت بأرضه. 

والصحيح الأولء فإن تساقط في أرضه حَبّ كحنطة مثلاً فنبت, ففيه الزكاة؛ لأنه يملكه؛ ولا 
تجب الزكاة فيما ليس بحبّء ولا ثمرء سواءً وجد فيه الكيل والادخار أو لم يوجدء فلا تجب في 
ورقٍ مثل ورق السدرء والخطمي» والأشنان". 

والخٌطمي. 

'والخّطميء والأشنان» والصعترء والآس» ونحوه؛ لأنه ليس بمنصوص عليه. ولا في معنى 
المقضوض' 


طالب:........ 
كل هذه الأمور ليس بمتفق عليها. 
طالب:........ 


تعرف الإمام أحمد أن له روايات وأقوالا وتخريجات للأصحاب» ويذكرون في كتبهم ما لا يذكره 
الآخرء يذكر الواحد منهم ما لا يذكره الآخرء بناءَ على أن هذا يندرج فيما أشار إليه الإمام أو لا 


يندرج»› مثل هذه الأمور... 


على كل حال هو إذا تقلت المسائل من الكتب المعتمدة المعروفة في المذهب» وإذا اختلفت يُنظر 
إلى ما يتفق عليه فلان وفلان من مؤلفي المذهب سواءً كانوا من المتقدمين أو المتوسطين أو 
المتأخرين إذا اتفقوا على شيء فالغالب أنه هو المذهب. 

لكن قد يأتي الباحث وبأخذ مسألة من أي كتاب» قد يكون صاحبها اعتمد رواية ليست هي 
المعروفة في المذهب أو مشهورة أو شيءٍ من هذاء وكثير من مذهب الحنابلة وعند غيرهم» 
موجود في المذاهب كلهاء لكن كثرة الروايات في المذهب الحنبلي أكثر منها في غيره. 

'ولا زكاة عنده في الأزهار: كالزعفران» والعصفرء والقطن؛ لأنها ليست بحبّء ولا ثمر» ولا هي 
بمكيل» فلم تجب فيها زكاة كالخضراوات. 
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قال الإمام أحمد -رحمه الله-: ليس في القطن شيءء وقال: ليس في الزعفران زكاة. وهو 
ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي بكرء قاله ابن قدامة في (المغني). 

واختلفت عن أحمد -رحمه الله- الرواية في الزيتون: فروى عنه ابنه صالح: أن فيه الزكاةء 
وروي عنه: أنه لا زكاة فيه» وهو اختيار أبي بكرء. وظاهر كلام الخرقي يقتضيه»ء قاله أيضًا 
صاحب المغني. 

وأما أبو حنيفة -رحمه الله- فإنه قائلٌ بوجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض» طعامًا كان أو 
غيره» وقال أبو يوسف عنه: إلا الحطب» والحشيش» والقصب» والتبن» والسعف. وقصب 
الذريرةء وقصب السكر. انتهى. والذريرة: قصبٌ يُجاء به من الهند. كقصب التُشاب أحمر 
يُتداوى به. 

وممن قال مثل قول أبي حنيفة النخعي» وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز". 

أبو حنيفة -رحمه الله- استدل بالعمومات» ولم ينظر إلى المخصصات (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) 
[الأنعام: ]١ 4 ١‏ «فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعْشْرُ» إلى آخره. 

المقصود أنه اعتمد العمومات» ولم ير المخصصات التي اعتمدها غيره من أهل العلم» وسيأتي 
بيان مذهبه ومأخذه في كلام المؤلف- رحمه الله-. 


هو أعرف بمذاهب السلف لا شكء لكن انظر ماذا يقول ابن المنذر وغيره» عندهم الاطلاع 
الواسع» وابن عبد البر اطلاعهم واسع في مذاهب السلف» ما هي مسألة تعارض أقوال العلماء 
في حكايات الأقوال مثل تُقُولهم في المسائل الأخرى كونه ينفي وغيره يُثبت هذا معروف أن 
المُثبت مُقدم على النافي. 


طالب:....... 
قد يطّلع المتأخر على ما لم يطّلع عليه المتقدم. 
طالب:....... 


على كل حال كل شيءٍ مُسطر. 

'وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» ونصره ابن العربي المالكي في أحكامه: قال: 
وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآتهء فأبصر الحق» هذا هو حاصل مذاهب الأئمة الأربعة- رضي 
الله عنهم- في تعيين ما تجب فيه الزكاة مما ثنبته الأرض» وسئشير إن شاء الله إلى دليل كل 
واحدٍ منهم فيما ذهب إليه. 

ما أبو حنيفة: فقد احتج على وجوب الزكاة في كل ما ثنبته الأرض من قليلٍ وكثير بعموم هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها؛ لأن الله قال فيها: ونوا حَفَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:١‏ 4 ]١‏ 
الآية» ويعموم قوله تعالى: إا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أنففُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وما أُخْرَجْنَا لَكُمْ 
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مِنَ الأزض) [البقرة ]۲٠۷:‏ الآيةء وبعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فيمَا سَقّت السَّمَاءْ 
الْعْشْرُ» الحديث, ولم يقبل تخصيصه بحديث: «ِلَيْسَ فِيما دون خَمْسَة أَوْسْقٍِ صَدَقَةُ»؛ لأن 
القاعدة المقررة في أصوله -رحمه الله-: أن العام قطعي الشمولء والتناول لجميع أفراده كما 
أشار له في (مراقي السعود) بقوله: 


وه ۴ 5 5 يذل و | وقي و الان تِغْرَاقَ ا يمر جَزْمَ | 
بن هو عند الجل بالأجكان وَالمَطْع فيه ذهب النغضَانٍ 


فما كان أقل من خمسة أوسق يدخل عنده دخولاً مجزومًا به في عموم الآيات المذكورة 
والحديث» فلا يلزم عنده تخصيص العام بالخاصء بل يتعارضان» وتقديم ما دل على الوجوب 
أولى من تقديم ما دل على غيره للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب". 

لكن الذي نطق بالنص العام الذي يجب الاحتياط له هو الذي أخرج بعض أفراد هذا العام بمفهوم 
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسْقِ صَدَقَةٌ» هذا كلام الشارع؛ لكن عنده القواعد لا يُواققون عليهاء 
أنهم يرون مثلاً ما جاء في القرآن نص قطعي ومُخصصه لا بُد أن يكون في مستواه؛ لأن 
التخصيص مثل النسخ» فلا يُنسخ الأدنى بالأعلى وهكذاء ويرون أن مثل هذا زيادة على النص» 
والزيادة نسخ» إلى آخر ما يقولون. 

على كل حال قواعدهم معروفة» ومذهب جماهير أهل العلم في مثل هذا واضحة ومعروفةء ولا 
شك أن الخاص مُقدّم على العام؛ شريطة أن يكون في دائرة القبول. 

'وأما مالك والشافعي -رحمهما الله تعالى- فحجتهما في قولهما: إنه لا زكاة في غير النخل 
والعنب من الأشجارء ولا في شيءٍ من الحبوب إلا فيما يُقتات ويدخرء ولا زكاة في الفواكه ولا 
الخضراوات؛ لأن النص والإجماع دلا على وجوب الزكاة في الحنطة, والشعيرء والتمرء والزبيب» 
وکل واحدٍ منها مُقتات مُدخرء فألحقوا بها كل ما كان في معناها؛ لكونه مقتانًا ومُدخرّاء ولم 
يريا أن في الأشجار مقتانًا ولا مدخرًا غير التمر والزبيب؛ فلم يشاركهما في العلة غيرهما من 
الثمار؛ ولذا قال جماعة من أصحاب مالك بوجوبها في التين على أصول مذهب مالك". 

على أصول مذهبهم؛ لأنها ثقتات وتُدخر كالتمر والزبيب» ومنصوص مالك خلاف هذا؛ لأنه 
نظر إليها في الحال وهم نظروا إليها في المآل. 

"لأنه كالزبيب في الاقتيات والادخار. 

وقال ابن عبد البر: الظاهر أن مالكًا ما كان يعلم أن التين كذلك» وأما الحبوب فيوجد فيها 
الاقتيات والادخارء فألحقا بالحنطة والشعير كل ما كان مُقتانًا مُدخرًا: كالأرزء والذرة» والدّخن» 
والقطاني» ونحو ذلكء فهو إلحاقٌ منهما -رحمهما الله- للمسكوت بالمنطوق؛ بجامع العلة 
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التي هي عندهما الاقتيات والادخار؛ لأن كونه مُقتانًا مُدخرًا مُناسبٌ لوجوب الصدقة فيه؛ 
لاحتياج المساكين إلى قوتٍ يأكلون منه ويدخرون. 

وأما أحمد -رحمه الله- فحُجته في قوله: إن الزكاة تجب فيما يبقى وبيبس وبُكال» أن ما لا 
ييبس ولا يبقى» كالفواكه» والخضراوات» لم تكن تؤخذ منه الزكاة في زمنه -صلى الله عليه 
وسلم- ولا زمن الخلفاء الراشدين. 

ودليله في اشتراطه الكيل قوله -صلى الله عليه وسلم- : «لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسَة أؤشق 
صَدَقَةُ» قال: فبيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن محل الواجب في الوسق» وهو خا 
بالمكيل: كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى'. 

أن محل الواجب! 

طالب: في الوسق. 

الطبعة التي معنا حمل. 


حمل» ونسخة الشيخ محل الواجب» نعم. 
'أما دليل الجمهور منهم مالك والشافعي» وأحمد -رحمهم الله- على أن الفواكه والخضراوات 
لا زكاة فيها فظاهر؛ لأن الخضراوات كانت كثيرةً بالمدينة جدًاء والفواكه كانت كثيرةً بالطائف»› 
ولم يُنقل عنه -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيءٍ من 
ذلك. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: وقد كان بالطائف الرمان» والفرسك» والأترج". 

"الفرسك" الخوخ»ء تقدم صفحة ثلاثة وخمسين وأول أربعة وخمسينء يقول: 'والفرسك بكسر الفاء 
والسين بينهما راء ساكنة آخره كاف: الخوخ» وهي لغةٌ يمانية". 

'فما اعترضه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا ذكره, ولا أحدٌ من خلفائه. 

قلت: وهذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألةء وأن الخضراوات ليس فيها 
شيء". 

'قلت: وهذا وإن لم يذكره في (الأحكام) هو الصحيح في المسألة" مَن الذي لم يذكره؟ 

طالب: القرطبي؟ 


لسك شرح كتاب أضواء البيان الأنعام (1) ^٤‏ سه 


ما كلامه السابق؟ يعني ما نص على أن الحكم أنه لا تجب الزكاة فيها حُكمّاء وإنما مرت 
عرضًاء الدليل مر بدون الحكم» لكن هذا واضح 'فما اعترضه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ولا ذكرهء ولا أحدٌ من خلفائه" احتاج أن ينص على خكمه؟ 


طالب:....... 
نعم» لكن أحيانًا يقول: انتهى كلام القرطبيء لكن يقول لك هذا الكلام؟ 
طالب :........ 


أحكامه هو الجامع»ء لكنه أحيانًا يبدأ بالحكم» وأحيانًا يذكر المسألة بذيولها ثم يذكر الحكم» وما 
فيه ما يمنع أننا ُحضر القرطبي» السابع. 


السابع» كمّل كمّل يا شيخ. 

'وأما الآية فقد اخثلف فيهاء هل هي محكمة أو منسوخة» أو محمولة على الندب؟ ولا قاطع 
يُبين أحد محاملهاء بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بُكيرٍ في أحكامه: أن الكوفة افثتحت بعد 
موت النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعد استقرار الأحكام بالمدينةء أفيجوز أن يتوهم متوهم. 
أو من له أدنى بصيرة أن تكون شربعة مثل هذه غُطَلت فلم يُعمل بها في دار الهجرة ومُستقر 
الوحي» ولا خلافة أبي بكر حتى عمل بذلك الكوفيون؟ إن هذه لمصيبةٌ فيمن ظن هذاء أو قال 
به. 

قلت: ومما يدل على هذا من معنى التنزيل قوله تعالى: يا أَيُهَا الول بَلَغْ ما أنزل إِلَيْكَ مِنْ 
رتك وَِنْ لَمْ تفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَُ) [المائدة:17] أتراه يكتم شيئًا أُمِر بتبليغه أو بيانه؟ حاشاه 
ف ذلك وقال تعالى: ٠الْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [المائدة:”] ومن كمال الدين كونه لم يؤخذ من 
الخضراوات شينًا". 

لم يأخذ. 

'كونه لم يأخذ من الخضراوات شيئًاء وقال جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- فيما رواه 
الدارقطني: إن المقاثئ كانت تكون عندنا تُخرج عشرة آلاف فلا يكون فيها شيء . 

وقال الزهري والحسن: تُزكى أثمان الخضر إذا أينعت وبلغ الثمن مائتي درهم» وقاله الأوزاعي 
في ثمن الفواكهء ولا حجة في قولهما لما ذكرنا". 

طالب:........ 

نعم مازال لم يذكره في (الأحكام) و(أحكام القرآن). هو الأصلء ابن العربي هو الأصل والقرطبي 
بسطه ونشره وزاد عليه» وإلا فابن العربي هو الأصل. 


نعم. 
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قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 'وقال في كتاب (القبس بما عليه الإمام مالك بن 


أنس)". 
هو في الأصل شرح للموطأء وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء . 
فاا 5 

ماذا؟ 

طا بد 


نعم هو منشورء دار الغرب نشروه» على كل حال مطبوع في دار الغرب» وهي من المطابع 
المُجوّدة. 

'فقال: قال الله تعالى: إوَالزَنثُونَ وَالرّمَانَ مُتَشَابِهًَا وَغَيْرَ مُتَشَابهِ) [الأنعام:١‏ 4 ]١‏ واختلف 
الناس في وجوب الزكاة في جميع ما تضمنته أو بعضه. وقد بيّنا ذلك في (الأحكام) لبابهء أن 
الزكاة إنما تتعلق بالمقتات كما بيّنا دون الخضراوات» وقد كان بالطائف الرمان والفرسك 
والأترج» فما اعترضه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا ذكره ولا أحدٌ من خلفائه. 

قلت: هذا وإن لم يذكره في (الأحكام) هو الصحيح". 

هذا ذكره في (القبس) ما ذكره في (الأحكام) نعم. 

"هو الصحيح في المسألةء وأن الخضراوات ليس فيها شيءء وأما الآية فقد اخثلِف فيهاء هل 
هي محكمة؟". 

طالب: نفس الكلام. 

نفس الكلام اتركه» الصفحة كم من القرطبي؟ 

طالب: مائة وواحد. 


مائة وواحد. 


السابع تقسيمه معروف الثلاثة الأول: البقرة» والرابع: آل عمران» والخامس: النساء» وشيء من 
السادس: أكمل فيه المائدة» والأنعام وما بعدها في السابع إلى آخره» تتصورون الكتاب؟ لأنه مرّ 
علينا بسنين؛ لأنه مرّ علينا باثنين وعشرين سنة -والله المستعان- غُمر. 

'وقد روى الترمذي عن معاذ: أنه كتب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأله عن 
الخضراوات» وهي البقولء فقال: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌْ». وقد روي هذا المعنى عن جابرٍء وأنس» 
وعلي» ومحمد بن عبد الله بن جحش» وأبي موسىء وعائشة» ذكر أحاديثهم الدارقطني -رحمه 
الله-. 

وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيءء واحتج 
بعض أصحاب أبي حنيفة -رحمه الله- بحديث صالح بن موسى» عن منصورء عن إبراهيم 


[١أ‏ بج شرح كتاب أضواء البيان الأنعام (1) ۸٤‏ الاك 
عن الأسودء عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فيما أَنْبَتَتِ لأر 
مِنَ الْخْضَرِ زرَكَاةُ» قال أبو عمر: وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحد هكذاء 
وإنما هو من قول إبراهيم. 

قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السُنَّة؛ لضعف أسانيدهاء لم يبق إلا ما ذكرناه من 
تخصيص عموم الآية» وعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فيما سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعْشْرُ» بما 
ذكرنا. انتهى كلام القرطبي. 

وحُجة من قال: بأنه لا زكاة في غير الأربعة المجمع عليها التي هي: الحنطةء والشعيرء 
والتمرء والزبيب» هي الأحاديث التي قدمنا في أول هذا المبحث» وفيها حديث معاذٍ وأبي موسى 
الذي تقدم عن البيهقي أنه قوي متصل. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في شيءٍ من الخضر زكاة إلا ما كانت له ثمرةٌ باقية» سوى 
الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الزكاة» وكان محمد يعتبر في العصفرء والكتان البذرء فإذا بلغ 
بذرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق؛ كان العصفر والكتان تبعا للبذرء وأخذ منه العشر أو 
نصف العْشرء وأما القطن فليس عنده فيما دون خمسة أحمالٍ شيءء والحمل ثلاثمائة مَنِ 
بالعراقي» والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنانٍ منها شيءء فإذا بلغ أحدهما خمسة 
أمنان كانت فيه الصدقة. 

وقال أبو يوسف: وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكرء. ويكون في أرض الغشر دون 
أرض الخراج فيه ما في الزعفران: وأوجب عبد الملك بن الماجشون الزكاة في أصول الثمار 
دون البقول» وهو مخالفٌ لما عليه أهل مذهبه مالك وأصحابه. قاله القرطبي. 

قف على هذا. 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد... 

فقد ذكرنا في أول الدرس درس الحافظ ابن كثير أن هذا اليوم بالنسبة للتفسير هو آخر الدروس» 
وهذا الأسبوع بالنسبة للجدول فهو آخر الأسابيع» ويبقى الأسبوع اللاحق سوف يُخصص لكتاب 
التوحيد؛ لأنه بقي فيه خمسة أبواب أو ستة وثكمله -إن شاء الله تعالى- ثم بعد ذلك لعل 
الاختبارات تكون وصلت. 

اقتراح من بعض الشيوخ أننا لا طيل في درس اليوم ونقتصر على التنبيه ونقف على المسائل؛ 
لأن المسافة طويلة جِدًا خمسة أشهرء فكون نأخذ مسألة واحدة والمسائل في الغالب أنها 
مترابطة» فعنوان كبير مسائل تتعلق بهذا المبحث وهي مسائل كثيرة وطويلة تحتاج إلى وقت» 
ويجبرنا على هذا نظرًا للمصلحة» والله يعفو وبسامح. 

تم 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'تنبيه: من قال: لا زكاة في الرمان» 
وهم جمهور العلماء» ومن قال: لا زكاة في الزبتون» يلزم على قول كلّ منهم أن تكون الآية 
التي نحن بصددها التي هي قوله تعالى: (وَآثُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:١‏ 4 ]١‏ منسوخة أو 
مرادًا بها غير الزكاة". 

لأن الزيتون والرمان منصوص عليهما في الآيةء والضمير يعود إليهما فيما يعود إليه مما ذُكرء 
ودخول الزيتون والرمان» فكما يقول أهل العلم: قطعي في الآية؛ لأنه منصوصٌ عليه؛ فإما أن 
يُقال: أن الآية منسوخة أو يُقال: هي غير الزكاة الواجبة «وفي المال حقٌّ سوى الزكاة» أو يُقال: 
أن الزيتون والرمان فيهما الزكاة للتتصيص عليهما في الآية. 

فالاحتمالات: إما أن تكون الآية منسوخة أو الزكاة غير المفروضة أو تجب الزكاةء إن قلنا: أن 
الآية مُحكمة والآية في الزكاة المفروضة وهما مما نص عليه في الآيةء فيلزم القول بوجوب 
الزكاة فيهاء ونسمع لكلام الشيخ رحمه الله. 

'تنبيه: من قال: لا زكاة في الرمان» وهم جمهور العلماء» ومن قال: لا زكاة في الزبتون» يلزم 
على قول كلٍ منهم أن تكون الآية التي نحن بصددها التي هي قوله تعالى: (وَآنُوا حَمَّهُ يَوْمَ 
حَصَادِهِ) [الأنعام:١‏ 4 ]١‏ منسوخة أو مرادًا بها غير الزكاة؛ لأنها على تقدير أنها مُحكمةء 
وأنها في الزكاة المفروضة. لا يمكن معها القول بعدم زكاة الزبتون والرمان؛ لأنها على ذلك 
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صريحةً فيها؛ لأن المذكورات في قوله تعالى: إوَالدَخْل وَالزَّْعَ مُخَْلِفًا أَكُلّهُ وَالزَقُونَ وَالرْمَان 
مُتَشَابهَا وَغَيْرَ متشابه) [الأنعام:١4١]‏ يرجع إلى كلها الضمير في قوله: لكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ) 
[الأنعام: ]١ 4 ١‏ وقوله: (َوَآنُوا حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:١‏ 4 ]١‏ كما هو واضح لا لبس فيهء 
فيدخل فيه الزيتون والرمان دخولاً أوليًا لا شك فيه. 

فقول أكثر أهل العلم: بعدم الزكاة في الرمان يقوي القول بنسخ الآيةء أو أنها في غير الزكاة 
المفروضة. والله تعالى أعلم. 

وعن أبي يوسف: أنه أوجب الزكاة في الحناءء واعلم أن مذهب داود بن علي الظاهري في هذه 
افا فى جا جن جهة النظرن» الآنهاقال: ما اة الأرض ضران: موس "وغير موسق 
فما كان موسقًا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: 
«لَيْسَ فيمَا دُونَ حَمْسَة أَوسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا زَكَاةَ فيمَا دُونَهَا مِنْهُ» وما كان غير موسق ففي 
قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فيمَا سَفَتِ السَّمَاءْ الْعْشْرُ», ولا 
يُخصص بحديث: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أؤسُقٍ صَدَفَةُ» لأنه غير موسق أصلاً. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا القول هو أسعد الأقوال بظاهر النصوص» وفيه نوعٌ من 
الجمع بينهاء إلا أنه يرد عليه ما قدمنا من أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يتعرض للخضراوات 
مع كثرتها في المدينةء ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف. ولو كان العموم شاملاً لذلك لبينه - 
صلى الله عليه وسلم-. 

وإذا عرفت كلام العلماء في تعيين ما تجب فيه الزكاةء وأدلة أقوالهم مما ذكرناء فاعلم أن 
جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق فصاعدًا؛ لقوله -صلى الله عليه 
وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةٌ» الحديث. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيدٍ 
الخدري -رضي الله عنه- ومسلمٌ من حديث جابرٍ -رضي الله عنه-". 

الأوساق» والوسق ستون صاعا مآله إلى الصاع» فماذا عما لا يُكال؛ ما لا يدخله الكيل؟ كيف 
يندرج تحت هذا الحديث؟ لا تجب إلا فيما خمسة أوسق فصاعدّاء في الحديث «لَيْسَ فيمَا دُونَ 
خَمْسَةٍ اوق صَدَفَةُ» هذا فيما يُكال» لكن الذي لا يُكال؟ 


المكيلات معروفة» والموزونات معروفة» وفيه أشياء معدودة» فما التصاب فى المكيل والمعدود؟ 
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العنب له مرد الوزن» لكن ما لا مرد له في الكيل ولا مدخل له فيه لا في الحال ولا في المآلء 
كيف يُعامل؟ معدودات مثلا؟ 


إذا قلنا: إن الرمان لا زكاة فيه -كما هو قول الجمهور - لا زكاة فيه» فالمعدودات بيعهاء وفي 
الوزن ما يُوزن» كيف يُزكى؟ لأن كلام الشيخ في السياق قول الظاهرية قوى مذهبهم» فأرجع 
الأمر إلى الكيل» والنص «ِلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أؤسُقٍ صَدَفَةُ» النص هذا في المكيلات؛ لأن 
الوسق فرعه الصاع ستون صاعاء وهذا في المكيل ما يؤول إلى الكيل يُخرص كالتمر والعنب 
يُخرص» ما يؤول إلى الكيل فيما بعد إذا جف هل يكال العنب وهو عنب؟ لاء لكنه يؤول على 
الكيل» هذا حله سهل» لكن ما لا يؤول إلى الكيل ما حكمه؟ كيف يُتعامل معه؟ 


طالب :........ 
على قول الظاهرية يُخرج من قليله وكثيره» كما نص عليه الشيخ. 
طالب:........ 


ما فيه أحد يعتبر في الفواكه الكيل» الرمان على مذهب الجمهور وهو مما لا زكاة فيه يكون من 
باب أولى بقية الخضروات والفواكه» لكن يبقى الإشكال كبيرًا في أن الرمان منصوص عليه في 
الآية» الزيتون والرمان منصوص عليهما في الآية» ولا مخرج إلا أن يُقال: إن الآية منسوخة» أو 
يُقال: إنها في غير الزكاة الواجبة. 


أنتم رأيتم الاضطراب الكبير حينما تنظر إلى المذاهب مُجتمعة في أنواع ما يُزكى يحصل مثل 
هذاء لكن لما تنظر إليها متناسقة مُتسقة مُجتمعة في مذهب واحد ما يحصل عندك من هذا 


الاضطراب شيء» لكن يبقى أن يكون المظلة للجميع النص» كيف يقول الجمهور: لا زكاة في 
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الزيتون والرمان مع أن النص في الآية دخولها في الآية قطعي» ولا مخرج من هذا الإلزام إلا بأن 
يُقال: إن الزكاة آتوا حقه من باب أن في المال حمقًا سوى الزكاة. 

'وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد -رحمهم الله- وأصحابهم» وهو قول 
ابن عمر» وجابر» وأبي أمامة بن سهل» وعمر بن عبد العزيزء وجابر بن زيد» والحسن› 
وعطاء» ومكحول» والحكم» والنخعي» وأهل المدينةء والثوري والأوزاعي» وابن أبي ليلى» وأبي 
يوسف» ومحمد» وسائر أهل العلم, كما نقله عنهم ابن قدامة وغيره. 

وقال ابن قدامة في (المغني): لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا أبا حنيفة» ومن تابعه» ومجاهدًا. 

وقد أجمع جميع العلماء على أن الوسق ستون صاعاء وهو بفتح الواو وكسرها والفتح أشهر 
وأفصح» وقيل: هو بالكسر اسم وبالفتح مصدرء ويجمع على أوسق في القلة وأوساق» وعلى 
وسوقي في الكثرة. 

واعلم أن الصاع أربعة أمدادٍ بمده -صلى الله عليه وسلم- والمد بالتقريب: ملء اليدين 
المتوسطتين» لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» وتحديده بالضبط وزن رطلٍ وثلث بالبغدادي» فمبلغ 
الخمسة الأوسق من الأمداد ألف مدٍّ ومائتا مُدء ومن الصيعان ثلاثمائة» وهي بالوزن ألف 
رطلٍ وستمائة رطلء والرطل: وزن مائةٍ وثمانية وعشرين درهمًا مكيّاء وزاد بعض أهل العلم 
أربعة أسباع درهمء كل درهم وزن خمسين". 

وخُمسي حبة. 

'وخُمسي حبة من مُطلق الشعيرء كما حرره علماء المالكيةء ومالك -رحمه الله- من أدرى 
الناس بحقيقة المد والصاع كما هو معلومء وقيل فيه غير ما ذكرنا". 

'وخُمسي حبة" يُقال غير ذلك في الماء في مسألة القُلتين» يُقال: قاسوها بالأرطال؛ وجعلوا 
الأرطال بهذه الطريقة» ويهذه الدقة المتناهية» وهذه الأمور يُخاطب بها عموم الناس وخواصهمء 
ليس من السهل أن تصل المسألة إلى هذه الدقة في النصوص الشرعية؛ وتتعامل معها على هذه 
الطريقة» ومذهب مالك في مسألة تحرير هذه الأمور يختلف مع مذهب الحنفية في هذا من 
المناظرة التي جرت بينه وبين محمد بن الحسن» هذا خمسة أرطال» ومحمد بن الحسن يقول: 
ثمانية أرطال والفرق ليس بالسهلء ليس باليسير. 

قال بعضهم: إنه ثمانية أرطال بالنسبة للماء» وخمسة أرطال بالنسبة للحب: البُرء الشعير إلى 
غير ذلك مما قيل» والمرد في ذلك إلى الكيل والوزن يُلجأ إليه عند تعذر الكيل» أما إذا تيسر 
الكيل فلا يُوزن؛ لأنه في البيع والشراء في الربويات المكيل لا يُباع إلا مكيلاء والموزون لا يُباع 
إلى موزونًا؛ لأن المقادير تتفاوت وتختلف إذا عُدِل فيها عن الكيل إلى الوزن أو العكس» ولا 
تتحقق فيها المساواة. 
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الصاع والمد والمكاييل عمومًا يُرجَع فيها إلى تواتر التوارث» ويُوجد مكاييل متوارثة وعليها أسانيد 
يتوارثها المسلمون بما فيهم أهل العلم» وأقروها وتعاملوا بهاء ثم ما الذي حصل؟ حصل أنها 
ألغيت جميع المكاييل فلا يُتعامل بها إلا الناس وأفراد الناس بطرائقهم الخاصة» وصار في بعض 
القوانين حيازة الصاع جريمة يُعاقب عليها. 
وذكر الشيخ/ على الطنطاوي في ذكرياته أنه لما كان قاضيًا في بلده جاءه المدعي العام 
بشخص جنايته أنه حاز صاعًا أو في حوزته صاع. القانون يُجِرّم ويُوجب عقوية» والشيخ من 
أهل العلم الشرعي» فما المخرج بالنسبة له؟ سأل هذا الشخص المدعى عليه»ء قال: هذا الصاع 
الذي عندك أنت تستعمله مكيال تبيع به وتشتري أو تستعمله إناءَ من الأواني؟ الشيخ يُلقنه 
الخجة» قال: إناء. 
وهذه مصيبة أن تصل حال المسلمين إلى هذا الحدء والله مصيبة أن يتم من يتعامل بما أقره 
الشرع بأنه جانٍ في حيازته أمر مُحرّم. 

إذا بيعت المكيلات الريوية بعضها ببعض فكيف يستوفي البائع» وكيف يستوفي المشتري؟ لا بُد 
من الكيل» لا يجوز بيعها بالوزن إلا بالدراهم والدنانير» تبيع عيش دراهم ودنانير» بع كيفما شئت 
بالوزن بالكيل» جُافَاء تقول له: المكتل بكذاء ما عليك» لكن إذا كان مكيلا بمكيل شعيرًا بشعير» 
برا بِبْرء لا بد من الكيل» ولا تتحقق المساواة إلا بذلك» والله المستعان. 


اجعل المسائل الخاصة في مثل زكاة الفطر أو ما أشبه ذلك» لكن في الأمور العامة أنت تبيع 
في أسواق الناس بالصاع؟ 


الحمد لله لكن الشيخ/ الطنطاوي ذكر هذه المسألة ونص عليها في مذكراته. 
'وأما الحكم الثالث من أحكام هذه المسألة الثلاثة المذكورة في أول هذا المبحثء وهو تعيين 
القدر الواجب إخراجه؛ فلا خلاف فيه بين العلماء وهو العُشر فيما ليس في سقيه مشقةء 
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كالذي يسقيه المطرء أو النهرء أو عروقه في الأرض» وأما ما يُسقى بالآلة كالذي يسقى 
بالنواضح ففيه نصف العشرء وهذا ثابث عنه -صلى الله عليه وسلم- من حديث جابرِء وابن 
عمرء فإن سُقى تارةً بمطر السماء مثلاًء وتارةً بالساقية". 

الساقية أم السانية؟ 

طالب: عندي الساقية. 

السانية والساقية هي ما يُستخرج به الماء من البئر شمى ساقية» ثم نواضح وهي السانية 
ومعروف اسمها إلى الوقت الحاضرء سانية وسوان» وهي عبارة عن المجموع المرب من الإبل 
والحبال والدلاء سانية؛ في مصر يقولون: السانية. 

والحكمة ظاهرة من التفريق بين ما سُقي بلا مؤونة» وبين ما قي بمؤونة» فما تُعب عليه يُخفف 
فيه الواجب» وما لم يُتعب عليه يُؤخذ الواجب كذا. 

'فإن استوبا فثلاثة أرباع العشر بلا خلاففٍ بين العلماء؛ وإن كان أحد الأمرين أغلب فقيل: 
يلب الأكثر وبكون الأقل تبعا له» وبه قال أحمدء وأبو حنيفة» والثوري» وعطاء» وهو أحد 
قولي الشافعي» وقيل: يؤخذ بالتقسيط وهذان القولان كل منهما شهره بعض المالكيةء وحكى 
بعضهم رواية عن مالك: أن المُعتبر ما حيي به الزرع وتم وممن قال بالتقسيط من الحنابلة: 
ابن حامد". 

يعني بحيث لو فطع عنه لمات» التي هي ما سُقي بالعوامل بالنواضح» يعني لو لم تأتِ هذه 
اا ماقام الزرع: أو بك .يما دزن من السماء كرون اراخب اشر اجره نهذ اراي 
دقل عا بدن غا کن کان ل هي رن تجام لطر ن باج إلى ر وهو 
الحاصل في كثيرٍ من الأوقات ينزل المطر والأرض فيها رعي وغشب» لكن ما يكفي لإنبات 
الزرع» ولا يكفي لعلف الدواب التي تجب فيها الزكاة. 


بالتقسيط نسبة هذا تسعين بالمائة» وهذا عشرة بالمائة يكون التخفيف والتغليظ بحسب هذه 
الل 
'فإن استوبا فثلاثة أرباع الأشر" نصف ونصف» نصف بمؤونة ونصف بلا مؤونة يُنظر إلى ما 
كان بلا مؤونة فيُؤخذ منه بقسطه نصف العُشرء وبالمؤونة الريع؛ لأنه نصف النصف» فثلاثة 
الأرياع. 
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خلّ هذه» هذه ما لها أصل هذه» نحن خرجناها على مسائل الإرث» إرث الخُنثى يرث نصف 
ميراث ذكر» ونصف ميراث أنثى» يعني ثلاثة أرباع ميراث الذكرء الخنثى المُشكل يقولون: يرث 
نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث أنثى» فمعناه أنه يأخذ ثلاثة أرباع ميراث أخيه الذكر. 

ثم قلنا: هل يُخرّح على هذه المسألة من يُصلي ركعة جالسًا وركعة قائمّاء مع قدرته على القيام 
في النفل؟ الصلاة صحيحة؛ وصلاته قاعدًا على النصف من أجر صلاته قائمّاء تُخرّج على 
هاتين المسألتين أم لا؟ يأخذ ثلاثة أرباع الأجر؛ لأنه صلى جالسًا أخذ النصف» وصلى قائمًا 
أخذ الأجر كاملاء فيؤخذ أجر ركعة نصف أجر الصلاة قائمّاء وأجر ركعة الريع؛ لأنه نصف 
النصفء إذا كان جالسًاء هل نقول: له ثلاثة أرباع الأجرء أم نقول: أمره إلى الله؟ والأمر أولاً 
وآخرًا في جميع الأمور لله -جلّ وعلا-ء لكن من باب التخريج العلمي على المسائل الشرعية. 


نعم إذا قلنا: القياس لا يدخل في العبادة مع أنهم قد يحتاجون إليه أحياناء وهذا له مسائل 
ونظائرء لكن مع ذلك يُصلي الإنسان» يحرص على أن يحوز الأجر كاملاء ولا يفرط مع قدرتهء 
وقد يكسل في بعض الأوقات؛ وقد يُصلي لبيان الجواز عند النساء والذراري في البيوت» ولا يُكثر 
من ذلك؛ لئلا يعودهم على الكسلء والله المستعان. 


ما فيه دليل» نحن قلنا لك: ما فيه قياس ولا دليل» لكن هذا تخريج علمي. 

اسمع» اسمع» إذا كانت الصلاةء الأجر -والعلم عند الله جلَ وعلا- إذا صلى قائمًا بالشروط 
والواجبات والأركان والمندويات أجره كامل» صلى جالسًا وهو قادرء النص في البخاري على 
النصف من أجر صلاة القائم» صلى نصف الصلاة ما أنا لأقول لك: ف تف 
الصلاة قائمًا ونصفها جالسَاء يعني هل الدخول في مثل هذه المسائل تمرين علمي أم محاسبة 
للمصلى؟ 

تمرين» نحن ما نحاسب المصلي إذا كان جالسًا تعطيه نصفًا ولا ريعًاء قد يُصلي قائمًا بجنب 
آخر وأنت تظن أن هذا- ما شاء الله تبارك الله- حاز الأجر مائة بالمائة» وليس له من الصلاة 
إلا الغشرء هي مسألة مُحاسبة مادية نحن في باب التمرين العلمي» ويذكر الفقهاء من المسائل 
العلمية ما هو أبعد بكثير من هذا. 

طالب: 5 
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ر 
طالب:........ 
نصف الصلاة» صلى نصف الصلاة. 
طالب:........ 
خاكدن انقبيناء سادا ول 
طالب:........ 
أطول في القراءة مثلاًء لاء نحن ما تُحاسبء الحساب عند الله -جلٌ وعلا-. 
طالب:........ 
ماذا؟ 
طالب: ا 


إذا كانت مُشكلا يعني مُتعبّاء على كل حال نحن نقول: إذا أشكل» وهم يقولون: إذا أشكلء فإنا 
نقول: إذا أشكل» إذا انحل الإشكال» انتهى الإشكال. 

في تفسير القرطبي يقول: كان معنا طالب يحضر الدروس» وعنده جارية تخدمه في بيته؛ 
ويحضر الدروس وهو أطلسء لا لحية له» وصدرته مثير للإشكال» طيب تبين فيما بعد أنه .. 


لاء الكلام على ما يتوفر لعموم الناس للا يُكَلَفٌ اله نَفْسَا إلا مَا آتاها) [الطلاق:۷]. 


'فإن جهل المقدار وجب العُشر احتياطاء كما نص عليه الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في 
رواية عبد اللهء قاله في (المغني)؛ وعلّله بأن الأصل وجوب العشرء وإنما يسقط نصفه بتحقق 
الكلفة» وإذا لم يتحقق المُسقط وجب البقاء على الأصل» وهو ظاهرٌ جدًا". 

قد يقول قائل في عكس ما قرره هنا أن يقول: الأصل براءة ذمة صاحب المال»ء الأصل براءة 
ذمة المُزكيء فلا تُشغل ذمته إلا بما يُثبت هذا الشغل. 


معروفين. 

'وإن اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقى به أكثر؟ فالقول قول رب المال بغير يمين؛ 
لأن الناس لا يُستحلّفون على صدقاتهم› ولا وقص في الحبوب والثمارء بل كل ما زاد على 
النُصاب أخرج منه بحسبه". 


بحسب المقدار. 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاصرة: 89 كاه المكان: مسجد جعفر الطيار 
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اك 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى: 'مَسَائِلَ تتَعلّقَ بِهَذَا الْمَبْحث: الْمَسْأَلَةُ 
الأولّى: فذ قَدَمْنَا إِجْمَاعَ الْعْلَمَاءِ علَى وُجُوب الزَّكَاةِ في التَّمْرِ وَالزَِيبء وَجُمْهُورهِمْ عَلَى أَنّهُمَا 
يُخْرَصَانٍ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُمَا؛ لِأَنّ الْمَالِكِينَ يَحْتَاجُونَ إِلَى أَكْلٍ الرُطَبٍ وَالْعِنَب؛ فَبسَبَب ذَلِكَ شرع 
خَرْصٌ التّمْرٍ وَالْعِنَبِء وَيخْرَصٌ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَجَرَةٌ شَجَرَة حَنَّى يُعْلَمَ قَدْرُ مَا في الْجَمِيع الآن 
مِنَ الْأَوْسَاقء ثم يَسْقُطْ مِنْهُ قَدْرُ ما يَنْقُصْهُ قله لاض فر تان برخم ار سق مِنَ الْعِنَبِ أو 
الرطبء وَإِذَا جَفَ گائث ربَعَة أَوْبُ سق ملا فلا زا فيه؛ لِأَنّ اليْصَابَ مُعْتَبَرٌ مِنَ التَّمْرٍ والرّبيب 
ابسن لا من اليُطب والونب» وا خرص على اجه الذي ذُكزنا لى بين مالكبه وئه 
وَتَعْدَ الْجِدَاذٍ بَأنُونَ بِقَدْرٍ الزّكَاةِ عَلَى الْخَرْصٍ الْمَذْكُورٍ تَمرًا أو رَبِيبَاء وَبِدَلِكَ يَخْصُل الْجَمْعْ بَيْنَ 
الاخْتيَاط للْفْمَرَاءِ » وَالرَفْق بِأَرِبَابٍ التَمَارِ فن أَصَابَئَهُ بَعْدَ غد اص جَائِحَةٌ اغْتُبِرَتء وَسَقَطَتْ 
ركا ما اجتاحَثه الْجَائِحَةُ فَإِنْ بَقِي بَعْدَهَا خَمْسَةُ أؤشقٍ فَصَاعِدًا أَخْرَجَ الرّكاة وا فلا وَل 
خِلاف في اغتبَارٍ الْجَائِحَةِ بَعْدَ الْخَرْصٍ بَيْنَ الْعلَمَاءِ'. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
فيما تقدم مما ذكره المؤلف فيما يتعلق بزكاة الحبوب والثمارء قد يقول قائل: في قوله - 
جل وعلا-: (ِوَآتُوا حَمَهُ يَوْمَ خَصَادهٍ)[الأنعام:١‏ 4 ]١‏ يحتاج إلى وقت بعد بدو صلاحه 
إلى وقت حصاده» يحتاج إلى وقت» فمن الذي يضمن حق الفقير من بدو الصلاح 
واعتبار الانتفاع بالأكل منه قبل أن يجف ويُحصّد.ء يعني في وقت الالتقاط منه مما 
يؤكل؟ 
قيل: يُضْمَّن حق الفقراء بالخرصء يُخرص قبل أن يُحصّد., فيُضمن حق الفقراء بهذا 
الخرص؛ لأنه لا يمكن وزنه ولا كيله ولا... على رؤوس النخل» وعلى الشجرء فيُضمن 
حق الفقراء بالخرص» والخرص جاءت به النصوص الصحيحة:؛ وأمر به النبي- عليه 
الصلاة والسلام-. 
على كل حال هو طريق مُعتبر لتقدير الثمارء الخرص معناه: أن يأتي الشخص الخبير بهذا 
الشأن وجرت العادة أنه يُوجد خبراء لا يختلف تقديرهم عن الواقع إلا بشيءٍ يسيرء وقد لا 
يختلف» وهذا أمرٌ سائر وسائغ إلى يومنا هذاء يُوجد خبراء في الزروع والثمار يخرصون وثقدّرون 
الثمرة» فلا يكاد خرصهم يُخطئ حزرهم» وتقديرهم لا يكاد يُخطئ؛ لأنهم أهل خبرة. 
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والخبير بأي شيءٍ من أمور الدنيا يدرك مغازيها وتقديرها وحجمها بدقة» كل أهل فن يعرفون فتّهم 
إذا ترددوا فيه» فالمزارعون يعرفون قدر الثمارء ويتفاوتون في هذاء لكن هناك منهم خبراء لا 
يختلف تقديرهم عن الواقع» وإن اختلف في شيءٍ يسير لا يُعتبر» وقل مثل هذا في سائر الِهن 
والجرف وأمور الدنياء وهذا شية مُجِرّب مثل: القافة أو فصاص الأثر لديهم خبرة ومعرفة 
ويدلونك على المراد؛ لأن لهم خبرة» الماشية لها أهلهاء والسيارات لها أهلهاء تجد الخبير من أهل 
السيارات يُخبرك ولو لم يطّلِع على الواقع كأنه كهانة. 
قل مثل هذا في العلم بفروعه»ء من المحدثين من يعرف علة الحديث من سماعه أو من قراءته 
ولو لم يطّلع على ما وراء ذلك؛ حتى قال بعضهم: علمنا بهذا -يعني علل الحديث- كهانة عند 
الجاهل» تقول له: ما السبب؟ يقول لك: ما أدري» لكن فيه علة» والدليل على ذلك أنك تسأل ابن 
معين» فيقول: فيه كذاء تسأل علي بن المديني» يقول: فيه علةء تسأل الإمام أحمد: فيه علةء 
يتفقون على هذا وإن لم يستطع التعبير عنهاء خبرة وكثرة التردد على الشيء يُولّد مَلكة عند 
الإنسان تجعله يحكم بمجرد هذه الخبرة. 
يؤتى بسيارة إلى المعارض بمجرد نظرة عابرة من غير أن يتفخّصء يقول: هذا الكبوت مرشوش» 
وهذا الصدَّام ما أدري أيشء يقولون هذا ويعرفون» بل جيء ببعض العميان الذين لديهم شيءٌ من 
الاهتمام وأخبروا عن هذا. 
فلا يُقال: إن هذا ظن وتخمين» ومجرد رجمٌ بالغيب كما قال بعض من يقول بعدم شرعية هذا 
التقدير وهذا الخرص. 
طالب: A‏ 
لا لاء منضبط بدليل الواقع» وما حصل من بعض الصحابة الذين أمرهم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قدّروه بالمكاييل فوافق» وعندنا في المزارعين من لا يختلف قوله عن الواقع» يدخل 
البستان من أوله إلى آخره ويمشي بين النخيل وبقول: المجموع كذاء مثل ما قال المحدّث: كهانة 
عند الجاهل» يقول: هذا كهانة عند الجاهل. 
'وَممّنْ قال بِخَرْصٍ النَّخِيلٍ وَالْأَعْنَابٍ: الْأَئمَةُ النََّانَهُ: مَالِكَء وَالشَّافِعِي وَأَخْمَدُ حَرَحِمَهُمْ اله 
تعالّى- وَعْمَرُ بْنْ الْخَطَابِء وَسَهْل بْنُ أبي حَنْمَةَ وَمَرْوَانُ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِء وَالْحَسَنُ؛ 
وَعَطَاءٌ ‏ وَالزْهرِي وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ وَعَبْدُ الْكَرِيم بْنِ أبِي الْمُخَارِق". 
نقف عند هذا عبد الكريم بن أبي المخارق مضكّف عند أهل العلم في روايته» ووثقه الإمام مالك 
مغترًا به» يقول: غرّني بكثرة جلوسه في المسجد» يبقى أنه في الرواية ضعيف» وفي فقهه قوةء 
وقوله مُعتبر كما قيل في غيره من العلماء» يعني أبو حنيفة ضعّفوه في الحديث» وهو الإمام 
الأعظم عند كثير من المسلمين. 
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ابن إسحاق إمام أهل المغازي تُكلّم فيه بكلام كثير» عاصم بن أبي النجود القارئ أحد القراء 
المشاهير الذين تُعتبر روايته من القراءات المتواترة» وهو معروف وئُبذ في حفظه. 

ذكرنا مرارًا أنه قد يتجه المرء إلى شيءٍ يضبطه ويتقنه» وإن أخل ببعضه» يعني كون أبي 
حنيفة- رحمه الله- يُرمى بسوء الحفظ ليس معناه أنه لا يفهم أو لا يستقر في ذهنه شيء»ء لكنه 
اتجه إلى تحرير المسائل وضبط المسائل العلمية» وما يتعلق بهاء فضبطها وأتقنهاء الحديث غفل 
عنه في تحرير المسائل بالرأي والعقل» ولا يخلو من مستندء فضبطه وأتقن هذاء وغفل عن هذاء 
ول مثل هذا فيمن قيل فيه بسوء الحفظ بالنسبة للرواية» وأما بالنسبة للدراية فعندهم من الفهم 
والدقة والتنظير هذا موجود في سائر الفنون» هناك أئمة فحول كبار أثّْروا العلم بجميع أنواعه 
وفروعه وفنونه. 

مثلا ابن الملقن الذي شرح البخاري بثلاثين مجلدّاء يقولون: إنه من غير كتاب لا يمشي» إذا 
جلس في مجلس تسأله ما... لكن إذا مسك كتايًا بدأ يلف ويُحرر ويُنقح هذا كثير فيمن فيه 
ضعف» أما من تُسعفه الحافظة فقد يكون في حافظته يستحضر الأمورء لكن لا يستطيع أن 
يفرع عليهاء ويكون في فهمها أقل من ذاك. 

وذكرنا ما يتعلق بالجلالين في مناسباتٍ كثيرة» السيوطي يحفظ مائتي ألف حديثء وبقول: لو 
وجدت غيرها لحفظته» ومع ذلك لو كلف في مسألة حسابية لكان تكليفه بنقل جبل أشق من ذلك؛ 
وشربكه المحلي حاول حفظ ملزمة مِن كتاب الشيرازي الثاني غير المهذب. 

a طالب:‎ 

لاء مشهور عندهم ومشروح. 

(التنبيه) يقول: حاولت حفظ أول ملزمة من الكتاب» وجلست مدةً طويلة» ويقول: ارتفعت علي 
الحرارة» وظهر فيه بثورء وما حفظ شيئًاء وبقولون: إن فهمه يثقب الألماس أو ما أدري الفولاذء 
قالوا مثل هذا. 

فهي مواهب» فلا ثكلف شخصًا ضعيف الحافظة بما يحفظه فلان» تقول: إن فلانًا هذا أحفظ 
لكذا وكذاء والذي يتجه لشيء مع نيته الصادقة ودأبه في تحصيله يُدركه» بإذن الله. 

الآن يُقال: فلان يحفظ من أسماء الناس ما يمر عليه بعد أريعين سنة» خمسين سنة يذكر فلانّاء 
بينما آخر يمر عليه من الغد يقول: مَن؟ يسأله. 

وبالمقابل هذا يحفظ من أسماء رجال الحديث أضعاف أضعاف ما يحفظه ذاك من أسماء 
الرجال» فالمسألة مسألة اهتمام» فإذا اهتم الإنسان لشيء وعنده مقومات ثعينه على ذلك فما الذي 
يعدي 

عبد الكريم بن أبي المخارق» يقول مالك: غرَّني بكثرة جلوسه في المسجدء فوثقه؛ تقل عنه 
توثيقه» والجمهور على تضعيفه»ء فكونه يُنقل رأيه في مثل هذه المسائل في الغالب أن يكون له 
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قصة تتعلق بشيءٍ من هذاء وإلا ما يُنقل قوله» هذا في الغالب أن يكون له قصة متعلقة 
بالموضوع دعت إلى نقل كلامه» وإلا ما هو من الفقهاء المعروفين ولا من أهل الحديث ولا من 
كذاء لكن حصلت له قصة متعلقة بهذا عند من له شأن في الباب فثقل قوله. 
وأَبُو عبَيْدء وأَبُو تؤرٍء وتر أَهلٍ العم كما قله عَنْهُمْ ابْنُ قُدَامَةَ فِي لالْمُغْنِي)» وَحْكِيَ عن 
الشَّعْبِي: أَنَّ الْخَنْصَ بذعةء وَمَنْعَهُ النَورِيُ» وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ وَأَصْحَابً: الْخَرْصُ ظَنّ وَتَخْمِينَ لذ 
حُكْمٌ فلا" 
هذا قول هؤلاء الذين لا يرون الخرصء يقولون: إن الذي حصل من النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في قضايا الخرص التي سيرد ذكرها هذا تخويف لأهل الزروع الثمار أننا عرفنا الذي 
عندكم فلا تكتموا شينّاء وإلا ما يلزم به ځکم مُعوّل على المكيال والميزان. 
فهذا الكلام ليس بصحيح. 
'قَالَ مَقَيَدُهُ -عَفَا اله عَنْهُ-: لا يَخْمَى أَنّ هذا الْقَوْلَ تُبُطِلْهُ نُصُوصُ السُنَّةٍ الصَّحِيحَةٍ الصَّرِبِحَةِ 
فين لِك مَا أَخْرَجَهُ الشَيْخَانٍ فِي (صَحِيحَيْهِمَا) مِنْ حَدِيثِ ابي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَ -رَضي الله 
عَنْه- قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اله -صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلَم- في غزوة تبُوكء فَأتيْنَا وَادِيٍ الْقُرَى 
عَلَى حَدِيقَةٍ لامر قَقَاَ رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «اخْرصُوها» فَخَرَضْنَاهَاء وَخَرَصَهَا 
رول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم - عَشْرَة أؤسشقء وَقَالَ: «أخصِيها حَتّى تزجع ليك إِنْ شَاء 
قَالَ: ثم فبلا حَنَّى قَدِسَْا وَادِي الْقُرَىء فُسَأَلَ سول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَرْأَةَ عن 
مَشْرُوعِيَّةٍ الْخَنْصٍء كَمَا تَرَى. 
عن عئاب بن أُسِيدٍ -َرَضِي اله عَنْهُ-: أَنَّ النَبيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يَبْعَتُ على 
الاس مَنْ يَخْرْصٌ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَتْمَارَهُمْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَاليَرِمِذِيُ» وَابْنُ مَاجَهء وَابْنُ 
وَعَنْ عاب -رَضي اله عَنْه- أَيْضًا قَالَ: أَمَرَ سول اله -صَلَّى اه عَلَيْهِ وَسَلُمَ- أن يُخْرَصَ 
دَاوُدَء وَاليَرَمَذِيُ» وَالنَّسَائِيُ» وَابْنُ حبَّانَ وَالدَّارَقْطْنِيُ. 
وَالتَحْقِيقُ في حَدِيثِ عئاب هڏا: أنه مِنْ مَرَاسِيلٍ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبِ -َرَحِمَة اله تغالى-؛ لِأَنّهُ لَمْ 
يُذرك عَتَّابَا؛ِ لان مَوْلِدَ سَعِيدٍ فِي خلافة عُمَرَ وَعَنَابٌ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ -رَضي الله 
عَنْهُمَا-, وَقَدْ أَنْبَتَ الْحُجَّةَ بِمَرَاسِيلٍ سَعِيدٍ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَقُولُونَ بِعَدَم الاحْتِجَاج بِالْمْرسَلِء وَقَالَ 
الوَوِيُ في (شَْح الْمْهَدّب): إِنَّ مِنْ أَصْحَابنَا من قَالَ: يُحتَحُ بِمَرَاسِيلٍ ابن الْمُميّبٍ مطلقًا". 
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لأن الإمام الشافعي يقول: وإرسال ابن المسيب عندنا حسنء وقالوا: إنها فُنّشت كلها فوجدت 
موصولة عن طريق صهره أبي هريرة» فهو حُجة؛ مراسيل سعيد لاسيما عند الشافعية حُجة؛ ولا 
يترددون في ذلك» لكن غيرهم يرون أن الشروط منطبقة على قبوله» وأنه من كبار التابعين 
لاسيما إذا وجد ما يؤيد هذا المرسل من مرسلٍ آخر عن رجال غير طريق رجال السند الأول أو 
شهد له نص من القرآن أو حديثٌ آخرء أو مُسند يشهد له مرسل يُرسله غير رجال المرسل الأول 
بالشروط المعروفة عند أهل العلم. 

وعلى كل حال مراسيل سعيد فيها قوة» ولديه تحرّ واحتياط بخلاف الحسن وغيره. 

وَالْأَصَحٌ أَنَهُ إِنْمَا يُخْتَّحُ بِمَرَاسِيلِه إِذَا اعْتَضَدَتْ بأَحَدٍ أَرْتَعَةَ أُمُورِ: أن د 

يُسنّدء يُسنّد أو يُرسَل يعني: يأتي من طريق آخر سواءَ كان مسندًا أو مرسلا. 

أو يُرْسَلَ مِنْ جهة أُخْرىء أو بَقُولَ به بَعْضُ الصَّحَابَة أو أَكْترُ الْعلَمَاءِ وَقَدْ وج ذَلِكَ هُتا؛ فَقَد 
أَجْمَعَ لاء مِنَ الصّحَابَةٍ وَالتَابِعِينِء وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى وُجُوبٍ الزگاة في الثّمْرِء والزبيب. 

قال مُقَيَدُهُ -عَمَا اله عَنْهُ-: وَيمَا ذَكَرَهُ النْوَوِيُ تَغْلّمُ انَقاق الشافعِيّةِ عَلَى الإخْتِجَاج بهذا 
العْصل: وَالْأَيمَةُ النََّائَهُ يَحْتَجُونَ بِالْمْرْسَلٍ مُطْلَمَاء فَظَهَرَ إِجْمَاعٌ الْمَذَاهِبٍ الْأَربَعَةِ على 
الِإحْتِجَاجٍ بِمِثْلٍ هذا الْمْرْسَلٍِء وَرَوَى هذا الْحَدِيتَ الدَّارَفْطنِيٌ". 

الأئمة الثلاثة يقول الشيخ: 'يَحْتَحُونَ بِالْمْرْسَلٍ مُطْلَقًا' المعروف أن مالكًا وأبا حنيفة يحتجون 
بالمراسيل» وغيرهم منهم من يحتج به بشروط كالشافعي» ومنهم من لا يحتج به. 

وَاخْتَمجٌ مالك كذا اللْعْمَانٌ بۉ4 وتابغوها ودالوا 
وده ج اهر الد يلجهل بال اقط في الْإِسَنَدٍ 


'وَرَدّهُ جَمَاهِرُ الماد" يعني: المرسل. 

مسلم نقل الإجماع على رد المراسيل. 

وَضَاحِبُ التّفهيد عَنْهُن فة وَمُسْلمٌ صَذر اليكاب اة 
'وَصَاحِبُ التَّمْهِيدٍ عَنْهُمْ نَقَلَد' يعني عن الجمهور رد المرسل. 

اشع صَذْر الكتاب أَصّلَة"' الذي هو رد المراسيل. 

والشيخ يقول: 'وَالْأَِمَةُ الدَّلَائَةُ يَحتَجُونَ بِالْمْرْسَلٍ مُطلقًا" مالك وأبو حنيفة يحتجون بالمرسل» 
أحمد في روايةٍ عنه دنت في كُتب الحنابلة وفي مقدماتهم فيه الاحتجاج بالمرسل من ضمن 
الأصول التي يعتمد عليها الإمام أحمدء لكن لا نعتمد هذه الرواية ونترك ما تقل عنه مع غيره 
من أهل العلم من رد المراسيل. 

طالب: ه”ظ2 
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إن لم يجد في الباب غيرها كما يحتج بالضعيف؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجالء هذا الكلام 
معروف عند أهل العلم» لكن عند التحرير المرسل مردود؛ لأن الساقط مجهول يحتمل أن يكون 
صحابيّاء وأن يكون تابعيّاء إن كان الساقط صحابيًا فلا إشكال» وإن كان تابعيًا فيحتمل أن يكون 
رواه عن صحابي» ويحتمل أن يكون رواه عن تابعيّ آخرء إذا رواه عن تابعيَ آخر فلا بُد أن 
نقف على هذا التابعي لنعرف قدره في ميزان الجرح والتعديل؛ لأنه ثبت أن التابعي يروي عن 
تابعي» وقد يروي عن تابعيّ ثانٍ وثالث ورابع وخامسء يروي تابعيّ عن تابعي» ويروي ثلاثة من 
التابعين بعضهم عن بعضء ويروي أربعة» ويروي خمسة» وأطول إسناد في الدنيا ما فيه رواية 
ستةٍ من التابعين بعضهم عن بعض» فإذا ؤجد مثل هذا الاحتمال» وكان في هؤلاء التابعين أحدٌ 
ضعيف وأسقط ذهبت قضية مسألة الثقة في هذا الراوي وأنه لا يروي إلا عن ثقةء والذي رواه 
عنه يُمكن أن يكون روى عن ضعيف وهكذا؛ ولذا يقول: 

رذج اهز اللاك لجل بالاقط في الإننتاِ 
مجهول إذا كان ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء فإن سلم هذا من الضعف ما سلم 
هذا وهكذا. 


الذي يمشى على قاغدة مطزدة مل الفقهاء» ويقول: إمامهيقبل المراسيل» فيقبلها على عواطتهاء 
وعلى كيفياتها المختلفة هذا شيء» لكن المحدّث له نقد دقيق» قد يقبل هذا المرسل ويرد ذاكء ولا 
يكون من باب التحكم. 


على كل حال المسألة طويلة الذيول» والخلاف لن ينحسم» ولكن الإنسان مُطالب بما يدين الله 
به» وألا يتسرّع في الأحكام؛ حتى يدرس المسألة» ويكون على بينة من حكمهاء ومن دليلهاء لا بُد 
أن يكون على بينة. 

فيه مسائل دون فهمها من المتأخرين» ودون معرفة دليلها وإن عرف الدليل في الظاهرء لكن 
حقيقة الدليل ووجه الاستدلال فيه خفاء» خفاء شديد» يعني لما يقول الإمام البخاري بتصحيح - 
وهذا من العجائب- بتصحيح حديث «لاً نِكاحَ إلا بوَلي» مع كون من أرسله كالجبلين» شعبة 
وسفيان يقولون: مرسلء والبخاري يُصحح! 

مَن الأئمة إلا شعبة وسفيان وأمثالهم؟! وهم أقرب إلى الرواة من البخاري» ما الذي جعل البخاري 


يُصحح الحديث؟ 


+ ٦٣ہ‏ فرح كناب اش انان اش 00 حت 
في ثكتة لا يعرفها إلا من عاصر الرواةء يقول الترمذي: وشعبة وسفيان رويا هذا الحديث في 
مجلس واحدء فكأنهما راو واحد. مَن الذي يعرف مثل هذه العلة من المخرّجين الشباب الموجودين 
الآن الذين لمعت أسماؤهم على الكتب وظهرت» يعرفون مثل هذا؟ 

والله المستعان. 

'وَرَوَى هذا الْحَدِيتَ الدَارَفْطْنِيُ بِسَنَدٍ فيه الْوَاقِدِيُ منصلا قَقَالَ: عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبَء عن 
وَعَنْ عائِشة -َرَضِي الله عَنْهَا- فَالَت: كان رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَتُ عَبْدَ الله 
بْنَ رَوَاحَةَ فُيَخْرْصُ النّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قبل أن يُؤكل مه كُمّ يُخَيْرْ يَهُودَ وَتأَخْدُونَهُ بِدَلِكَ 
الخَنْصء أؤ يَدْفْعُونَه إِلَيْهِمْ بِدَلِكَ الْحَرْصِء لكي يُخصي الزّكَاةَ قبل أن وگل الثّمَارُ وَتْفَرِقَ: 
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاودَ. 

وذ أعِلَ بأنّ فيه وَاسِطَةَ بين ابْنِ جرَئْج وَالزِّيِء وَلَمْ غرف وَفذ رَوَاهُ عبد اراق وَالدَارَْطْنِيُ 
بدُونٍ الْوَاسِطَةِ الْمذكُورة وَاْنُ جُرَنِج مَلّسٌ؛ فلعلّهُ تركها تذليشاء قَالَهُ ان حَجَرِء وَقال: ذَكَرَ 
الدَّارَفُطنِيُ الإخْتِلاف فيدء قَالَ: فَرَوَاهُ صَالِحُ د بْنُ ابي الْأَخْضَرِء عن الزهْرِيّ عن ابْنِ الْمْسَيّب 

عَنْ بي هُرَْرَةء وَأَرْسَلَهُ مَعْمَرٌء وَمَالِكَ وَعَقِيل". 

'وغقيلء فَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَا هْرَئْرة. 

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوت مِنْ طرِيقٍ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَني أَبُو الزبْرٍ ائه سَمِعَ جَابرَا يَقُولَ: خَرَصَهَا ابن 
رَوَاحَة أَزتِعِينَ أُلفَ وَسق. 

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (التّلخيص) أَيْضًا: رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ: أنَهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ - بَعَتَ عَبْدَ اله بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ يَخْرْصٌ عَلَيْهِمْ الْحَدِيتَ. 

وروی بُو داو وَالدَارفْطْنِيُ مِنْ حَدِيثِ جابر: لما فَتَحَ اله عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ أَقَرَهُمْ وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ 
وَبَيْنَهُمْ فْبَعَتَ عَبْدَ اله بْنَ رَوَاحَة هُخَرَصَهَا عَلَيْهِمْء الْحَدِيتَ» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ 
وَرَوَى الدَّارَفْطْنِيَ عَنْ سَهْلٍ بن ابي خيثْمَة: أن رَسُولَ الله'. 


"عن سَهْلٍ بْنِ أبي حَنْمَة: أن رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَعَتَ أَبَاهُ خَارصَاء فجَاءَ رَجُلْ 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهء ن ا خيثمة قَدْ راڌ عَلَيّ. الْحَدِيِ يثّ". 
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طالب: أو إن أبا حَْمَة. 

والله الذي نحفظ في الحديث صلاة سهل بن أبي حثمة التي رويت على ستة أوجِهٍ أو سبعة؟ 
طالب: 521 

لاء ما هي بصلاة الكسوف. 

رويت على ستة أوجِهٍ أو سبعة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ 

طالب: “5 

الخوف» هو راو صلا القوف: 

نم ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ حَدِيتَ عَتَّابِء وَحَدِيتَ عَائِشَة اللَدَيْنِ َدَمْنَاهْمَاء نُمَّ قَالَ: في الصَّحَابَةِ لأبي 
ُعَيْمٍ مِنْ طرِيق الصَّلْتٍِ بْنِ رُبَيْدِ بْنِ الصَّلَْتِ» عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدَّهِ: أنّ سول اللَّهِ -صَلَّى الله 
عبدوسل - اشكفلة على الخرض. فقال: «أثبث لَنا الضف وَأَبْق لَهُمْ الضف فَإِنَّهُمْ 
يَسْرِقُونَء وَلَا صل إِلَيْهم». 

َبِهَدَا الّذِي ذَكَْنَا كلّهِ تغلَمُ أن الْخَرْصَ حَكَم اٿ عن رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- لَا 
ظَن وَتَخْمِينُ باط بَلْ هو اجْتِهَادَ وَرَدِ به الشّرْعٌ في مَعْرفَةٍ قذرِ الّمَرِ وَإدْرَاكُهُ بانْخَزص الذي 
هْوَ نَوْعٌ مِنَ الْمَقَادِيرٍ وَالْمَعَاِييِ فَهُوَ كتقويم الْمَثلَفَاتِ. 

وَوَفْتُ الْخَرْصٍ حِين يَبْدُقَ صَلَاحُ الثَّمَرِ كما قَدّسْنَا؛ِ لِمَا قَدَّمْنَا مِنَ الزَوَايَة: : أنه -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - كان يَبْعَتُ الْخَارِصَء فيَخْرْصٌ عَلَيْهِمْ النَخْلَ جين يَطِيبُ قبل أَنْ يُؤْكَلَ ولا خلات في 
ذلك بَيْنَ الْعْلَمَاءِ . 

وَالْجُمْهُورُ الْقَائِلُونَ بِالْخَنْصٍ اخْتَلَقُوا في حُكْمِهِء فقيل: هُوَ سُنَةُ؛ لِأَنّ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ - كان يَأْمْرُ به وَقيل: وَاجِبٌ؛ لِمَا تَقَدّمَ في حَدِيثِ عَتَّابِ مِنْ قَوْلِهِ: أَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّم - أَنْ يُخْرَص الْعِنَبُء الْحَدِيتٌ الْمْتقَدّمَ'. 

سْنّة يقولون: سْنّة قيل: سُدَة؛ "اَن الي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَل - كان يَأْمْرُ به» وَقيل: وَاجِبٌ؛ 
لما تَقَدّمَ في حَدِيثِ عاب مِنْ قؤله: أَمَرَ سول اللّه- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-". ما الفرق بين 
الدليلين؟ 


طالب: ش55 

موجود أمامنا سْنَّةٌ؛ 'لِأنَّ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كان يَأْمْرُ به" فيه فرق بين أمر رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- بكذاء وبين قوله: افعلوا كذا؟ فيه فرق؟ 

طالب: 0 


توريب اداه شرح كتاب أضواء البيان الأنعام (۸) ۸١‏ 
)ا 


ر 
گان يَأْمْرُ به" وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذاء المسألة معروفة عند أهل العلم في 
نقل اللفظ النبوي» وبين التعبير عن اللفظ النبوي» يقول داود الظاهري وبعض المتكلمين: إذا قال 
الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أو نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فلا يدل على الإلزام؛ لأن الصحابي قد يسمع كلامًا يظنه أمرّا وهو في الحقيقة ليس بأمرء أو 
يسمع كلامًا يظنه نهيًا وهو في الحقيقة ليس بنهي. 

الكلام مردود؛ لأنه إذا ما عرف الصحابة مدلولات الألفاظ النبوية فمن أين نبحث عنها؟ فكان 
يأمر وأمر ما فيه فرق عند عامة أهل العلم. 

E. طالب:‎ 


يأتي وهذا غلط نفسه» نفسه سهل ليس بسهيل؛ لأنه يأتي خطأ مثله. 

'قَانُوا: الْأَمْرُ لِلْوْجُوب؛ وَلِأَنَهُ إن ترك الْخَرْص قَدْ يَضِيعْ شَيْءٌ مِنْ حَقّ الْفُقَرَامِ وَالْأَظْهَرُ عَدَمْ 
الْؤُجُوب؛ لِأنّ الْحُكُمَ بأَنّ هذا الْأَمْرَ وَاجِبٌ يَسْتَوْجِبُ تزكه الْعِمَابٍ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ قوي 
وَانَهُ تَعَالى أَعْلَمْ. 

وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ الْقَائِلُونَ بِالْحَرْصٍء هَل عَلَى الْخَارِصٍ أَنْ يَتْرْكَ شَيْنَا؟ فَقَالَ بَعْض الْعْلَمَاءِ : 
عَلَيْهِ أَنْ يَتْرّكَ الثُلْتَ أو الرّنْعَ؛ لما رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُء وَأَصْحَابُ السُئَنِ إلا ابْنَ مَاجَة". 

يعني إن لم يوجد الخرص ويُشرّع الخرصء فالإشكال أن فيه مشقةً عظيمة على أصحاب الثمارء 
وقد يضيع بعض الحقوق على الفقراء؛ لأنه يستمر من بدو صلاحه» وصلاحه للأكل وبين 
وجوب أخذ الزكاة منه وقت الوجوب بينهما وقت طويلء يحتاج أهل الثمار أن يأكلواء فماذا 
يصنعون» يُسجلون كل ما أكلوه ويضمنونه للفقراء» أم ماذا يصنعون؟ يُخرّص ونين مقداره» 
ويُحفّظ هذا القدر ويُنظّر فيما ينقصه إذا جف؛ لأن الرطب ينقص إذا جف» في الحديث 
الصحيح: «أَيَنْقُص الرّطَبُ إا جَفّ؟» قالوا: نعم» قال: «قَلَا إِذَا». 

'وَابْن حِبّانَ» وَالْحَاكِم, وَصَحَحَاهُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَنْمَةَ -رَضي اله عَنْه- قَالَ: قَالَ: سول 
لله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ما خَرَصْكُمْ فَحُدُواء وَدَعُوا النَْتَء فن لَمْ تَدَعْوا تلت فَدَعْوا 
الرْئْعَ» فَإِنْ قيل في إِسْنَادِهِ: عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَسْعْود بْنِ نِيّارِ'. 

نيّار. 

'مَسَعُودٍ بْنِ نِيَارٍ الرّاويء عَنْ سَهْلٍ بْنٍ أبي حَنْمَةَ وَقَدْ قال الْبَرّرُ: إِنَهُ انْقَرَدِ به وَقَالَ ابْنُ 
القَطَانٍ: لا يُغْرَفُ حَانُهُء فَالْجَوَابُ: أن لَه شَاهِدًا بإِسْنَادٍ مُتَّمَْقٍ على صِحَتِهِ: أَنَّ عْمَرَ بْنَ 
الْخَطَابٍ أَمَرَ بهء قَالَهُ الْحَاكِمُ. وَمِنْ شَوَاهِدِهِ: ما رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَِ عَنْ جَابِرٍ مَرْقُوعًا: «خَقِقُوا 
في الْخَرص» الْحَدِيتَء وَفي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهيعة. 
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۹9 


سے معالی الشب عبد ا الخ ير س ص a‏ 
سسس معالي الشيخ عبد الكريم n‏ 


وَمِمَّنْ قال بهذا الْقَوْلِ الْإِمَامُ أَحْمَدُء وَإِسْحَاق وَاللَّنِتُ وَأَبُو عَبَيْدِ وَغَيْرُهُم وَمَشْهُورُ مَذْهَبٍ 
مَالِكِ وَالصجيخ في مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ: أنَّ الْخَارِصَ لا يرك شَيْنًا". 

القول: بأن الخارص يترك الريع أو الثلث رفقًا بأصحاب الأملاك والأموال» وأصحاب الثمارء 
وثترك لهم فرصة يأكلون ويُهدون» ويتصدّقون من غير الزكاة الواجبة هذا هو الأرفق بأصحاب 
الأموال» وما يقول به الشافعي من عدم ذلك هذا من باب الاحتياط لحقوق الفقراء» والشرع يأتي 
بالرفق بهذاء وعدم إهمال مصلحة هذاء ويُسدد بين الأمرين» ويرفق بالأغنياء» ويحتاط للفقراء 
فالمسألة إذا صح الحديث فلا كلام لأحد في الترك. 

e طالب:‎ 

نعم» القياس أنه لا يترك شينًا. 

"قال مُقَيَدُهُ -عَفَا اله عنة-: وَالْقُؤل بأَنّهُ يَثرّكُ الثَْتَ أو الرُِعَ هُوَ الصَّوَابُ؛ لِتُبُوتٍ الْحَدِيث 
الذي صَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمُ بدك وَلَمْ يَنْْتْ مَا يُعَارِسُهُ؛ وَلأَنّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَى أن 
يكوا وَيُطْعِمُوا جِيرَائَهُمْ وَضُيُوفَهُمْ وَأَصْدِقَاءَ هُمْء وَسُوَالَهُمْ". 

وسؤّالهم. 

'وَسْوَالَهُم؛ وَلِأَنّ غص الثّمَرِ يَتسَاقَطء وَتنْتَابُهُ الطّيْرُ وَتأكُل مِنه الْمَارَكُ إن لَمْ يرك لَهُمْ 
الْخَارِصٌ شَيْتَاء فَالظَاهِرُ أن لَهُمْ الكل بِقَدْرٍ ما كان يَلْرَمْ إِسَْقَاطُهُ وَلَا يَحْسَبُ عَلَيْهمْ. 

هذا مَذْهَبُ الإمَام أَحْمَدَ -َرَحِمَهُ اللَه- وَهُوَ مُقْتَضَى ما دَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُء فَإِنْ راد النَّمرْ 
أو نَقَصَ عَمًا خَرَصَهُ به الْخَارِصٌُء فَقَانَ بَعْضُ الْعْلَمَاءٍِ: لا زَكَاةَ عَلَيْهِ فيمَا زَادَ وَتلْرَمُْ فيمَا 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُنْدَبُ الْإِخْرَاجُ في الزَائِدِء وَلَا تشقط عَنْهُ رَگاڈ ما نقصَ. 

قال مُقَيَدُهُ -ڪفا اله عَنْهُ-: اما فيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله فلا شك أَنْهُ لا جب عَلَيْهِ زَكَاةُ شَيْءٍ لَمْ 
يُوجَذ". 

إذا خرص ألف وسق مثلًا كما قُدّر سابقًاء ثم قيل: إذا جف يكون ثمانمائة» ثم لما جف وكيل 
ؤجد سبعمائة مثلًا أو تسعمائة» يعني نقص أو زاد. 

ما الذي يلزم صاحب الثمر؟ أن يُخرج زكاة الثمانمائة ولا يزيد ولا ينقص كما خرصت» أو إذا زاد 
يلزمه إخراج الزائد وإذا نقص لا يلزمه إخراج الناقص؟ إذا كانت معلقة بالولاة ويأخذون ويرسلون 
السُعاة؛ ليأخذوا هذه الزكاة من غير نقاش وهي مسجلة عندهم بأوراق إن أمكنه ألا يدفع إلا ما 
وجب عليه من خلال الواقع فالأمر كذلك لا ينقص ولا يزيد» لا يلزمه زكاة ما لم يحصل له»ء وإن 
كانت المسألة إلزامًا فيدفع ويُخلف الله عليه. 

طالب: 0 


ا گگگ ڪڪ بح كحاب يي ا ا او ۸( ٦‏ 
“ص ڪڪ 


7Y 
490 ف‎ 
و لحر ري و رد ا م اجر اواج‎ 


e طالب:‎ 

من الخرص 

a طالب:‎ 

ليأكله لكن الذي يقول: لا يحسم شيء يُحسب عليه» والذي يُقول: يُترك لهم الريع أو الثلث 


نظ هذا فة 


ما تدري.. ما تدري. 
وما فيا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّاسِء فإِنّهَا قَدْ تجِبُ عَلَيْهِ قال خَليل بْنُ إشحاق الْمَالِكِيُّ فِي 
(مُخْتَصَره): وَإِنْ رَدَتْ على تخريص عَارِفٍ فَالْأَحَبُ الْإِخْرَاجُ» وَهَلْ عَلَى ظَاهِره أو الْوْجُوب؟ 
يعني الأحب هل هو على ظاهره» فما يُخرج إلا استحبابًا أو على سبيل الوجوب؟ تأويلان على 
ما قال. 

'قَالَ شَارِحْهُ الْمَوَاقَ مِنَ الْمَدَوْنَةِ: قال مَالك: مَنْ خرص عَلَيْهِ أَزتِعَةَ أ سق فَرَفْعَ حَْسَة أؤشق 
أَحْبَيْتُ لَهُ أنْ يکي" : 

يعني: الخارص رآه وقدَّره بخمسةء وهو في حقيقته لا يصل إلى خمسة» أريعةء فإذا جيء 
استحصال الزكاة أو أخذ الزكاة من قبل السُعاة هم ما عندهم إلا المكتوب لهم في الأوراق» قالوا: 
عندك خمسة أوسقء ادفع زكاتهاء قال: أنا لما جذذتها وكلتها ما طلع عندي إلا أريع. 

أَخببْتُ لَه أَنْ يرَكِيَ'؛ ليبرأ من عهدة الواجب بيقين. 


طالب: E‏ 
أو العكس كله هذا وهذاء لو خرص له خمسة وتبين أربعة يُلزمونه بما كتب لهم 
طالب: a‏ 


طالب: E‏ 
هذه مسألة نظيرة لمسألة الظفرء فهل له أن يأخذ ما يقف عليه؟ خفية في مقابل ما ظلِم به» وإن 
أمكنه أن يُخفي بعض الشيء ليتقاضى بعد ما ظلِم به» يعني افترض أنه رص له خمسة وهو 
في الحقيقة أربعة: ل كبسة نة ا دا ا ف هل ا ا 
يُقابل هذا الوسق الزائد أو لا؟ يُستحب له أن يُزكي كل ما طب منه» وأجره على الله يقول: 

أَحْبَبْتُ لَه أَنْ يُزَكِيَ'. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
يعني: قال ابن يونس. 
"قال ابن يونس: قال بَعْضُ شيُوخنا: لَفْظَهُأَحْبَبْتُ ها هنا عَلَى الإيجَابء وَهُوَ صَوَابٌ كَالْحَاكِم 
يَحْكُمُ بخكم, ثم يَظْهَرُ أنه خَطَأ صُرَاحٌ. ابْنُ عرَفة". 
مكله قال اة عرفة. 
'قال ابن عرفة: عَلَى هذا حَمَلَهَا الْأَتر وَحَمَلَهَا ابْنُ رُشدِء وَعِيَاضُ على الإسْتِحْبَابٍ'. 
يعني على مدلول اللفظ أحببت» وفي ألفاظ الأئمة مصطلحات قد ثفهم على وجهها ومدلولها 
اللغوي» وقد تُحمّل من خلال مقارنتها بمسائل أخرى أو بأقوالٍ أخرى للإمام على غير ذلك» كما 
يقول الإمام أحمد أحيانًا: يُعجبني أو لا يُعجبني كذاء وهذا من ورعه في مسائل تستحق أكثر من 
هذا اللفظ والإمام البخاري في نقده للرجال إذا قال: فيه نظرء فهو ضعيف شديد الضعف. 
قال مُقَيَدُهُ -عفا الله عَنْهُ-: وَوُجُوبُ الزّكَاةِ في الزَائِدِ هُوَ الْأَظهَرُء وَعَلَيْهِ أَكثّرُ الْمَالِكِيّةَ وَهُوَ 
الصّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيّةِ وَأَمَّا النّقْصٌ: فَإِذَا تْبَت بِبَيَنَةِ انها نَقَصَتْ عمًا خُرصَتْ به»ء فَالظاهِرُ أَنّهُ 
سقط عَنْهُ رَگاة ما نَقَصَتْ به وَإِنِ اذَّعَى غَلَط الْخَارصٍ. 
فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أهلٍ الْعِلم: لَم تُقْبَلَ دَغوَاة؛ لِأَنّ الْخَارِصَ أُمِينٌ» وَقَالَ بَعْصُ الْعْلَمَاءِ : تقْبَلُ دَغْوَاهُ 
غَلَط الْخَارصء إا كائث مُسَبَّهَة". 
مشه" يعني: مقبولة» إذا كانت الدعوى مقبولة. 
ما إذَا كائّث بَعِيدَةَ كَدَعْواة زيادة النَسْفٍِ أو التََيْنِ فلا يُقْبَلُ فونه في الْجَمِيع'. 
لأنها مفترضة في أمين ائتمنه ولي الأمرء وفي عارف ما يُمكن أن يؤتى بخارص لا يعرف ولا 
يقارب» ثم يُقال: يُقبل قوله» كسائر المهن» تأتي بطبيب لا يُحسن الطب» ويُخطئ تقول: هذا 
طبيب! ما ينفع» في التثمين إذا جيء بالسلعة لصاحب صنفء وقيل له: كم تستحق هذه السلعة؟ 
وقال: ألفء ثم ذهب بها إلى السوق ما سيمت إلا تسعمائة وخمسين أو ألف وخمسين» يعني 
قريبء ما يُخرجه هذا عن حد الخبرة. 

مرة سألت واحدّاعن كتاب قال: سبعمائة.. ألف وسبعء هذا خرص هذا؟! هذا الواقع» فقلت له: 
ما هذا التباين في تسعيرك؟ قال لي: أنا اشتريت نسختي بسبعمائةء ورأيتها بالمحل الفلاني بألف 
وسبع» هذا مُبرر؟! هذا يصلح خارصًا؟ 
'وَهَذَا النَفْصِيلُ هو مَذْهَبُ الشَافِعِيَء وَأَحْمَدَء إلا أنّ بَعْض الشَافِعِيّةٍ قال: يَسْقْطْ عَنْهُ مِنَ الْكَثيرٍ 
الذي ادَّعَى قَدْرَ النّقْصٍ الَّذِي 5 دَعْوَاهُ فيهء وَأَمّا إن اذَّعَى أنَّ الْخَارصَ جَارَ عَلَيْهِ عَمْدَاء فلا 
قبل دَعوَاهُ عَلَيْهِ بلا خِلافِ» كما لَو اذَّعَى جَوْرَ الْحَاكِم أو كَذِبَ الشَاهِدِء وَكذا إِذَا اذَعَى أنه 
غَلِط فِي الْخَرْصء وَلَمْ يُبَيَنْ قَدَرَ ما راد لَمْ يُبَلَ مِنْهُ نص عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الشافعيّةء وَإنِ اذَّعَى 


بن © 
رب الثَّمَرِ: أنه أَصَابَئْهُ جَائِحَةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَهُ فَالظّاهِرُ تَضْدِيقُهُ فيما يُشْبِهُ قَولُهُ گمَا لو اذّعَى 
قبل بِيَمِينٍ» وَقِيل: ل. 

يعني إذا كانت الدعوى معقولة ومقبولة وقريبة عمًا إذا ادعى تلف المال بجائحة ما وقعت قال: 
احترق» وما فيه علامة على احتراقه» غرق ولا فيه علامة على الغرق» فهذا لا ثقبل دعواه. 

'وإِنْ أضَاف هلاك الثَّمرَةِ إلَى سَبَبٍ يُكَذْبُهُ الجسُء كأنْ يَقُولَ: هلكث بحريق» وفع في الْجَرِينٍ 
في وَفْتِ گڏاء وَعَلِسَا انه لَمْ يَحْرِقَ فِي ذَلِكَ الْوَفْتِ لَمْ يُلْتَفْتْ إِلَى كلامهء فَإِنْ غلم وُقُوعٌ السّبَب 
الَذِي ذُكرء وَعْمُومْ ائ صُدّقَ بلا يَمِينِء وَِنِ انم حَلفء قيل: وُجُويَاء وقيل: اسْتِخَبَابًا'. 

لأن بعض الناس يستغل بعض الظروف» ثم بعد ذلك يدعي ما يدعي» يقول: تلف بحريق» 
بالفعل وجد حريق» لكن حريق ما بُتلف هذه الكميات» ولا عُشر هذه الكميات» ثم يُريد أن يستغل 
وجود هذا السبب لإمضائه وإمراره على الجميع» في هذه الحالة إذا شك الحاكم يتحرى ويُحلّفه: 
والله المستعان. 

'وإِنْ لَمْ يُعْرَفْ عَدَمْ الب الْمَذْكُورٍ ولا وُجُودُهُ فالصُجيخ أن يُكَلّفُ بِالْبَيَئَةِ عَلَى وُجُودٍ أَصْلٍ 
السّبَبِء كُمَّ الْقَوْلُ قَوْنُهُ فِي الْهَلاك بهء وَهَذا التَفْصِيلُ الْأَخِيرُ لِلشَافِعِيّةِ ذَكَرَهُ النّوَوِيُ في شزح 
الْمْهَدّبِء وَوَحْهُهُ ظَاهِرٌ وال تعالّى أَعْلَمْ. 

وَجُمْهُورُ الْعْلَمَاءٍ على أَنَّهُ لا يُخْرَصُ غَيْرُ النَّمْرِ والرّبيب» فلا يُخْرَصُ الزَّننُونُ وَالزَّزع ولا 
غَيْرُهْمَاء وَأَجَارَهُ بَعْضُ الْعْلَمَاءٍ فِي الزَئْتُونِء وَأَجَارَهْ بَعْصُهُمْ في سَائِرٍ الْحُبُوبٍ. 

وَالصَّحِيحٌ أنه لا يَجُورُ إلا في التّمْرِ وَالْعنَبِ لِتلَائةِ أمُور: 

الْأَوَلُ: أنّ لص الدَّالَ عَلَى الْخَرْصٍ َم يرذ إلا فيهمًا كما تَقّدّمَ في حَدِيثِ عَتَّابٍ بْنِ أَسِيدٍ؛ 
وَغَيِْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ. 

الثاني أَنّ غَيْرَهُمَا ليس فِي مغتاهُما؛ لان الْحَاجَةَ تدعو غَالِبَا إلى أكْلٍ الرّطَبٍ قبل أَنْ يَكُونَ 
تمرّاء وَالْعئب قَبْلَ أَنْ يَكُونَ رَبِيبَاء وَلَيْسَ غَيْرُهُمَا كذَيِكَ. 

النَالتُ: أَنَّ تمر النّخلٍ ظاهِرةٌ مُجْتمِعة فِي عَدُوقها". 

فيسهل خرصهاء والعنب كذلك. 

الِب ظاهرٌ أَيِضًا مُجْتَمِعٌ فِي عَنَاقِيدِهِ فَحَزْزُهُمَا مُمْكِنٌ'. 

'مْمْكِنٌ" يعني: الخرص. 

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا جَرَتِ الْعَادَُ بالْحَاجَةٍ إلى أَكْلِهِ لا يُحْسَبُ؛ لِمَا قَدَمْنَاء وَقَالَ الْمَالِكِيةُ: يُحْسَبُ 
عَلَيْهِمْ كُلّمَا أَلُوهُ مِنَ الْحَبّ ولا يُحْسَبُ ما تأكُلّهُ الدَوَابُ في دَزسيهَا". 


٦ (۸) دد ڪڪ شرح ڪتاب أضواء البيان الأنعام‎ >٠ 
3 پڪ‎ 


2007 
ي ا لشيخ 
معا عبد الكريما خض 
بحت 7 
لی AAAAکککګکګکگۉکګکګگکگکګکگګکگکک‏ ا 
-ح- ٠‏ ٠حضضض‏ هر 


اللهم صل على محمد وعلى له صحله 
7 1 
ا و به. 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: كا اه المكان: مسجد جعفر الطيار 


توريب اه شرح كتاب أضواء البيان الأنعام (1) ۸۷ س 

ر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'الْمَسْأَلَةُ التَانِيهُ: لا يَجُورُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ 
اليمَارٍ إلا مِنَ التَّمْرٍ الْيَابِسِ والرًبيب الْيَابسِء وَكَذَّلِكَ راڈ الْحُبُوبٍ لا يَجُورُ إِخْرَاجُهَا إلا مِنَ 
الْحَبّ اليّابس بَعْدَ النَضْفِيَة وَهَدَا لا خلاف فيه بَيْنَ الْعلَمَاِء وََجْرةُ الْقيَامِ عَلَى اليّمَارِ وَالْحُبُوبٍ 
حَتَّى تَيْبَسَ وَتْصَفَّى مِنْ خَالِصٍ مَالٍ رَبَ التَّمَرَةِ وَالّزْع فَإِنْ دَفْعَ رَكَاةَ التَّمْرٍ بُسْرَا أو رَطْبَاء أو 
دَفْعَ رَگاة الزبيب عِتَبَّاء ل يزه ڏلك؛ له دَفْعَ غَيْرَ الَاجب؛ لأنّ الْوَاجبَ تمْرٌ وَرَبِيبٌ يَابِمَانٍ 
وقذ قال ابْنُ قُدَامَةَ في (الُْغْنِي): فإ كان الْمْخْرج لِلرطب رب الْمَالٍ لَم يُجزوء وََِمَهُ إخْرَاجُ 
لْمَضْلٍ بَعْدَ التَجْفيفِ؛ لِأَنَهُ أَخْرَجَ غَيْرَ الْمَيِْضٍِ فَلَمْ يُجْزِهء كما لَوْ أَخْرَجٍ الصَّغِيرَ عن الْمَاشِيَةٍ 
الْكِبَارٍ وَهُوَ نص صَرِيحٌ مِنْهُ في أن الرْطَبَ غَيْرُ الواجبء وَأَنّ مَنْزبَتَهُ مِنَ التَّمْرٍ الذي هُوّ 
الَْاجِبُ كَمَنِْبَةٍ صقار الْمَاشِيَةٍ مِنَ الْكِبَارٍ التي هي الْوَاحِبَةُ في رَگاة الْمَاشِيّة. 
َقَالَ انوي فِي (شزج الْمْهَذّب) ما نَصّه: فلو أَخْرَج الطب وَالْعِنتَ فِي الْحَالٍ لَمْ يُجْزِنْهُ بلا 
خلاب. وَلَوْ أَحَدَهُْ السّاعِي عَرِمَهُ بلا خلافٍ؛ لاله َبَضَهُ بِغَيْرٍ حَقٍ» وَكَيْفَ يَغْرَمْهُ فيه وَجْهَانٍ 
مَشُهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَيْفُْ في آخِر الْبَاب. 
وَالصَّحِيحٌُ: الذِي قَطعَ به الْجُمَْهُورُ وَنَصّ عَلَيْهِ الشّافِعِيُ رضي الله عَنْهُ- أَنَّهُ يَلَمْهُ قيمثه قيمَتّه. 
وَالنَّانِي: يَلْرَمْهُ مِثْلْه". 
لأنه مبني على أنه مثلي أو متقؤم» فإن كان مثليًا لزم المثل» وإن كان متقوّمًا لزمت القيمةء 
والرُطب والبُسر والحب الذي لم ينضج ولم يشتد ولم ييبس مآله إلى اليبس» فيلزم على ذلك أنه 
ينقص» الرُطب إذا جف نقص «أَيَنْقُصُ الرُطَبُ إِذَا جَفَ؟» قال: نعم» قال: ههلا إِذّا»» فلا 
يحصل التمائل في بيعه بمثله» وحينئذٍ لا يكون مثليّاء بل يكون متقوّمًا بغير مثله؛ فحينئذٍ يلزم 
القيمة» لو أخذ الساعي زكاة رطب بمقدار هذه الزكاة مقدارها مائة صاع» وأخذها لم ُجزئ بلا 
خلاف» وحينئذٍ يغرمها؛ لأنه تعدى وأخذ ما لا يجوز له أخذه» وإذا قيل: يضمن فهل يضمن مثل 
هذا التمر؟ هو ليس بمثله؛ لأنه لا يجوز بيعه بمثله؛ لأنه لم يتم يُبسه فلم ينته نقصه لا زال في 
طور النقصء وحينئذٍ يُتقوّم كما يُباع في السوق الرطب للأكل يُباع بقيمة ولا يُباع بتمرٍ آخرء 
فهو مثلي في حقيقته. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
'الصحيخ: الذي فَطَعَ به الْجْمْهُورُء وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُ -َرَضِي اله عنه- أَنَّهُ يَلْرَمْهُ قيمثه. 
وَالنَانِي... 
'وَالتَّانِي: يَلْرَمْهُ مِثْلْهُ وَهُمَا مَبْنيّانٍ عَلَى أنَّ الطب وَالْعِنَبَ مِثْلِيَانِ أم لا؟ وَالصَّحِيحٌ الْمَشْهُورُ 
أَنْهُمَا ليسا مِتِْيَيْنِ وَنَوْ جَفٌ عِنْدَ السَّاعِيء فَإِنْ گان قَذْرَ الزَّكَاةِ أَخَْاً. َل رَد التّقَاوْت أو 
أَخَذَم". 


"زد التَّقَاوْتَ" إذا كان قد أخذ أكثر مما يجبء 'أؤ أَخَذَهُ" إن كان قد أخذ أنقص مما يجب. 

'گذا قَانَهُ الْعِرَاقيُونَ وَعَيْْهمَ وَحَكَى ابن كج وَجْهَا أنّهُ لا يُجْزِئُ بِحَالٍ لِفْسَادٍ الْقَبْضِ". 

"ابن كج" هذا من فقهاء الشافعية رن عندهم . 

"لا يُجْزِئُ بحَالٍ' لا يُجزئ إذا أخذ الرُطبء لماذا؟ لأنه قبض ما لا يحق له قبضه ففسد القبض. 

أنه لا يُْزِئُ بِحَالٍ لِفَسَادٍ الْمَبْضِء قال الرَافِعِىٌ: وَهَذَا الْوَجْهُ أَوْنَى وَالْمُخْتَارُ مَا سَبَقَ. انْتَهَى 
لام النْوَوِيَ بلَفْظِهِء وَهْوَ صَرِيحٌ فِي عدم إِجْرَاءٍ الطب وَالْعِنَبِ بلا خلافِ عِنْدٍ الشَافِيّة". 


ما الفائدة من خرص النخل الذي أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ ليُعلم مقداره لا ليُزكى» 
لكن ليُعلم مقداره ويضبط حق المساكين لا يضيع عليهم شيء» ثم بعد ذلك إذا يبس تم جذاذه 
ويبس صُمن حق المساكين وهو معروف بالمقدار السابق أخذ منه إذا يبس؛ لأنه لو أخذ رطب 
لنقص على المساكين فيما بعد إذا يبس» فإذا تم صلاحه باليبس وصُمن من أن ينقص على 
المساكين أَخِذ منه وإلا فلاء وهذا محل اتفاق محل إجماع ترى. 

طالب: 557 

لاء هو تُخرج على المطلوب شرعًا لا تظلم ولا تُظلّمء لا تظلم الفقراء» ولا تظلم الأغنياء؛ لأنه قد 
ييبس فينقص عن اليّصاب فتسقط زكاته. 

ER طالب:‎ 


a طالب:‎ 

نقص من حاجة نسأل كم مقداره على الفقراء؟ 

قال الرّافِعِيُ: وَهَذَا الْوَجْهُ أَوْلّىء وَالْمُخْتَارُ ما سَبَق. انْتَهى كَلَامُ النّوَوِيَ بلَفْظِهِ وَهُو صَريح في 
عَدَم إِجْرَاءٍ الطب وَالْعِنَبِ بلا خِلَافٍ عِنْدٍ الشافعِيّة. 

وَقال صَاحِبُ (الْمْهَذب) ما نَصّه: فَإِنْ أَخَذَ الطب وَجَبَ رده وَإِنْ فَاتَ وَجَبَ رَدُ قيمَتِهء وَمِنْ 
أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يَجِبُ رَد مِئْلِهِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَلَ؛ لِأَنْهُ لا مِثْلَ لَهُ؛ لِأَنْهُ يَتقَاوتُ؛ وَلِهَدَا لا يَجُورُ 


33 
“ليج 
بينما التمر يجوز بيع بعضه ببعض باشتراط التساوي والتقابض. 

"انتهى مِنْه بلَفْظِهِ وهو صَرِيځ في عَدَم إِجْزَاءٍ الطب فِي زَكَاةٍ النَّمْرِ وها الّذِي ذَكَزْنَا عن 
عَامَة الْعلَمَاٍ مِنْ أَنّ الرَكاة لا خد إلا مِنَ التّمْرِ وَالزبِيبٍ الْيَاَِيْنِء هُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ وَعَامَةٍ 
أَضحابه وَفي الْمُوَطاً مَا نَصَّهُ: قال مَالك: الْأَمْرُ مستي عبد جنا أنّ النَخْلَ مُخْرَصُ عَلَى 
اهلها وَتْمَرْهَا في رُؤُوسهَا إِذَا طَابٍ وَحَلَ بَيَعْهُ وَيُؤْخَدُ مِنْهُ صَدَقَتهُ تمْرًا عِنْدَ الْجِدَاذِء إِلَى أن 
قَالَ: وَكَذَلِكَ الْعَمَلٌ في الكزم. انتهى مَحَلُ الْعََْضٍ مِنْهُ بِلَفْظِهِ. 

وفيه تضريخ مالك -َرَحِمَه اللّه- بِأَنّ الأُمرَ الْمُخْتَمَعَ عَلَيِه مِنْ عُلَمَاءٍ رَمَنِهِ أنَّ الزّكَاةَ كُخْرَجُ 
تمرّاء وَهُوَ يَدْلُ دَلَالَة وَاضِحَة عَلَى أَنّ مَنِ اذَّعَى جَوَارٌ إِخْرَاجِهَا مِنَ الرْطَّب أو الْبْسْرِ فُدَعَوَاه 
مُخَالِفَةلِلَأَمْرٍ الْمُجْتمَعِ عَلَيْهِ عِنْدَ مَالِكِ وَعُلَمَاءِ 5 

وَمِنْ أُؤضح اة على ذَلِكَ: أن البلح الذِي لا يَتتمّرُ وَالْعِنَبَ الَّذِي لا يَتَزْيبُ كَبَلّح مِضرَ 
وَعِنَبِهَاء لا يَجُورُ الْإخْرَاجُ مِنْهُ مَعَ تعدّرٍ الْوَاجب الَذِي هو التَّمْرُ وَالرِيبُ الْيَابِسَانِ'. 


4 ريب اداه شرح كتاب أضواء البيان الأنعام (1) //- 
° ڪڪ 


طالب: ش51 


على كل حال تمرهم من أحسن ما يكونء هذا ما ييبس أبدَاء رطب دائم؛ ولذلك استثنوه. 


59 5 شار 
هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ”ييا ڪڪ A‏ 


TT طالب:‎ 


aR طالب:‎ 

بمثله ولا بدراهم؟ 

طالب: بدراهم. 

بدارهم ما فيها إشكال «اخْتَلَفْتْ الأَصْئَافُء فَبِيعوا گيْف شئثخ». 
طالب: n‏ 


طالب: 2000 


طالب: ش52 


هو تمر منصوص عليه بالنصوص لا بُد أن يتحقق فيه المساواة» تمر دخوله في النصوص 
أولي. 

لا يَجُورُ الْإخْرَاجُ مه مع تعذرِ الواجِبٍ الَّذِي هو التَّمْرُ وَالزِّيبُ الْيَابمَانِء َل تُدْفْعْ الَا مِنْ 
تْمَنِهِ أو قيمَته عِنْدَ مَالِكِ وَأَصْحَابِهِء فَلَمْ يَجْعَلُوا الْعِنَبَ وَالرْطَبَ أضلاء وَلَمْ يَفْبَلُوهُمَا بدلا عن 
الْأَصْلِ". 

يقول: "َل تُذْقَعْ الزّكَاةٌ مِنْ ْمَنِهِ أو قيمَته" يعني من ثمنه إذا بيع أو قيمته إذا قوّم وثُيّن. 
'وَقَانُوا: بوَجُوبٍ الثَّمَنِ إِنْ بيع وَالْقيمَة إن أكل. 

قال خَلِيلٌ في مُخْتَصَرهِ: وَنْمَنُ غَيْرٍ ذِي الزَّنْتِ وَمَا لا يَجِفُه وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: وَمَا لا يَجِفُء أن 
الرّطَبَ وَالْعِنَبَ اللََيْنِ لا يَيْبَسَانِ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْ تّمَنِهِمَا لا مِنْ تفس الرُطَبٍ والْعئب". 

القيمة إذا بعت» إذا بعت فالدراهم التي تقبضها هذه قيمة التمر الذي بعته»ء ثمنه إذا أكلته أنت 
على الفقراء تضمن هذا الثمن. 


مم 


م شرح كتاب أضواء البيان الأنعام )3 - 
١1‏ و سک فس تاب اضواء الب 
ميت 


طالب: 5 

القيمة إذا كان مَتقُوٌمًا وأكل: فالذي يدفعه قيمة أم ثمن؟ قيمة» قيمته كذاء أما ثمنه في المعاوضة 
الذي أخذته في مقابله في غير مسألة الأكل في البيع. 

E طالب:‎ 


SES طالب:‎ 


E : طالب‎ 


E طالب:‎ 


O طالب:‎ 


يُخرج تمر بزبيب؛ لأنه يبس» إذا يبس. 


- لحلل سج O‏ 


طالب: SS‏ 
يلزمه بدله وتُكلّف غير ما أعطاه الله؟ 
طالب: E‏ 


e طالب:‎ 


عم 


زكاته خارج من الارض ويُعامل معاملة عروض التجارة» ولا يُرجع يُقال: لا يجوز بيعه؛ حتى 
تحرج مله الزات ما قال هذا: 
طالب: ea‏ 


RA طالب:‎ 


طالب: 57 

كلامهم أنه يجوز بيعه قبل أن يحين وقت زكاته؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- علَّق البيع 
بأن يحمّر أو يصفّرء علق البيع بهذاء ولا منع منه حتى يُتمّر أو ييبس لا. 

طالب: ل لاه 

زكاته أيش؟ رطب» الآن باعه بدأ يجلب على السوق كل يوم عشرة سطول من المنضصٍف الرُطب 
قبل أن تحين زكاته؛ لأنه ما يُزكى إلا إذا يبسء ماذا يفعل إذا باع؟ 

طالب: 0111 


طالب: ش51 
وما يُدريه أن هذا قدر الزكاة وهو ما يُعرّف إلا إذا جف؟ وفي الأصل خرص ويؤول إلى اليبس 
بمقدار كذا من الأصواع» فكل المسائل مبنية على الخرص. 


5 | ! 
SSS O‏ شرح كتاب أضواء البيان الأنعام (1) ۷١س‏ 


بلى ما عليه الزكاة! لماذا خرص أصلا إلا ليُعرف مقداره وهو رُطبء وما يؤول إليه إذا يبس 
فتثبت زكاته في ذمته؟ يعني هذا الطب الذي في رؤوس النخل خمسة آلاف صاع» وإذا يبس 
صار أريعة» الناس يُريدون أن يأكلوه وهو رُطبء نقول: لا تبيع؟ مجرد ما يلون» تعرف يلون ماذا 


يصفّر أو يحمّر يصير له لون» مجرد أن يبدأ في التلوين يجوز بيعه» لكن ماذا عن حق الفقراء 
الذي لن يدع إلا إذا يبس؟ يوم هذا ويُزكونه» هذه فائدة الخرص؟ 
طالب: 1( 


لا لاء زكاة الخارج من الأرض. 

وَفِي الْمَوَاقِ. 

في الْمَوَاقٍ في شَرْح قَوْلٍ خَلِيلٍ وَإنْ لَمْ يَف مَا نَصّه: قال مَالِكَ: إِنَّ كان رُطَبُ هذا النّخْلٍ لا 
0 ولا هذا الْعِنَبُ رَبِيبَاء فلْيُخْرَص أَنْ لَوْ كان ذَلِكَ فيه مُمْكِناء فَإِنْ صح فِي التَّقْدِير 
تة أن شق أذ من ثعنه. انتهى مَل الْقرضٍ مئه بِلَفيِهِء وه نص صريخ عن مالك ئه لا 
یری إخاع > الطب والعنب في الكاة؛ إغذويه علَهُمَا إلى النَّمَنِ في حَالٍ تَعَدّرِ التَّمْرِ وَالزّبيب 


َالْحَاصِلَ أن إخْرَاج 5 والب نك وَعنّبء لَمْ يَقْلْ به أَحَدٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ وَلَا 
دل عَلَيْهِ دلي مِنْ كِتاب وَلَا سُنَّةٍ ولا قِيّاسء وَأمًا الذي لا يَيْبَسُ بلح مُضر وعنبهاء ففِيهِ قول 
مَرَْجُوحٌ عِنْدَ الْمَالِكِيّة بإِجزَاءٍ الرْطْبٍ وَالْعِنْبِء وَنْقِنَ هذا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ رُشْدِ". 

ويكون مثل إخراج الصغار عن الصغار في الزكاة» مثل إخراج الصغار عن الصغارء ولا شك 
امل هذا الأ كلف اكب الان يكس ماعطا ايديل ها كاه انه ل فيك أنه أرقف ية 
لكن إذا أمكن ضبطه» وإلا ففي الأصل أن الرّطب لا يُمكن ضبطه؛ لأنه ييبس» والتمور تتفاوت 
في نسبة اليُبسء والنقص من خلال هذا اليُبس. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 
'وَسَتَرَى -إِنْ شَاءَ اله في آخِرٍ هذا الْمَبْحَثِ كَلَامَ الشافعِيّة وَالْحَتَابِلَةِ فيهء فإِنْ قيل: فَمَا الدَِيلَ 
عَلَى أَنّهُ لا يُجْزُِ إلا الدَّمْرُ وَالرِيبُ الْيَابمَانِ دُونَ الطب وَالْعِنّب؟ 
َالْجَوَابُ: أن َلك دَلّتْ عليه عة ية 
الْأَوَلُ: هو ما قَدَمْنَا مِنْ حَدِيثِ عاب بْنِ أَسِيدٍ -رَضي اللَهُ عَنْهُ- قال: أَمَرَ رَسُول اله -صَلّى 
اله عليه وَسَلَّم- أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كما يُخْرَصُ النَّخْل؛ فَتْؤْخَدُ ركائه رَبيبَا كما تُؤْخَدُ صَدَقَهُ 
للخل تعر وقد دنا أن هذا الحديك أخرجة أبن داز والثزمذي» والنُسَائك» :وان حبان: 
وَالدَّارَفْطْنِيُ» وَقذ كَدّْنَا أنه مِنْ مَرَاسِيلٍ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبء وَقَدّسَْا أَيِضًا اَن الإخْتِجَاج بِمِْلٍ هذا 
الْمْرْسَلِ مِنْ مَرَاسِيلٍ سَعِيدٍ صَحِيحٌ عِنْدَ الْأَئِمَةِ الأَزبَعَة'. 
أولا: قوله: مرسل» هو على اصطلاح الفقهاء» وإلا فالمرسل عند أهل الحديث. 
مَزفوغ ابع على المشهور مزل ؤققِة ب الكبِيرٍ 
أما السقط من أثناء السند فالفقهاء يُسمونه: مرسلاء وهو مرسل عند الخطيب البغدادي» لكن 
الاصطلاح استقر على أن المرسل ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» والذي 
معنا رفعه صحابي» وسقط مَن دون الصحابي» وقبل التابعي الذي هو سعيد بن المسيب» فهذا 
تسميته مرسلا على سبيل التجؤز معروف عند الفقهاء مستفيض. 
يبقى أنه صحيح عند الأئمة الأربعة: مالك» وأبي حنيفة» وأتباعهم يحتجون بالمراسيل» هذا ماش 
على قولهم» والشافعي يحتج بمراسيل سعيد على وجه الخصوصء فالثلاثة بالنسبة لهذا المرسل 
عن سعيد متفقون على هذا. 
والإمام أحمد في رواية يحتج بالمراسيل» ذكر ذلك ابن القيم في (إعلام الموقعين)» وغيره ذكره 
رواية عن الإمام أحمد» والمعروف أن القول بالإطلاق بقبول المراسيل ليس مذهب أحمدء 
والحافظ العراقي تبعًا لابن الصلاح يريان أن الجمهور على رد المرسلء وهو الذي قرره الإمام 
ذكرنا بالدرس الماضي ما قاله الحافظ العراقي في هذا الصدد: 


واختح مالك كذا اللْعْمَانٌ بûۉ4‏ وتابغوها ودالوا 
وَرَذّه جََ ايز الد للُجَههلٍ بالاقط في الإئتادِ 
'وَرَدّهُ جَمَاهِرُ الُقًاد" الذي يسمع كلام الشيخ أو يقرأ كلام الشيخ يظن أنها قضية مُسلّمة ما خالف 
فيها أحد» والعلماء يقولون: 

وذ كم حاف ال هة لجل بالشَاقطِ ففيالْإسْتَادٍ 


ف 99 درب شرح كتاب أضواء البيان الأنتعام لله //- 
“ص ڪڪ 


وَضَاحِبُ النُنهيدٍ عَنهُنْ نقَلَه وَمُشْلمٌ صَذر اليكاب أصّلة 
'وَصَاحِبٌ التَّمْهِيدٍ عَنْهُمْ تَقَلَدا عن الجمهور. 
ر كذ اكات أضلة" أل هذا القول »وهو للةو ل وزد المراسي 
'فَإِذَا عَلِمْتَ صِحَةَ الإختَجَاج بِحَدِيثِ سَعِيدٍ بْنِ الْمَْيّبٍ هَذَاء فَاغَلَم أَنَهُ نص صَرِيحٌ فِي: أن 
الذي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلُم - أَمَرَ بِحَرْص الْعِنَب وَالنّخْلِء وأَنْ تؤخ زَْاةُ الْعنب زَبِيبَاء وَصَدَقَهُ 
البّخْلٍ تمْرّاء فُمَنِ اذَّعَى جوز أَخَذِ رَكاة النَخْلِ رُطَبَا أو بُسْرَاء فَدَعْوَاهُ مُخَالِفَةٌ لما أَمَرَ به سول 
اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم-؛ لِأَنّهُ أَمَرَ بِأَخَذِهَا فِي حَالٍ كَوْنِهَا تمْرًا فِي النّخْلِء وَرَبِيبَا فِي 
الْعِنَبء وَمَعْلُومٌ أنّ الال وَضف لِصَاحِبِهَاء فَيْدَ لِعَاملِهَاء فَكَوْنُ رگا النّخْلِ ترا ضف لَهَا أَمَرَ 
النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم - بِإِخْرَاجِهَا في حَالٍ كؤنهَا مُتّصِفَةَ به وَكَذَلِكَ كَوْنُهَا تَمْرًا قد 
ِأَخَذِها". 
وصفٌ لها أو وصفٌ لما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أو لما فيكون زكاة النخل تمرًا؟ 
طالب: وصفٌ لهاء فكون. 
وصفٌ لها؛ لأن الحال وصفٌ لصاحبهاء إذا قلت: جاء زيدٌ ضاحكاء فأنت تصفه بأنه جاءء 
والحال أنه يضحكء هذا وصفه. 
الل وف ف اة ا 

فهو وصف في الأصل. 
فهو تفڀيڌ مِنَ النبِيِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- لِأَخَذِهَا بِأَنْ يَكُونَ في حَالٍ كؤنهَا تمرّاء فَيُفْهَم 
مِنْهُ أَنَهَا لا تؤْخَدُ عَلَى غَيْرٍ تلك الْحَالِء گكؤنها رُطَبَا مَتَلَا وَإِذَا انَضَحَ لَكَ أن أَخْذَهَا رُطَبَا - 
مَتْلّا- مُخَالِفَ لِمَا أَمَرَ به -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-» فَاعْلَمْ أَنَهُ قال في الْحَدِيثِ الْمْتّققٍ عَلَيْهِ: 
«مَنْ أَخْدَتٌ فِي أَمْربًا هذا ما لي مِنْهُ» فهو رَد» في رِوَايَةٍ فِي الصّحِيح: «مَنْ عمل عمَلا 
لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْمَا فَهُوَ رَدُ» في اتاب الْعزِيز: (َلْيَخْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره) الآيَة 
[النور: 7 1]. 
وَممًا يُوَضِحُ لَك أَنَّ إِخْرَاجٍ الرُطَب متلا في الزَّكَاةِ مُخَالِفٌَ لِمَا سَئَهُ وَشَرَعَهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
سل مِنْ أَخْذِها تمرّاء وَرَبيبَا يَابِسَيْنِ مَا ذَكَرَهُ البَيْعَقِيُ في (السُئَنِ الْكُبْرَى) فِي بَاب: َيف 

خَدُ ركا النَخْلٍ وَالْعِنَبٍ؟ فَإِنَّهُ قال فيه: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنٍ بْنُ أبي الْمَغْرُوفٍ الْقَقِيهُ 
لْمِهْرَجَانِيُء قال: أَنْبَاْ بشْرُ بْنُ أَحْمَدَء قال: أَنْبَأْ أَخمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَاءُء قال: حدَّتنا 
عَلِي بْنُ عَبْد الله قال: حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع قال: حَدَّئنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ إشحاق» قال: أَخْبَرني 
الي عن سيد بن الشميّب: أَنّ رول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُم-: أَمَرَ عاب ِن أي أن 
يَخْرْصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرْصُ النَّخْلَء ثْمَّ توَدَى زَكَائُهُ زَبِيبَا كما تُوَدَى ركا النَخْلٍ تَمْرَاء قَالَ: فْتِلْكَ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ym‏ 
أن إِخْرَاجٍ التَّمْرٍ وَالزِّيب هو سُنَّةُ رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- فَمُخْرِجُ الرْطَبٍ وَالْعِنَبِ 
الدَلِيلَ النّانِي: إِجْمَاعْ الْمَُْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَكاة النْمَارٍ وَالْحُبُوبٍ مِنْ نَع مَا تجبٌ الزّكَاهُ في 
َيِه وَالْعَيْنُ الْوَاجِبَةُ فيها الزّكاةُ هي: التَمْرُ وَالزِيبُ الْيَابَِانِء لا الرُطَبُ وَالْعِنَبُ بِدَلِيلٍ إِجْمَاعِ 
الاين باليّصَابٍ فِي الثّمَارِ عَلَى أَنَّ خَمْسَةً الْأَوْسْقٍ الَّتِي هي اليِصَابُ لا تُغتَبَرُ مِنَ الرطَب› 
ولا مِنَ الْعِنَبء فمن كان عِنْدَهُ حَمْسَة أَوسْقٍ مِنَ الطب أو الْعِنَبء وَلَكِنّهَا إذا جَفُث نَقَصَتْ عَنْ 
خَمْسَةٍ أَؤْسُقء فَلا رگا عَلَيْهِ؛ ِأَنّ الَصَابَ مُعْتبَرٌ مِنَ التَّمْرٍ وَالزبِيبٍ الْيَابِمَيْنِء فَلَو أَخْرَجَ الزَّكَاة 
مِنَ الرْطَبٍ او الْعِتب لَكَانَ مُخْرِجًا مِنْ غَيْرٍ ما تجبُ في عَيْنِهِ الزكَاةُ گما تزىء وَل لَهُ مَا ذَكَرَُ 
الرُرقَانِيُ فِي (شَرْح الْمُوَطأا) فَإِنّهُ قال فيه في شَرْح قول مَالِكِ: ثُمٌ يُؤدُونَ الزكَاةَ عَلَى مَا خرص 
عَلَيْهِمْء ما نَصّهُ: وَمَبْنَى التّخْرِيصٍ أن يَحْزِرَ مَا في النَّخْلٍِء أو الْعِنَب مِنَ التّمْرٍ اليابس إِذَا جَدَ 
عَلَى حَسَبٍ جِنْسِه وَمَا عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَهُ يَصِيرُ إِلَيْهِ عِنْدَ الإثْمَار؛ لِأَنَّ الزّمَاةَ إِنَمَا تؤْخَدُ مِنْهُ 
طالب: es‏ 
يصير إليه عند الإثمارء والأصل عند الإتمار حينما يصير تمرّاء يعني: يابسًا. 
'وَقَدْ تقَرّرَ عِنْدَ جَمَاهِيرٍ الْعْلَمَاءٍ أن لَفْظَةَ (إنّمَا) للْحَضرء وَهُوَ الْحَقُ» فقول الزُرْقَانِيَ: لن الزّكَاة 
إِنّمَا ُؤْحَدُمِنْه تمراء مَغنَا: حَصْرٌ أذ زْكَاةٍ النّهْلِ ِي خُسُوص التَّمْرِ ون غَيْرِهِ مِنْ رطب 
وَنَحْوِه؛ َا ذلك اغتِبَارَ اليصَابِ مِنَ التَّمْرٍ الْيَابِسِ؛ لِأنّ الإخْرَاج مِمًا تجبُ فِي عَيْنِهِ الزّكَاُ 
مِنَ النَمَارِ وَالْحُبُوبٍ وهو اض وَلَا يَرْدُ علَى مَا ذَكَرْنَا أن وَفْتَ وُجُوبٍ الزَّكَاةٍ هُوَ وَفْتُ طيب 
الثْمَرِ قبل أَنْ يَكُونَ يَابِسَا؛ لماع الْعْلَمَاءٍ عَلَى اَنُه لا يَجبُ إِخْرَاجُهَا بِالْفِغْلٍ إلا بغ أنْ يَصِيرَ 
ترا يَابِسَا؛ وَلِإِجْمَاعِهِمْ أَيِضًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَصَابَئْهُ جَائْحَةٌ اغثبرث» فَتَسْقْطْ رگا ما أجيح كَمَا 
تِسْقُط رَكَاهُ الْكلِ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ نِصَابٌء وَسَيَأَتِي لَه زِيَادَةُ إيضَاح. 
الدَلِيل الثَايث: أَنّ النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمِ- گان يَأْخُدُهَا ترا بَعْدَ الْجِذَاذِء لا بَلَحَاء وَلَا 
سبب الوجوب هو ملك اليُصابء ووقت الوجوب... 
طالب: SS‏ 
أو بُدو الصلاح استقرار الوجوب. 
طالب: EE‏ 


ge‏ ا سسس شرح كتاب أضواء البيان الأنعام (1) ۸۷د 
إذا أمِن العاهة والجوائح معروف أنها موضوعة؛ ولذا لو استقر ؤضعت في البيذرء ثم جاءتها 
جائحة سماوية فإنها حينئذ -كما قال المؤلف هنا-: 'فَتَسْقُطُ رگا ما أجيح» كما تِسَقُط رَكاةٌ الْكُلّ 
إذا لَمْ يَبْقَ مِنْهُ نِصَابٌ". 
'وَاللَهُ -جَلَ وَعَلَا- يَقُولُ: لِلقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله وة حَسَئةً) الي [الأحزاب:١؟],‏ 
وَبَقُولَ: (وَمَا آتاكُمُ الرَْسُول فَحْدُوهُ) الْآيَةَ [الحشر:۷]› ویول (مَنْ يْطِعِ الرَسول فَقَدْ أَطاعَ ال 
اليه [النساء:٠٠].‏ وَبَفُول: قل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اله فَاتًبغوني) اليه [آل عمران: ١‏ *] إِلَى غَيْرِ 
ذَلِكَ مِنَ الآيّات". 
مثل الأحاديث إذا قرأت بعض الحديث وقلت: الحديث» فمعناه: الحديت» ومثله الآية إذا لم ثكمل 
الآية وقلت: الآيةء تقول: الآيةء يعني: اقرأ الآية أو أكمل الآية. 
قال الْبُخَارِيُ فِي (صَحِيجه) بَابُ أَخْذ صَدَقَةِ التّمْرٍ عِنْدَ صِرَام النّخْلِ: وَهَلْ يُتْرَكُ الصّبِيُ فُيَمَسُ 
الصَّدَقَةَ؟ 
حَدَّتَنَا عْمَرُ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُ» قال: حَدَئئا أبي» قال: حَدَتْنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ» عَنْ 
مُحَمَدِ بْنِ زِبَادِء عَنْ س هْرَيْرَة -رَضِيَ اله عَنْهُ- قال: كان سول اللَّهِ -صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلّمِ- 
يُؤْنَى بِالتَّمْرٍ عِنْدَ صِرَام النّخْلِ فَيَجِيءٌ هڏا بتمرهء وَهَذَا مِنْ تنه حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ گؤْمَا مِنْ 
فَجَعَلَهَا في فيهء فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- فَأَخْرَجَهَا مِنْ فيه فَقَالَ: «أَمَا 
علطت أَنّ آل مُحَمّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لا يَأَكُلُونَ الصَّدَقَة؟» انتهى. 
فَهَذَا الْحَدِيثُ الصّحِيحُ ص صَريخ في أنه صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كان يَأَخُدُ صَدَقَة النَخْلٍ تَمْرًا 
بَعْدَ الْجدَاذِء وَقَد تقَرّرَ في الْأْصُولٍ أَنّ صِيعَة الْمُضَارع َغ لَفظَة كان في تخو: كان يَفعل گاء 
ذل عَلَى كذْرَة التَّْرَارٍ وَالُْدَاوَمَةٍ عَلَى ذلك الفغل, فقول أبي هْرَيْرَةَ في هذا الْحَدِيثِ الْمَرْفُوع 
او كان - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-". 
قوله: 'تَدُلُ عَلَى كَفْرَةٍ التَْرَار " كثرة التكرار وكثرة التكرار غير المداومة فرق بين التكرار وكثرة 
التكرار» وبين المداومة التي لا يتخلّف منها شيء. 
طالب: cn‏ 

ثرة» الغالب. 

ؤل أبي هْرَْرَةِ ِي هذا الْحَدِيثِ الْمَرْفُوع الصّحِيح: كان -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- يُؤْتَى بِالثّمْرِ 
عِنّْدَ صِرَام النّخْلِ. الْحَدِيتُ يدل دَلَالََ وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ إِخْرَاجٍ التَعرِ عِنْدَ الْجِدَاذ هُوَ الَّذِي كان 
يُفْعَلُ دَائِمَا فِي زَمَنِهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم -. وَهْوَ الَّذِي يَأْحُدْ في الزَّكَاةٍ ذَلِكَ التّمْرَ اليا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير وو 7 
يوني 

قَمَنِ اذَّعَى جَوَاٌ إخْرَاج رَكَاةٍ النّخْلِ رُطَبَا او بَلَحَا فَهُوَ مْخَالِفَ لِمَا كان عَلَيْهِ رَسُولُ الله- صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-". 
اهو الذي يَأَخُدُ في الزّكَاةِ ذَلِكَ التَْرَ الْيَابسَ'. 

الرسول يأخذ. 

'وَقَالَ ابْنْ حَجَرٍ في (فئح الْبَارِي) في شزح هَذَا الْحَدِيثِ الْمَدْكُورٍ آنِفا مَا نَصُه: قَالَ 
الْإِسْمَاعِيلِيُ: فَوْلْهُ: عِنْدَ صِرَامِ النّخْلِء أيْ: بَعْدَ أن يَصِيرَ تمرًا؛ لان النّخْلَ قَدْ يُصْرَمُ وَهْوَ رُطَبٌ 
َيْئْمَرُ فِي الْمِرْبَدِء وَلَكِنّ ذلك لا يَتطاوّل؛ فَحَسُنَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الصَرَام كمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالّى: 
(وَآُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:١‏ 4 ١]ء‏ فَإِنَّ الْمْرَادَ بَعْدَ أَنْ يُدَاسَ وَيُنَقَىء وَالَهُ تَعَالّى أَعْلَّمْ 
انتهى مِنْهُ بِلَفْظِهِ وَهُْوَ وَاضځ فيمَا ذَكَرْنًا. 
وَبِمَا ذَكَرْبًا تعلَمُ أنَّ ما يَدَعِيهِ بَعْضٌ أهلٍ الْعلْم مِنَ الْمْتأَخْرِينَ مِنْ جَوَازٍِ ِخْرَاجٍ رَاة النَخْلِ رُطَبَا 
وَبُسْرَا غَيْرُ صجيح. وَلَا َة لَه ولا دلِيلَ عَلَيْهِء وَأمّا إنْ كان الثّمرُ لا يَيْبَسُء كبَلح ضر 
وَعِنَبِهَاء فَمَدْ قَدَمْنَا عَنْ مَالِكِ وَأَصْحَابهِ: أَنّ الزّكاةَ تُخْرَحُ مِنْ تَمَنِه إِنْ بيع» أو قيمَته إِنْ أكل, لا 
مِنْ تفس الرُّطَبٍ أو الْعِنَبِ. 
وقڏ قَدَمْنَا عن ابن رُشْدٍ قَوْلُا مَرْجُوحًا بإِجْرَاءٍ الرُطَبٍ وَالْعِنَب في خُصُوص ما لا يَيْبَسُء وَمَذْهَبُ 
الشافعي -َرَحِمَهُ اللّهُ- في زَّكَاةِ مَا لا يَيْبَسُ: أنه عَلَى الْقَوْلٍ بِأَنّ القشمَة تئييزٌ حَقٍ لا بَيْعْ 
فَيَجُورُ الْقَسْمُ وَيُجْعَلُ الْعْشْرُ أو نِضفُة مُتِميَرا في تخلاتٍ, ثُمَّ يَنْظْرُ الْمْصَّدّقُ فَإِنْ رَأى أن يُفَرِقَ 
عَلَيْهُمْ قعل وَإِنْ رَأى الْبَيْعَ وَقَسْمَةَ النَّمَنِ فَعَل وَأَمَا عَلَى الْقَوْلِ بأَنّ الْقِسْمَة بَيْعْ فلا تجُورُ في 
الرّطَّب وَالْعِنَبء وَبَفْبِصُ الْمُصَّدّْقُ عُشْرَها مُشَاعًا بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا". 
إذا كانت القسمة مجرد تمييز فالأمر فيه سعة؛ لأن التمييز لا يثبت له أحكام البيع» وأما إذا قلنا: 
إن القسمة بيعء فإنها لا بُد من مراعاة شروط البيع» فالذي ار ل 
القسمة. 

'وَتَسْتَقِلٌ عَلَيْهِ مِلْكُ الْمَسَاكين» ثم د يبي يَبِيعْهُ وَتَأَحْدْ تَمَنَهُ وَُقَرْقُهُ عَلَيْهِمْ وَهَكَذَا الْحُكُمُ عِنْدَهُ فيمَا إِذَا 
اخْتِيج إلى قطع النَّمَرةِ رُطَبَاء خَوْفًا عَلَيْهَما مِنَ الْعطّشٍ وَنَحْوهِ. 
وَحُهُمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ في الْمَذْهَبٍ الْحَنْبَِيَ فيه قَوْلَانِ: 
أَحَدُهُمَا: أَنّهُ يُخَيَرُ السَّاعِي بَيْنَ أَنْ باس رب الْمَالِ الثَّمَرَةِ قبل الْجِدَاذٍ بالْخَنصء وَبَأَخْدَ نَصِيبَهُمْ 
َخْلَةَ مفردَةء وََأَخْدَ تَمرَتَهَاء وَتَيْنَ أن يَجُذْهَا وَبُقَاسِمَه إِيّاهَا بالْكَيْلِ وَبَقْسِمَ الثَّمَرَةَ في الْفَُرَاءِ. 
وَتَيْنَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ رَبَ الْمَالِ أو غَيْرِوء قبل الْجِدَاذٍ أؤ بَعْدَهُ وَتَقْسِمَ تْمَنَهَا فِي الْفقَرَاءِ . 
الق النّاِي: أن عَلَيْهِ الزَّاة مِنْ تمْرٍ وَرَبِيبٍ يَابِسَيْنِء قَالَهُ أَبُو بَهْرِء وَدَكَرَ أنَّ أخمَدَ -َرَحِمَهُ 
الّهُ- نص عَلَيْهِ قَالَهُ صَاحِبٌ (الْمُغْنِي)". 


مارب -ا برع كحاب أضواء لبان اتات (4) ۸۷س 
ر 

'قالَهُ أَبُو بَكْرِِ وَذَكَرَ أن أَحْمَد". 

الطبعة التي معنا (قال أبو بكر» وذكر أن أحمد) كأن العبارة الأولى أصح» أبو بكر عبد العزيز 

غلام الخلال» وهو من شيوخ الحنابلة المعروفين. 

'قَالَهُ صَاحِبُ (الْمُغْنِي)» وَهَذَا الذي ذَكَْنَا هو حاصل... 

مثلها؟ 

أعِد القول الثاني. 

القؤل النَانِي: أن عليه الزّكاةٌ مِنْ تر وَزَبِيبٍ يَابِسَيْنِء قَالَهُ أَبُو بَرِء وَْكَرَ أَنَّ أَحمَة -َرَحِمَهُ 

اه - نص عَلَيْهِ قَالَهُ صَاحِبُ (الْمُغْنِي)". 

طالب: لا 


طالب: ش15 

يعني قاله وأضاف أن أحمد ذكر كذا. 

هذا الَّذِي ذكزئا هُوَ حَاصل مَذْهَبٍ أَحْمَدَ -رجمة اله- فِي الْمَسْأَلتينِء أَعنِي الَّمَرَ الذِي لا 
َْبَسُء وَالَذِي اختِيج لِقَطْعِهِ قَبْلَ اليس 

الْمَسْأَلَةُ النَالئَُ: اختُِفَ في وَفْتِ وُجُوبٍ الزّكَاةِ فيما ثُنبئه الْأَرَضُ مِنْ تَمَرِ وَحَبَ". 
قف على هذاء طوبلة هذه المسألة. 

طالب: قصيرة يا شيخ. 

هذه المسألة الثالثة والرابعة أين هي؟ 

طالب: ما فيه رابعة. 

طالب: ش12 

د لا أَجِدُ في ما أوجي) [الأنعام: ]١ 4 ١‏ إلى هذا ينتقل الموضوع بالكلية. 


اقرأً. 
الْمَسألةُ الَلئةُ: اخُلِفَ في وَفْتِ وُجُوب الا فيما ثنبئة الْأََضُ مِنْ تعر وَحَبَء فقال جُنهور 
الْعْلَمَاءِ: تجبُ في الْحَبّ إِذَا اشْتدّ في الثّمَرِ إِذّا ڌا صَلَاحُهء فَتَعلّقَ الْوجُوبُ عِنْدَ طِيبٍ التَّمْرٍ 
وَوُجُوبُ الْإخرَاج بَعْدَ الْجدَاذٍ. 

فاب الخلاب ائه و تصرف في ار وَلْحتٍ قبل الْؤُوب لَمْ يكن عليه شيءء وَإِنْ تصرف 
في ذَلِكَ بَعْدَ وُجُوبٍ الزَّكَاةٍ لَمْ تفط الزّكَاُ عَنْهُ. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَيِضًا: أَنّهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ وَفْتِ الْوْجُوب رُقَيَتْ عَلَى مِلْكِهِ وَإِنْ مَات قَبْلَ الْؤْجُوبٍ رُكَيَْ 
عَلَى مِلْكِ الْوَرَئْة". 
كما يقال في زكاة الفطر: وقت الوجوب» أولا: سبب الوجوب» ثم وقت الوجوب. 
فوقت وجويها: غروب الشمس من ليلة العيدء فإذا قال: في الوقت الوجوب بمعنى أنه لو مات 
قبل وقت الوجوب ما وجبت عليه» وإن مات بعد الوجوب وجبت عليه؛ لأنه استقر الوجوب في 
ذمته» وهنا وقت الوجوب: 'تَحِبُ في الْحَبّ إِذَا اشَتدَّء في الثّمَرٍ إِذَا بَدَا صَلَاِحُه" يعني ولو لم 
يجز إخراج الزكاة منها. 
'قَقَانَ جُمْهُورُ الْعْلَمَاءِ: تجبُ في الْحَبّ إِذَا اشتدّ في الثَّمَرٍ إِذَا بَدَا صَلَاحُه؛ فَتعَلّقَ الْؤُحُوبُ 
عِنْدَ طيب التّمرة» وَوْجُوبُ الْإخْرَاج بَعْدَ الْجذَاذ' يعني إذا طابت الثمرة استقر الوجوب عليه؛ لكنه 
لا يجوز أن يُخرجها؛ حتى تشتد حتى تيبس كما تقدې وفائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمرة 
قبل الوجوب يعني ما بدا صلاحها وتصرف فيها ما عليه شيء. 
وَإِنْ تَصَرَّفَ في ذَلِكَ بَعْدَ وُجُوبٍ الزَّكَاةِ لَمْ تُسْقَطِ الزّكَاةُ عَنْه" باع البستان قبل أن ييبسء مثل ما 
يفعلون الان زمه النكاة. 
طالب: 9 523 


طالب: E‏ 
طالب: ا 
طالب: 576 


e طالب:‎ 

نة فا لتكلة ل اة 

"قال الْقُزَطْبِيْ في تَفْسِيرٍ هذه الْآيَةِ: وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في وَفْتِ الْوْجُوب عَلَى ثَلَائةٍ أَقْوَالٍِ: 
الْأَوَلُ: أَنّهُ وَفْتُ الْحِدَاذِء فَالَهُ مْحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً؛ لقؤله تَعالّى: (يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:١‏ 4 .]١‏ 
التَّانِي: يَوْمَ الطيب؛ لِأَنَّ ما قَبْلَ الطيب يَكُونُ عَلَفّاء لا قُونَا ولا طَعَامَاء فَإِذَا طَاب وَحَانَ الكل 
الذي أَنْعَمَ اله به وَجَبَ الْحَقُ الّذِي أَمَرَ اله بهء إذ بتمَام النْعْمَةٍ يَجِبُ شر اليْعْمَة وَيَكُونُ 
الإيئاءُ وَفْتَ الْحَصَادٍ لِمَا قَدْ وَجَبَ يَوْمَ الطيب. 


4 ا شرح كتاب أضواء البيان الأنعام لله //- 
“ص ڪڪ 


”ل 
النَلِتُ: ائه يَكُونْ بَغد تمام الْخَنَصٍ؛ لِأَنهُ جِينَئِذِ يَتحَفّقُ الْوَاجِبُ فيه مِنَ الرَكاةء فَيَكُونُ شَرْطًا 
لوجونھا > گمَجيءِ السَاعِي ف في الْعَنّم ويه قال الْمُغيرَةُ وَالصَّحِيحٌ الْأَوَّلْ؛ لَص التَنْزِيلٍ؛ 
وَالْمَشْهُورٍ في الْمَذْهَبٍ النَّانِي» ونه قال الشَافِعِيٌ. انتهى مئه ٤‏ بلفظه" 1 
طالب: a‏ 


E طالب:‎ 

"اللَالتُ: نه يَكُونُ بغ تمَام الْخَنْصِ؛ لِأَنَهُ حيَئذِ د ET‏ يَتَحَقّقُ الْوَاحِبُ فيه مِنَ الزّكَاةٍ فيَكُونُ شَرْطًا 
لوجُوبهاء گمَجيءِ السَّاعِي في الْغَنَم". 

لكن الصحيح الأول. 


طالب: ا 


'وَقَدْ قَدَمْنَا أن مالا -رَحِمَهُ الّهُ- يَقُولٌ: بِأَنّ كل مَا أَكَلَّهُ الْمَالِكُ أو تَصَدَّقَ به يَحْسَبُ عَلَيْهء 
وَجُمْهُورُ الْعْلَمَاءٍ يُخَالِفُونَهُ َرَحِمَهُ اللّهُ- في ذَلِكَ". 

لأنه يُترك لهم الثلث أو الربع يأكلون ويتصدقون ويُهدُونء ولا يُحسب عليهم. 

'وَاحْتَجُوا؛ لِأنّ ما يَأَكُلُهُ لا يُحْسَبُ عَلَيْهِ بقؤله تعالّى: (كُلُوا مِنْ تْمَره إِذَا او وآثوا ا ذم 
حَصَادِهِ [الأنعام:١‏ 4 »]١‏ وَبِالْحَدِيثِ الْمُتَقَدّم: أن عَلَى الْخَارص أَنْ يَدَعَ الثْتَ أو الرُنْعَ» وَقَوْلهُ 
تَعَالّى: (يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:١‏ 4 ]١‏ قَرَأَهُ ابْنُ عَامِرِء وَأَبُو عفرو وَعَاصِمٌ يمتح الْحَاءِء 
وَالْبَاقُونَ بكشرقاء وَهُمَا نُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ كالصّرَامِ وَالصِرَامء وَالْجَدَاذٍ وَالْجِدَاذ وَالْعَطَافٍ 
وَالْقِطَافٍ. 

فَائِدَةٌ: يَْبَغِي لِصَاحِبٍ الْحَائط إِذَا اراد الْجِذَاذَ ألا يَسْنَعَ الْمَسَاكِينَ مِنَ الدُّخُولٍِء وَأَنْ يَتَصَدَّقَ 
عَلَيْهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تعالّى فِي ذَمَ أُصْحَابٍ أهل الْجَنَة المذكورة في سُورَة الْقَلم: (إِذْ أَفْسَمُوا لَيَصْرِمْنَهَا 
مُصْبِحِينَ [القلم:7١]‏ الْآيَاتِء وَالْعِلّمْ عِنْدَ اله تعالى". 

اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: 0 كاه المكان: مسجد جعفر الطيار 


مورب اه شرح كتاب أضواء البيان الأنعام )٠١(‏ ۸۸ س 
مذ 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

هذا يقول: تكررت في الدرس الماضي عبارة: "كبلح مُضر وعنبها" هكذا وقع في طبعة عالم 
الفوائد. وفي غيرها: "كبلح مصر وعنبها", وهو الموافق لما في كتب المالكية -وذكر كم كتابًا- 
(النوادر والزبادات» وتفسير القرطبي» والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» الدر الثمين» 
شرح الزرقاني على مختصر الخليلء والفواكه الدواني). 
وأصل هذه العبارة من فتوىّ للإمام مالك رواه ابن زنجويه في (الأموال)» وذكرها ابن عبد البر 
في (الاستذكار)ء ولم أجد من بيّن سبب اختصاص بلح مصر ورُطبها بعدم الجفاف» لكن قال 
محمود خطاب -يعني السبكي- في كتابه (الدين الخالص): وهذا فيما شأنه أن يُجفف من 
العنب والرُطبء أما ما لا يُجفف منهما كعنب مصر ورطب شمالهاء فتجب فيه الزكاة عند 
النعمان قل أو كثرء يعني: أبا حنفية. 
وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير فإن كان من شأنه اليبس كالذي يُزرَّع بمحل النيلء 
فهل يتعين فيه الإخراج من حبّه إن أكل أخضر أو بيع كالرطب والعنب اللذين من شأنهما 
اليبس أو لا يتعين»: بل يجوز الإخراج من ثمنه أو قيمته كالذي شأنه عدم اليُبس؟ 
قولان. 
المصريون يعرفون هذا. 
طالب: 0 


طالب: لا نه 


e طالب:‎ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير mm‏ 
لا لا ما يُمكن لفظ مصر المنكّر هذا يُعم جميع الأمصار. 
طالب: I‏ 


طالب: 11000 


طالب: 000 


على كل حال تنبيه طيبء جزاه الله خير. 

نعم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'فَوْلَهُ تَعَال: ِكُلْ لا أَجِدُ في ما أوجي 
إِلَيّ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمَة إلا أنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أو دَمَا مَسْفُوحًا) الْآيَةَ [الأنعام: © .]١‏ 

هَذِهِ اَي الگريعة صَرِيحَةٌ في ائه َم يَحرُمْ مِنَ الْمَطَعُومات َا هَذِهِ الْأربعَةُ الْمذْكُورَةُ فيهاء التي 
هي: الْمَيْتة وَالدَمُ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِء وَمَا أهِلٌ به لِعَْرٍ اله وَلَكِنّهُ تعالى بَيّنَ في بَعْض الْمَوَاضِع 
تخريم غَيْرٍ المذكُوراتِء كتضريجه بتخريم الْخَمْرِ فِي سُورةِ الْمَائِدَةٍ بقؤله تعالّى: يا أيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَِسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَلَامُ رل مِنْ عمل الشَّيْطَانِ فَاجِتَنِبُوهُ لَعلْكُمْ تُفحُونَ) 
[المائدة: .]1٠‏ 

وَقَالَ بَعْضُ الْعلَمَاءِ : لا يَحْرُمْ مَطْعُومُ لا هَذهِ الْأََعَةٌ الْمَذْكُورَة؛ وَهْوَ قول يُرْوَى عن ابْنِ عُمَرَء 
وَابْنِ عَبّاسء وَعَائْشَةَ قال الْقُرطبِيُ: وَيُرْوى عَنْهُمْ أَيضًا خلافة". 

القول بأنه لا يحرم غير هذه الأربعة هو مقتضى الحصر» والقول بتحريم غيرها هو مقتضى ما 
دلت عليه النصوص الأخرى من الكتاب كتحريم الخمر أو من السّنَّة: كتحريم الحُمر الأهليةء 
وكل ذي ناب من السّباع» وذي مخلب من الطير وغيرها مما جاءت به السُنََّ من الزيادة على ما 
خصر في هذه الآية. 

معروف أن الحنفية يرون أن ما زاد على النص فهو نسخ» وأنا ما جاء من السُنَّة ولو صح لا 
يُنسَخ به القرآن؛ لأنه قطعي» لكن الذي يعرف مذهب الحنفية في الأطعمة يجده من أضيق 
المذاهب بخلاف مذهب المالكية. 


ف 9 كرب ل لل شرح كتاب أضواء البيان الأنعام )٠١(‏ ۸۸ س 
على كل حال النصوص الصحيحة جاءت في تحريم ما زاد على ذلك» والأصل قبول ما جاءت 
به السّنَّة كالذي به القرآن إذا صح ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-. 
وأما القول: بأنه نسخ أو ما هو نسخ» يعني إذا كان بمثل ما جاء في هذه الآية من الحصر 
فالتعارض ظاهر بين مفهوم المخالفة في الآية» وبين ما جاء في الأحاديث. 
أما ما جاء من غير حصر مما لم يتعرض له النص القرآني فلا منافاة أصلًا بينه وبين ما جاء 
في السُنّة وهنا جاء الحصرء فدلالة المنع ما عدا ذلك بالمفهوم» وجاءت الأدلة من الأحاديث 
الصحيحة بالتحريم بالمنطوق» ومعلومٌ أن المنطوق أقوى من المفهوم» مفهوم المخالفة مختلفٌ فيه 
عند أهل العلم» والمنطوق لم يُخالف فيه أحد. 
والشيخ سيتكلم عن هذه المسألة بشيءٍ من التفصيل- رحمه الله-. 
قال الْبُخَارِيُ في (صجيجه): حَدَنْنَا عَلِىُ بْنُ عبد اله قال: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ قال عَمْرٌو: قُلْتُ 
فَقَالَ: قَدْ كان يَقُولَ ذَلِكَ الْحُكُم". 
الككم. 
'قذ كان يَفُول ذَلِكَ الْحَكُمَ بْنُ عَمْرو الْعْمَارِيُ عِنْدَنَا بِالْبَصْرّة, وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسِء 
وَقَرَاً: فل لا أَجِدُ في ما أوحي إِلَىّ مُحَرّمَا [الأنعام: © 4 ١]؛‏ انتهى. 
ما اسْتْدْنِيَ في الْآيَّةٍ مِنَ المَيْتَة وَالدّم وَلَحْم الْخِنْزِيٍ 
وَلِهَدَا قُْنَا: إِنّ نُحُومَ السَبَاع وَسَائِرٍ الْحيوَانِ مَا سوى الْإِنْسَانِء وَالْخِنْزِيرٍ مُبَاحَة. 
وَقَالَ الْقُرَطْبِيٌ: رُوِيَ عَنْ عائِشةء وَابْنِ عباس وَابْنِ عْمَرَ إِبَاحَهٌ أل نُحُومِ السَبَاعء وَالْحُمْنٍ 
مَ قَالَ: وَرُوِيَ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ اَنُه سْئِلَ عن ُحُوم السّبَاعء فقال: لا باس بهاء فقيل لَهُ: حَدِيتُ 
أبي تغلبَة الْخْشَنِيَ فقال: لا دغ كتاب رَيَنَا لِحَدِيثٍ أَعرَابِيَ يَبُولُ عَلَى سَاقَيْهِ. 
وسيل الشَعبِي عَنْ لخم الفيلء وَالْأسَدِء فتلا هذه ايد ٠‏ 
وَقَالَ الْقَاسِمُ: كائث عائِشة تقُولُ: لما سَمِعتٍ اناس يَقُونُونَ: خُرّمَ كُلُ ذِي تاب مِنَ السَبَاع 
ذلك حَلَال وتو هذه الآية: إل لا أَجِدُ في ما أوحي إِلَيَ) الْآيَةَ [الأنعام:ه ؛ .]١‏ 
قال مُقَيَدُهُ عقا الله عَنْهُ-: اغَلَم أَنَا نُربدُ في هذا الْمَبْحَتْ أن بين خجّة ن قال ّم تخريم 
ُحُوم ابا وَالْحَمِيرِء وَنَحْوِهَاء وَحُجَّةَ مَنْ قال بِمَنْعِهَاء ثُمَّ تَذْكُرَ الرَاجِحَ بدلِيلِه. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
وَاعلَمْ أُوَلَا: أَنّ غوى أَنّهُ لا يَخْرُمُ مَطْعُومٌ غَيْرُ الأريَعَة المَذْكُورَةٍ في هَذِه الاي بَاطِلَةُ بإِجْمَاع 
المسْلِمِينَ؛ لإِجمَاع جَمِيعٍ الْمُسْلِمِينَ؛ وَدَلَالَةٍ الكتاب وَالسُنَةٍ عَلَى تخريم الْخَمْرِء فهو دَلِيلٌ قَاطِغ 
وَمَنْ َعَم أَنَّ اْحَمرَ حَلَال لِهذِه الآيَةِ فهو كَافِرٌ بلا راع بَيْنَ الْعلَمَاءِ وَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعَلَم 
أَنَّ الَذِينَ اسْتدَنُوا بِهَذِهِ الآية عَلَى عدم تَحْرِيم اء قَانُوا: إِنَّ اله حَصَرَ الْمُحَرّمَاتِ فيها في 
الْأَبِعَةٍ الْمَذْكُورَةِ» وَحَصَرَهَا أَيْضَا في النّحْلِ فيها في قَوْلِهِ: (إِنمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدّمَ وَلَخْمَ 
ازير وما أُهِلَ لَِيْرِ اله به) [النحل:5١١]؛‏ لِأَنّ نما دا حَصرٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ'. 
مثل: ما وإلا أو لا وإلا كما في الآية إلا أَجِدْ) [الأنعام:ه 4 ]١‏ (إِلَّا [الأنعام: 5 4 .]١‏ 
'وَالنّخْلُ بَعدَ الْأَنعَام؛ بدلِيلِ قَوْلِهِ فِي النّخْلِ: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّْنَا مَا قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ 
قَبْلْ) الْآيَهَ [النحل:8/١١].‏ 
وَالْمَقْصُوصٌ الْمُحَالُ عَلَيْهِ هُو الْمَذْكُورُ فِي الْأَنْعَام فِي قؤله: (وَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَرَّمَْا كلَ ذي 
ظفْرِ) الذي [الأنعام: .]١ 4 ٦‏ ولاه تعالّى قال فِي الأنعام: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لو شَاءَ اله مَا 
أَشْرَكْنَا الْآيَةَ [الأنعام:8 4 ,]١‏ م صَرَّحَ فِي النّحْلٍ بِأَنَّهُمْ قَانُوا ذلك بِالْفِغلٍء في قؤله: (وَقَالَ 
الَذِينَ أَشْرَكُوا لو شَاء اله ما عَبَدْنَا مِنْ دونه مِنْ شَيء) الْآيَةَ [النحل: ه"]'. 
ما الذي يُفيده التقدم والتأخر بين آيتي الأنعام والنحل في موضوعنا؟ 
طالب: es‏ 
نعم تأكيد الحكم» لكن هل التحريم (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرّسْنَا) [النحل:8١١]‏ يتأثر بتقدم سورة 
الأنعام على سورة النحل؟ 
طالب: a‏ 


طالب: اه 


es طالب:‎ 

يؤكد بقاء الحكم» لكن وَعَلى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْئًا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ) [النحل:۸١١].‏ 
طالب: يستدل بها... 

على أن الأنعام قبل النحلء وإلا فمثل الأمور المتعلقة بغيرنا كون التحريم نزل في المدينة أو نزل 
بمكة نزل بيانه وتقريره وهو محرّمٌ على الأمم السابقة» فما الذي يكتسبه تأخر نزول الآية؟ له أثر 
في النسخ أم ما له أثر؟ يعني مثل ما تقدم في القصاص كون النفس بالنفس نزلت في أي سورة؟ 
في المائدة آخر ما نزل» هل نزوله في المائدة (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها) [المائدة:5 4] يعني: في 


ب رب ل ل شرح كتاب أضواء البيان الأنعام (' (١‏ /- 
س 


التوراة» نزوله في المائدة ينسخ ما نزل في غيرها من السور المتقدمة؟ هو مقرر على أهل الكتاب 
الذين هم قبل شرعنا. 


ما يؤثر على اذلي نزل حتى في السور المكية؛ لأن التحريم سابقٌ لما نزل بالمدينة» وما نزل في 
مكة» وما نزل في أول الإسلام» وما نزل في آخره. 

طالب: 000 

على كل حال مثل هذه الأمور ينبغي التنبه لها يحفظ الإنسان المائدة من آخر ما نزل» ويحكم 
بأن ما فيها ناسخ لما نزل قبلهاء انظر إلى ظروف النصء كيف؟ على مَن نزل على أمم متقدمة 
وأمم متأخرة علينا أو على غيرنا؟ إذا كان من الأمور المتعلقة بشريعتنا ويأهل ملتناء هذا معروف 
أن المتقدم يُنسَخ بالمتأخرء لكن إذا صار التحريم نازل في سورة متأخرة وهو متعلق بأمةٍ متقدمة؛ 
فيْنظر إليه بعين العناية. 

ثم صَرَّحَ في الَخْلٍ بِأَنَهُمْ قَانُوا َلك بِالْفِغْلِء في قؤله: (وَقَالَ الّذِينَ أَشْرَكُوا َو شَاءَ اله مَا عَبَدْنَا 
مِنْ دُونه مِنْ شَيْءٍ) الْآيَةَ [النحل:٠"]‏ فَدَلَ َلك عَلَى أنَّ النّحْلَ بَعْدَ الْأَنْعَام وَحَصَرَ التَّحْرِيمَ 
أَيْضًا في الْأَربَعَةِ الْمَدْكُورَةٍ في سُورَةٍ الْبَكَرَةِ. 

في قؤله: إِنّمَا حَرُمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتة وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرٍ وما اهل به لِغَيْرِ الله فَقَانُوا: هذا اضر 
تشريع الأخكام في الْبَقَرَِ لا يُمْكِدُنا معَارَضَكُكُ ولا إِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنْه إلا بلي فطعي الْمَتْنِ 
متواتِرٍ كتوائرٍ الْقُرآنِ الْعظيم'. ش 

يعني في قوله في سورة النساء في القتل الخطأ. 

طالب: ش12 

ما يقد السومن إل خط 

(فْتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ) [النساء :؟47] كم كُرّر هذا الوصف في الآية؟ 

n طالب:‎ 

يعني كُرّر» المقصود أنه كُرر؛ لأن هذا تكرارء وفي الآيات المطلقة التي ما فيها وصف 
الإيمان. 

طالب: المجادلة. 

نعم في كفارة الظهار (فْتَحْرِيرٌُ رَقَبَةِ [المجادلة: "]. 

يعني هل للتأكيد في تكرار الإيمان في آية واحدة مقصد شرعي من وجود هذا الوصف في هذه 


الآية؟ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ym‏ 
آنا أقول: يعني نتأمل الحنفية يقولون: ما يُشترط الإيمان» ولما أراد الإيمان ذكره وكرره وأكد 
عليه» بينما في حال الإطلاق الجمهور مذهبهم ماش وجارٍ على قواعدهم ولا فيه أدنى إشكال؛ 
وهو الراجح» لكن قد يُشعّب بعض الحنفية أنه لو أراد الإيمان لذكر على الأقل ما هو بلازم؛ 
يكرره كما في آية النساء. 
طالب: 0 


طالب: ا 
طالب: n‏ 
طالب: ل 


هو الجمهور على أن المسألة فيما اتفق فيه الحكم» وان اختلف السبب حينئذٍ يُحمَل المطلق على 
المقيد عند جمهور أهل العلم» وهذا معروف في مذهبهم وماش على قواعدهم» ولا إشكال فيه. 


طالب: ا 

على ما اعتقد 

a. طالب:‎ 

على كل حال أظن التهيؤ لفهم مثل هذا يحتاج إلى وقت. 
طالب: 527 


أنا أحيانًا أذهب إلى أبعد من ذلك» وهو أن دلالة الإشارة هنا تدل على أنه إذا كان المقتول غير 
مؤمن فما فيه عتق؛ لأنك قتلت مؤمن تحرّر مؤمئًاء قتلت مؤمئًا تحرّر مؤمتاء وأد على هذا 
التحرير» لكن قول الجمهور حتى قتل الكافر فيه عتق رقبة» والشعبي ومجموعة من أهل العلم 
قالوا: ما يحتاج قتل الكافر إلى عتق. 


as طالب:‎ 

ماذا؟ 

طالب: اه 

كع اھر ا کد ]متاق رفية فى فتن كين ا 
طالب: 23200 


معروف الحنفية مذهبهم» لكن غيرهم أنا ما أعرف أن الذي أوجب في قتل الكافر ما يشترط 
الإعتاق» ولا يأمر به وأنه غير مطلوبء وما فيه إلا الدية إذا كان كافرّاء وأما إعتاق الرقبة ففي 


م 
و9 
قتل رقبةٍ مؤمنة» وصدر الآية (ِوَمَا كان لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْثْلَ مُؤْمِنَا1 [النساء:؟9]: وما جاء بعدها 
محتمل للفهم والتوجيهء انظر الآية يا أبا إبراهيم. 

قافر ملا دَلَ الْقُرْآآنُ على انها مُحَرّمَةٌ فَحَرّسَاهَاء؛ أن دَلِيلَهَا قَطْعِيّء أَمَا غَيْرُهَا كَالسَبَاع 
وَالْحْمْرِء وَالْبِغَالِ: فَأَدلَةُ تخربمها أَخْبَارُ آحَادٍ يُقَدَمْ عَلَيْهَا الْقَاطِعْ وَهَى الْآيَاتُ الْمَذْكُورَةٌ آنِقًا. 
تنبية: اغْلَخ أَنّ مَا ذَكَرَهُ القُرَطْبِيُ وَغَيْرُ مِنْ أنَّ زِيَادَةَ تخريم السّبَاع وَالْحْمْرٍ مَئَلًا بِالسّنّةِ عَلَى 
الْأَرَعَةِ الْمَدْكُورَة في الْآيَاتِء كزتادة التَغْيب بِالسنَّةٍِ عَلَى جَلْدٍ الزَّنِي مائة النَّابتِ بِالْقَُآنِء أو 
ِبَادَةٍ الْحُكُم بِالشَاهِدٍ وَالْيَمِينِ في الْأَمْوَالٍِ النَّابِتِ بِالسّنّةٍِ عَلَى الشَاهِدَيْنِء أو الشَاهِدٍ وَالْمرَْكيْنٍ 
الْمَدْكُور فِي قؤله تعالى: (ِفَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَ وَامْرَأَتانِ) اليه [البقرة:۲۸۲] غَيْرُ ظاهِرٍ 
عِنْدِي". 

لوجود الفرق الحصر له مفهوم» وفي آية النور في الجلد (الرَابِيَة وَالزََني) [النور:۲] ما فيه 
تعض للتغريب بنفي ولا إثبات لا بمنطوق ولا مفهوم؛ هذا فرق بينه وبينه فل لا أَجِدُ في مَا 
ي ان ده ]١‏ هذا يتضمن انفي اغا 


ہہ شرح كتاب أضواء البيان الأنعام (' (١‏ ۸۸ 
“ص ڪڪ 


جاور 
- 


لزاني فَاجلِدُوا * 3 قاج مهُما) الاي [النور: 1 في الأول». 

يعني: في الآية الأولى» يعني في الأولى» يعني في الآية الأولى. 

"في الْأَوَلىء وَآيَةِ: (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) الْآيَةَ [البقرة:؟8؟]. 

في اللاي زَِادةُ شيْءٍ لم يَتعرْض لَه الْقْآُ تفي ولا إِنْبَاتِ» ومن هذه الرَيادَة لا مانع مِنْهُ ع 
جنهور الغلماو؛ لن الزبادة على الل لَيْسَث نسحا له عند الْجُنهُورء خلافا لأبي حنيفة - 
رَحِمَه اللَّهُ-. 

وَبِنَاءَ عَلَى ذَلِكَ مَنَعَ التّغْبَ وَالْحُكُمَ ِالشَاهِدٍ وَالْيمِينِ؛ لِأَنَّ الزْيَادَةَ عِنْدَهُ نشخ وَالْقُرَآنُ لا يُنْسَحُ 
بأَخبَارِ الآحاد؛ لِأَنهُ قَطْعِيٌ لمن وَلَيِمَتْ گذلك. 

أا زياد مُحرّم آخَرَ عَلَى قؤله: فن لا أَجِدُ في ما أوجي إِلَيَ) اليه [الأنعام:5؛ ]١‏ فُلَيْسَتُْ 
ِيَادَةَ شَيْءٍ سَگت عَنْهُ الْقرآآنُ كَالْأَوَلِء وَإِنّمَا هي زبَادَةُ شَيْءٍ تاه الُْرْآنُ؛ لدلَالَة الحضر الهرآِي 
على تفي التّخرِيمِ عَنْ غَيْرٍ الأرَعة الْمَذكُورَةء وَتَيْنَ الْأَمرَيْنِ فزق وَاضِعحٌ وَبِهِ تَغْلّمْ أنَّ مَالِكَا - 
رَحِمَهُ اله - لَيْسَ مِمَّنْ ن يول بأنَّ الزْيَادَةَ عَلَى النَّضِ تسخ الهم إل إا گائت الزْبَادَةُ أَنْبَتَثْ ما 
كَانَ مَنْفِيًا بال قَبْلَهَاء فَكَوْنْهَا إِذَنْ نَاسِخَةً راضخ وَهْنَاكَ نَظرٌ آخَرُء قال به بَعْضُ الْعْلَمَاءِ : 
وهو أن إبَاحَةَ غَيْرٍ الْأبعَةٍ الْمَدْكُورةٍ مِنَ الْإبَاحَةِ الْعَقِْيَةٍ الْمَغرُوفَةٍ عِنْدَ أَهْلٍ الْأُصُولٍ بِالْبَراءَةٍ 
الْأَصْلِيَِةَ وهي اسْتِصْحَابُ الْعَدَم الْأَصْلِي؛ لن الأضل عَدَمْ تخريم شَيْءٍ إلا بلي كمَا قَالَهُ 
جَمْعٌ مِنْ أَهلٍ الْأْسُولٍ. 
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ذا گائث إِبَاحَتْهُ عَقَليَةً: فَرَفْعْهَا لَيْسَ بتَسْخ حَتَّى يُشْتَرَط في تَاسِخِها التَوَائرُء وَعَرَى ابْنِ كَثِيرٍ 
في (تفْسِيرِ) هذا الْقَوْلَ بعدم اذخ لرن مِنَ الْمتأَخَرِينَ'. 
ويبقى أن كلا على مذهبه من أهل العلم» فمنهم من يرى أن الأصل الإباحة؛ ولا يُمنع من شيءٍ 
حتى يرد دلي يقتضي تحريمه؛ ومنهم من يرى أن الأصل المنعء فلا يُباح شية إلا إذا دل 
الدليل على إباحته» وكل عالم من أهل العلم على أصله في هذه المسألة» كلام المؤلف أن 
تشاب اال نه اأ كن ن دان يان اال ا فلا" هرن قتي ن 
الأطعمة إلا ما دل الدليل على إباحته» ويُمثلون لهذه المسألة بالحشيشة» وذكرها بعض أهل العلم 
مثالا لهذه المسألة» وجاء واحد من المحققين وعلّق بصفحات على هذه المسألة» وزعم أن المراد 
بالحشيشة المخدرة التي أجمع العلماء على تحريمهاء وذكر ذلك شيخ الإسلام. 
كيف يقال الحشيش الذي هو أشد من الخمر يختلف فيه أهل العلم؟ كيف؟! مقصود حشيشة 
واحدة الحشيش التي تنبت إثر المطرء فأنت وجدت شيئًا أعجبك من هذا الحشيش فأردت أن 
تأكله»ء أعجبتك رائحته» أعجبك شكله. قلت: أتذوقه آكل منه» هل نقول: لا تأكل إلا بدليل أو 
نقول: كل حتى يرد دليلٌ يمنعك» هذا مقصود المؤلف» ما يقصد الحشيشة التي قل الإجماع 
على تحريمهاء وأنها مخدرةء وأنها أسوأ من الخمرء في التخدير والضرر أيضًا. 
فكون الشيخ يمشي على أن الأصل البراءة الأصلية وعدم التحريم هذا يُنازع فيه» وأن من أهل 
العلم من يرى العكس. 
طالب: es‏ 


طالب: 021211 

لكن لهم أدلة أخرى» لهم نصوص أخرى تقتضي أن المسلم مزمومٌ بزمام الشرع» ليس له أن 
يتصرف بغير إذن؛ لأن هذه ملك لله -جلّ وعلا-» فلا يتصرف فيها إلا بإذن مالكهاء والخلاف 
معروف وقديم» ولن ينقطع» يعني حديث اتقاء الشبهات شيء آخر: «قَمَن اى الشْبُهاث استبزاً 
لِدِينِهِ وعرضه»» ومع ذلك الحديث لا يدل على التحريم» بل إنه مجرد ورع» إنه من باب الورع. 
طالب: ص5 

يعني في الحكم الأولء والثانية في الثاني؛ لأنه حتى عندك الثانية في الثاني» وإن كان المقصود 
الآية فهي الأولى والثانية» وإن كان المراد بالحُكم فهو الأول والثاني. 

'قَالَ مُقَيَدُهُ -عفا اله عَنْهُ-: وگؤئة تًا أَظْهَرُ عِنْدِي؛ لِأنّ الكضرّ في الْآيَةِ يُفْهَمُ مِنْهُ إِبَاحَةُ 
ما سِوى الْأَرْبَعَةِ شَرْعَاء فتكُونُ إِبَاحَةَ شَرْعِية؛ لدَلَالَةِ الْقآنِ عَلَيْهَاء وَرَفْعُ الْإبَاحَةٍ الشَّرْعيّةِ تشخ 
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ار 


بلا خلافء وَأشار في (مَرَاقِي السُغود) إِلَى أنَّ الرََادة التي لا تُناقِضُ الْحُكمَ الأول لَيْسَثْ نَسْخًا 
ول ت اا ا ادا فيا رَسَا بالئص الازديادا 
وَهَذّا قول جُمْهُورٍ الْعْلَمَاءِ وَوَجَّهُوهُ بعدّم مِنَافَاةٍ الرَيَادَة للْمَزِبدِء وَمَا لا يُنَافِي لا يَكُونُ نَاسِخَاء 
وَهْقَ ظَاهِرٌ. 

وَاعْلَمْ أَنّ مَالِكَ بْنَ أَنس -رجمة اللَه- اخْتلَفَتْ عَنْهُ الزِوَايَةٌ فِي لُحُوم السَبَاع؛ فُرُوي عَنْه أَنّهَا 
حرام وَهَذَا القَوْلُ هُوَ الذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي (الْمُوَطأ)؛ لِأَنّهُ تَرْجَمَ فيه بتخريم أكلِ كُلِ ِي تاب 
اله عله وَسَلَمَ-: أنه نهَى عن اَل كن ِي ٿاب مِنَ السَبَاعء كُمّ ساق يإشئاده حي أبي هريرَة 
مَرْفُوعَا: «أكْل كَل ِي اب مِنَ الَبَاع حَرَام» ْم قَالَ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَاء وَهَذا صَرِيحٌ فِي أَنَّ 
الصّجِيحَ عِنْدَهُ تخرِيمهاء وَجَرْمَ القُرَطْبِيُ بأنّ هذا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهِبِهِء وَرُوِيٍِ عَنْهُ أَيِضًا 
نها مكْرُوهَةٌ وَهْوَ ظَاهِرُ (الْمدَوَنَةِ) وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهلٍ مَذْهَبِهِء وَدَلِيلُ هذا الْقَوْلِ هُو 
الآيَاتُ الّتِي ذَكَربَاء ومن جُملَتِهَا الْآيَهُ الَتِي نَحْنُ بِصَدَدِها". 

تأثّر العام بالظرف الذي يعيشه ملحوظ في الكلام وتعليق الإمام على (الموطأ) هو يتعامل مع 
آثارء يتعامل مع أحاديث وآثار» فالذي يُنقل في المدونة آراء ليست مقرونة بآثار يستحضرها 
العالم» وهذا معروف حينما كان الشخص يتكلم عن شيء يرده إلى حظيرة النص يستحضر هذا 
النص» ويهاب هذا النصء وإذا أبعد عنه فصار يُفتي برأيه أو بفهمهء يعني قد يتخلّف عنه بعض 
الشيء ؛ ولذلك قال بالكراهة في (المدونة)ء ولما قرب من النصوص والأحاديث والآثار في 
(الموطأ) طبيعة البشر هكذاء إذا كان حديث عهد بشيء تأثر به. 

وقد يقول قائل: هذا ما يُعقل عن الإمام مالك أنه يتردد ويقتنع» وإن قلنا: ما في (المدونة) 
محمولٌ على (الموطأ) من أن الكراهية كراهية تحريم» فلا يختلف مذهبه في ذلك» ولكن أصحابه 
قرروا أن المذهب مُختلف في هذه المسألة» والصحيح من مذهبه التحريم» والمعروف والمنقول 
عن الإمام مالك والمالكية التسامح في مسائل الأطعمة» وأنه أخف المذاهب. 

ما عندنا مالكيةة 

طالب: اء 


نعم مخلوط متأثر» يعني أبعدت عن المالكية وتأثرت. 
طالب: ese‏ 
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أبعد عن المالكية» ما في غيره حديث عهد بالمالكية؟ 
وضَحَحُوا اكتفاء ذي الشُهْرَةٍ عن تزكية كمالك تَئؤِماللسْسَنْ 
لا نحتاج أن نسأل عنه مالگاء لكننا ثناقش أقوالا ومسائل علمية؛ وتُرد إلى أصولء وإذا كان لها 
ارتباط بأي شيءٍ يُذكر معه» والله المستعان. 
اما روي عن ابْنِ عَبّاسِء وَابْنِ عُمَرَء وَعائِشة مِنْ إِبَاحَتِهَاء وهو فول الْأورَاعِيَ'. 
هو قول الأوزاعي. 
طالب: هو قول؟ 
هو قول الأوزاعي» ما روي عن ابن عباس ومن معه هو قول الأوزاعي» وإلا إذا قلت: وهو قول 
الأوزاعي نحتاج إلى خبر. 
طالب: عطف على ما سبق ومن جملتها؟ 
طالب: E‏ 


طالب: 21000 


e طالب:‎ 


طالب: E‏ 
في كتاب (التكملة) في التراجم هى لما ترجم لابن رشد قال جاء جك من المشرق» ومعه كتات 
يذكن فيه مذ اهت العلماءقمات .هذا الكل ووصل. الققاب الى اين برشة سملو هذه دعوت 

يدعيها صاحب الكتاب- فأخذه ونسبه إليه. 

طالب: 00 


طالب: 1 


طالب: 20 
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على كل حال ابن رشد فيلسوف. 


طالب: e‏ 
هده شهادة يعتر بها منك 
طالب: 2000 


لا كونه أضاف إليه وزاد ونقص هذا شيءٍ ظاهر؛ لأن هو أشار إلى أنه أضاف إليه بعض 
الأشياء. 

وعلى كل حال هذه دعوى» ونحن يهمنا ما في الكتاب بغض النظر عن فلان أو علان» ويبقى 
أن الأصل على ما توارثه الناس واستفاض بينهم أنه لابن رشدء بمجرد دعوى ثذكر لا مانع من 
ذكرهاء فإن وجد ما يُعززها ويقوبها... 


طالب: E‏ 
لاء كون الكتاب المتأخر أضعف من المتقدم ماذا يعني؟ 
طالب: 50 


الذي مسك مسألة وعرف أن هذا الكتاب لفلان أو سمع عنه»ء ما يمكن» لعل الكتب التي تُفاجاً 
بأنها ليست لأصحابها؛ لا لأننا نجزم بذلك إنما وافق قلبًا خاليًا فتمكن» سمعنا أنه لفلان 
واستمررنا عليه» لكن المفترض أنه بعد عشرين سنة تكون كتابته أفضل بكثير من المتقدم. 
طالب: A‏ 

على كل حال نحن ما تُربد أن تُحاكم الرجل أو ريد نسلبه خصوصيته أو كتابه الله يتولاه» لكن 
هذا قد قيل» هذا الذي أذكره قد قيل. 


N طالب:‎ 

لكن أنت ما وافقته على ذلك؛ لأنك عمدة في الباب من أهل القراءات» اختبرته فوجدته لا يصلح 
لهذا الكتاب؟ 

طالب: 59 

أنت كأنك تقول: أخذ فنجانًا ومشي 

طالب: 0 

أنت تعرف الرجل؟ 

eee طالب:‎ 

والسيوطي في 

طالب: 2529 
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E : طالب‎ 


قال: إن فتح المغيث -المعروف للسخاوي- ليس له» وإنما هو مجرد أقوال لابن حجر جمعها 
ونسبها لنفسه»ء فمثل هؤلاء الأصل أن يبقى ما استفاض واشتهر بين الناس على ما هو عليه إلا 
أن يُوجد ما يرده من حقيقة الكتاب؛ لأنه قد ينقل عن متأخر مثلاء فينفي أن يكون له. 

a طالب:‎ 


E طالب:‎ 


قال مقَيّدۀ -عفا اله عَنْهُ-: الذي يَظْهَرُ رُجحائۀ بالدَلِيلِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمهُور: مِنْ أن 
كُلَّ مَا تَبَتَ تَخْريمة بطرِيقٍ صَحِيحَةٍ مِنْ كِتاب أؤ سُنَّةٍ فُهُوَ حَرَامٌ وَيُرَادُ عَلَى الأريَعَةٍ الْمَذْكُورَةٍ 
في الآيَاتء وَلَا يَكُونُ في ذَلِكَ أي منَاقَصَةٍ لِلْقرَآنِ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَمَاتِ الْمَزِبِدَةُ عَلَيْهَا حُرْمَتْ بَعْدَها. 
وقذ قَرّرَ الْعلَمَاءُ : انه لا اض يَنْبْتُ بَيْنَ الْقَضِيتَيْنِ إا اخْتَلَفَ رَمَنْهُمَا؛ لإختِمَال صذق كل 
مِنْهُمَا في وَفتهاء وَقَدٍ اشترَط عَامَةُ النْظَّارٍ في التَّنَافْضٍ اتاد الزمَانِ؛ لأَنَهُ إن الَف جَارَ 
صِدْقْ كَل مِنْهُمَا في وَفْتِهَاء كما لَوْ قُلْتَ: لَمْ يُسْتَقْبَلَ بَيْتُ الْمَيسء قد استفبل بَيْتُ الْمَفسِ"'. 
"كل مِنْهُمَا في وَقْتِهَا'؟ 

طالب: "أنه إن اخْتَلَفَ جار صِدْق". 

قضيتان نعم 'وَقْتِهَا' تعود إلى القضية. 

'جَانَ صِدْقْ كل مِنْهُمَا في وَقْتِهَاء كما لَوْ قُلْت: لَمْ يُسْتَقْبَلَ بَيْتُ الْمَقْوِسِء قَدٍ اسثفيل بَنِتُ 
مقس وَعَنَيْتَ بِالْأُولّى ما بَعْدَ النّسْخء وَبِالثَانَِةِ ما قَبْلَهُ فَكِلْتَاهُمَا تَكُونُ صَادِقَة وَقَدْ أَشَرْتُ 
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في أَرَجُورّتي في فنّ الْمَلطق إلى أَنَّهُ: يُشترط فِي تنافْض الْقَضِيِّتيْنِ اتْحَادُهُْمَا فيما سوى 
الْكَيْفِء أغنِي الْإِيجَاب وَالسَلْبَء مِنْ رَمَانِء وَمَكَانِء وَشَرْطِِ وَإِضَافَةٍ وَقُوَةِ وَفغلٍء وَتَخْصِيلٍ؛ 
وَعْدُولِء وَمَوْضُوعء وَمَحْمُولٍء وَجُزِْ › وَكُلْ» بقؤلي: 

التق ساك لازم توتو كا" قيفسا يسوى الْكَيْسَفٍ فط غا 
الجن الكل تع المقسنان. والففسل ولسو وَالزأسان 
إافة تخصسيل أو ثول ووختة اوضع والتخفول 
فقث نُرُولٍ الْآيَاتِ الْمَذكُورَة لَمْ يكن حَرَامًا". 

لو ترى تمرّا موضوعًا في إناء» ويقول لك واحد: التمر الذي في الإناء الفلاني بلح» ويقول لك 
آخر: التمر الذي في الإناء الفلاني زُطبء وبقول لك واحد: التمر الذي في الإناء الفلاني تمر 
يابس» يعني: جاف. 

اختلفت الكيفية بين الثلاثةء لكن ألا يُمكن أن تُصحح ويُصدّق كل الثلاثة؟ هذا رآه في أول 
الأمرء وهذا رآه بعد كذاء أو في النخلة الفلانية» يقول: بلح أخضرء رأيته أخضرء التمر الذي في 
النخلة الفلانية أخضرء وواحد يقول: رأيته أحمرء وواحد يقول: رأيته رُطبًا وهكذاء يعني إذا 
اختلف الزمان يُمكن التصديق فيما يُحتملء وإلا ما يُمكن تصديق واحد يقول: رأيته أحمر» وواحد 
يقول: رأيته أصفر. 

'فْوَفْتُ نُرُولٍ الْآيَاتِ المَذكُورَة لَمْ يَكْنْ حَرَامَا غَيْرَ الْأَبَعَةِ الْمَذْكُورَة فُحَضْرْها صَادِق قبل تخريم 
غَيْرِهَا بلا شك فَإِذا طَرَاً تخْرِيمُ شَيْءٍ آخَرَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍء هَذَلِكَ لا يُنَافِي الْحَضرَ الْأَوَلَ؛ لِتَجَددِه 
بَعْدَهُ وَهَذَا هُوَ التّحْقِيقَ -إِنْ شَاء ال تعالى-. وَبه يَتَضِعٌ أَنّ الْحَقّ جَوَارُ نشخ الْمُتَوَاتِرٍ 
ِالسنَةٍِ الصَّحِيحَةٍ النَّابتِ تأَخْرُهَا عه وَإِنْ مَنَعَة أَكثَرُ أَْلٍ الْأُصُولٍ'. 

ls طالب:‎ 
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طالب: 55 

هذا مثال «لا وَصِيِّةَ» ما هو بالصحيحين» أما حديث عبادة بن الصامت ففي الصحيحين «خُدُوا 
عَنِي خُدُوا عَّي» قذ جَعَلَ اله لَهُنّ سَبيلًا» السبيل المشار إليه في سورة النساء أو يَجْعَلَ اللَهُ 
لَهُنَّ سَبِيلًا4 [النساء:5١]‏ «قڏ جَعَلَ اله لَهُنَّ سَبِيلاء الْبكرُ بِالْبِكرٍ جلد مائ وَنْفْيْ سَنَةٍ وَالنَيبُ 
انيب جَلْدُ مِائةٍ وَالرّخْمْ» هل هو ناسخ لآية (حَنَّى يَتوَفَاهُنَ الْمَوْتُ أو يَجْعَلَ اله لَهُنّ سبيلا) 
[النساء : ه ١]؟‏ 


. ا ار 
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إذا قلنا: بيان» فهذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها من يقول: إن الظني ينسخ القطعي. 
'وإذا عَرَفْتَ ذَلِكَ: فُسَئْفَضِلُ لَك -إِن شَاء اله تعالّى- الْمُحَرَّمَاتٍ الي حُرْمَتْ بَعْدَ هَذاء وَأَقْوَالَ 
الْعْلَمَاءِ فيها. 
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تَغلَبَةَ الْحُْشَنِيَ مِنَ النّهْي عنهاء وَتخربمهاء أَمَا حَدِيتُ أبي تَغْلَبَةَ فُمتَفَقْ عَلَيْهِ وما حَدِيثُ ابي 
وَالْأَحَادِيتُ فِي البَاب كثِيَةً» ويه تغلَم أن التّخقيق: هُوَ تخريم أَكْلٍ كَل ِي ئاپ مِنَ السَبَاع. 
وَغَيْرِهمْ: إِنّهُ لَمْ يَثْبْتِ اللي عَنْهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-؛ لِمَا ثبَك في (صَجِيح مُسْلِم) مِنْ 
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَهُ -صَلَّى اله عَلَنْهِ وَسَلَمَ-: هى عَنْ كل ذِي تاب مِنَ السَبَاع. وَذي 
فقن فِي (الصّحِيح) بما صرح بِأنْهُ حَرَام مَعَ اَن كلا مِنْهُمَا دو عَدَاءٍ وَافْترَاسِء فَدَلَ كَل ذَلِكَ 
طالب: 51 


الأقوال التي تُنقل لا بُد أولا: من تحرير ثبوتها عن المنقول عنه. 

الأمر الثاني: ضمان عدم رجوعه عن القول الأول؛ لأنه ما روي عنه أنه رجع عن القول الأول؛ 
ولذا يُروى القول وضده عن الإمام الواحد» والروايات كما هي معروفة عن الأئمة وأكثرها عن 
الإمام أحمد معروفة» قد يروى عن ابن عباس قول» وروي عنه غيره. 

وَالْأَصْلُ فِي النّهِي التّخْرِيمُ وبتخريم ذِي لناب مِنَ السَبَاعه وَذِي الْمِخْلّب مِنَ الطَيْرِء قال 
جُمْهُورُ الْعْلَمَاءٍ مهم الْأَيمَةُ الدَائةُ وَدَاوْدُ. 

َقذ َدَمَْا أنه الصّحِيحُ عَنْ مَالِكِ في السَبَاعء وَأَنَّ مَشْهُورَ مَذهَبه الْكراهةء وَعَنْهُ قَوْلٌ بِالْجَوَانٍ 
وهو أَضْعَفْهَاء وَالْحَقُ التّحْرِيمُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا. 
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وَمِنْ ذلك الْحُمْرُ الْأَهلِيّهُ فَالتّحْقِيقٌ أَيْضًا نها حرا وَتَحْرِبِمُهَا لا يَنْبَغِي أن يَش فيه مُنْصِفٌ؛ 
رة الأَحَادِيثٍِ الصَّحِيحَةٍ الْوَارِدَةٍ بتخريمِهاء وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيّ وَمُسْلِمٌ تخريمها مِنْ حَديثِ علي 
بن أبي طالِپ» وَجَابِرٍ بن غب اي وَسَلَمَةَ ِن الع وَعَبْدِ اله بْنِ عْمَرَء والْبَرَاهِ بن غازب» 
وَعَبْدِ اله بن أبي اُوفى» وَائس» واي تَعلَبَةَ الْحُشَنِيَ -َرَضِي اله عَنْهُمْ- وَأَحَادِيتُهُمْ دَاله دلَالة 
صَرِيحة على التخريم. 

الْحُمْرٍ الْأَِيَة هذا صَريخ صَرَاحَة تامّةً فِي التّخْرِيم وَلَفْظْ حَدِيثِ نس عِنْدَهْمَا أَيْضًا: إن الله 
وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوم الْحُمْرٍ الْأَهلِيّة فإنْهَا رِخْسٌء وَفي رِوَايَةٍ لِمْسْلِم: فَإِنْهَا رخْسٌ مِنْ 
عَمَلِ الشَيْطَانِء في رِوَايَةٍ لَه أَيْضًا: فَإِنّهَا رخس أو نَحَسٌ". 

التعليل بأنها رجس» وتفسير الرجس بالنجس» كما جاء في الحديث «الرّجْسٍ النّجس الشَيْطَانٍ 
الرجيم» ينفي قول من يقول: إنها إنما خُرّمت؛ لأنها كانت حمولة القوم» وشي من فنائها 
وانتهائهاء والناس بأمس الحاجة إليهاء ويروون في ذلك جاء رجلك إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فقال: أكلت الحُمرء أفنيت الخمر يا رسول الله فنهى عن أكل لحوم الحُمر الأهليةء 
فالتعليل بكونها رجسّاء بكونها نجسًا ينفي الارتباط بالحاجة إلى بقائهاء كما في الحديث. 

'قَالَ مُقَيَدُهُ -عَفَا اله عَنْهُ-: حَدِيثُ س هذا الْمْتَّفَقُ عَلَيْهِ الذي صرح فيه رَسُولُ اله -صَلَّى 
اله عليه وَسَلّم- بأنَّ لُحُومَ الْحُمْرٍ الْأَهِيّةِ سء صَرِيحٌ فِي تخريم أَكلِهَاء وَنَجَاسَة لَحْمِهَاء ون 
عله تخريمها ليث ئها َم يُخْرَجِ خُمْسُهَاء وا انها حَمُولَةٌ كما رَعَمَهُ بَغضُ أَهلٍ العلْم. واه 
تَعَالّى أَعْلَمُ". 

يبقى أنها كانت حلالاء ثم حُرّمتء والله -جلٌ وعلا- يقول: (وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّباتِ وَيُحَرْمُ عَلَيْهِمْ 
الْخَبَائِتَ) [الأعراف:/اه .]١‏ 

هل عينها كانت طيبة» ثم صارت خبيثةء طيبة لما كانت حلالاء وخبيثة لما خُرّمت؟ 
طالب : a‏ 


هي مسألة تدرج تدرج» لكن كانت في وقتٍ من الأوقات حلالا وتؤكل» ولا ضرر فيهاء لم يتضرر 
منها الناس» لكن لما كانت حرامًا صارت حرامًا ورجسا ونجشاء شليث المنافع كالخمر. 

"ولا ثقارضُ هذه الْأَحَادِيتُ الصَّحِيحَةٌ الْمتّمْقٌ عَلَيْهَا بِمَا رَوَاهُ بُو داد مِنْ حَدِيثِ غَالِبٍ بْنِ 
أَبْجَرَ الْمَرّنِيَ -رَضِيْ اله عَنْهُ- قَالَ: أَنيْتُ النَِيّ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم - فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
أَصَابَتنَا السّنَهُ وَلَمْ يَْنْ فِي مَالِي ما أَطْعِمْ أَهلِي إلا سِمَانُ حم وَإِنكَ حَرّمْتَ الْحُمْرَ الْأَهِيَّةَ 
فقال: «أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمين حُمرك فَإِنّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلٍ جال الْقَرَبَةِ»". 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
جوال. 
'«مِنْ أَجْلٍ جَوَالٍ الْقريَةَ»". 
التي تجول وتأكل النجاسات هذه تُسمى بجلالة. 
'وَالْجَوَالُ: جمغ جَانَّةِ وهي الَّتِي تأكل الْجِلَّة هي في الْأَصْلٍ الْبَعْرُء وَالْمْرَادُ به هنا أل 
النّجَاسَاتٍ كَالْعَذِرَة". 
و کن ار كاك ا ر متا كنا تون الجا رقو 
'قَالَ النَّوَوِيُ في (شَرْح الْمْهَذب): افق الْحُفَاظُ عَلَى تَضْعِيفٍ هذا الْحَدِيث. 
قان الخطايء :هو خدية يخفلث فى إشتازف يفون مضطرناء وما كان ترك ب 
تُعَارصٌ به الْأَحَادِيثُ الْمْتَفْقَ عَلَيْهَا. 
َأَمّا الِْعَالُ فلا يَجُورُ أَكْلْهَا أَيْضَاءٍ لِمَا رَوَاهُ أَخْمَدء وَاليِرَمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ جابرء قَالَ: حَرَّمَ رَسُولَ 
الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرِ لُحُومَ الْحْمْرِ الْإنسِيّةِ وَلُحُومَ الِْفَالِ وَكُلِ ذي 
اب مِنَ السَبَاع» وَكُلِ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَيِرِء أَضْل حدِيثِ جَابرِ هذا فِي (الصَّحِيحَيْنِ) كما نفدم 
وَهْقَ بهذا اللَفْظِءِ بِسَنَدٍِ ایا به. قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَالشَوْكَانِيُ. 
وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي (تَفْسِيرهِ): وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو بإسْنَادَيْنِ كُلّ مِنْهُمَا عَلَى شزط 
مُسْلِمء عَنْ جَابِرٍ قال: ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبغال وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رول اله -صَلَّى اله 
عليه وسَلَم- عن ابعال وَالْحُسرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ وَهُوَ ليل اض عَلَى تخريم الْبغَالٍ 
وَيُؤْيَدهُ انها متوَلَدَةٌ عَنِ الْحَمِيرِ وهي حرام فَطْعَا؛ لِصِحَّةٍ النُصُوص بتخريمها". 
الكلام على الخيل يطول فيه الشيخ» نقف عليها. 
اللهم صكِ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاصرة: ۷ هه المكان: مسجد جعفر الطيار 


مب شرح كتاب أضواء البيان الأنعام )١١(‏ ١۸س‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

هذا واحد من الإخوان على أثر ابن عمر الذي نقله القرطبي 'ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ عن ابْنِ عمَرَ اَنُه 

سُيْلَ عَنْ نُحُوم السّبَاعء فقال: لا بَأْسَ بهاء فقيل لَهُ: حَدِيتُ أبي تُعلَبَةَ الْخْشَنِيَ فقال: لا تدغ 

تاب رَبَئا لِحدِيثٍ أغزابِيَ يبول على سَاقَيْهِ, قال: بحثت عن هذا الأثر فلم أجده إلا في تفسير 

القرطبي» وقال فيه محققو طبعة الرسالة: لم نقف على قوله: "لا َد" يعني: إلا عند القرطبي. 

نعم. 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله 

وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'وَأَمَا الْخَيْلُ قَقَدٍ اخْتلَفَ في جَوَازِ أَكْلِهًا 

الْعْلَمَاءُ : 

فَمَنَعَهَا مالك َرَحِمَهُ اللّه- في أَحَدٍ الَْوْلَيْنِ وَعَنْهُ أَنّهَا مَكْرُوهَةٌ وَكُلّ مِنَ الْقَؤْلَيْنِ صَحَّحَهُ بعص 

الْمَالِكِيّة وَالتّخْرِيِمُ أَشْهَرُ عِنْدَهُمْ. 

قال أَبُو حَنِيفَةَ -َرَحِمَهُ الله-: أَكْرَهُ لَخْم الْخَيْلِ وَحَمَلَهُ أَبُو بَهْرٍ الرَازِيُ علَى التَنْزِيهِ وَقَالَ: لَمْ 

ُطلِقَ أَبُو حَنِيقَةَ فيها التّخرِيمَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ كَالْحِمَارٍ الْأَهْلِيَ'. 

أو كر اا هوه اورف لار زه كدت و فى كا ا 

وقد يستغرب طالب العلم الذي يسمع هذه الكراهة من الإمام مالك» وأن القول بالتحريم بتحريم 

لحوم الخيل الأشهر عندهم»ء مع أن المعروف عند المالكية في الأطعمة أنهم أسمح المذاهب 

وأيسرهاء وقالوا: بكراهية الكلب» بكراهية الثعلب» وقالوا: بجوازه» وقالوا كذاء فالخيل الذي جاء فيه 

النص الصحيح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يتردد» بل يُرجّح تحريمه بخلاف ما ورد فيه 

النصوص العامة والخاصة» ثم بعد...؟! لكنهم أئمة. 

E طالب:‎ 

دلالة اقتران» وذكره معها في أعظم وجوه الانتفاع بهاء الخيل ينتفع بأكله أو بحمله والجهاد عليه؟ 

أيهما أعظم؟ 


الجهاد عليه أعظم. 
'وَصَحّحَ عَنْهُ صَاحِبُ (الْمْحِيط) وَصَاحِبُ (الْهِدَايَةِ) وَصَاحِبُ (الذَخِيرة) التخريمء وَهُوَ فول أَكثرٍ 
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وَمِمّنْ روبت عَنْهُ گراهة لكوم الْخَيْلِ: الْأورَاعِيُ وَأبُو عَبيْد وَخَالدُ بْنُ اليد -رضي اله عَنْهُ- 
وَمَذْهَبُ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ -َرَحِمَهُمَا اله تعالّى- جَوَارُ أل الْخَيْلِ وَبِهِ قال اهر أَهْلٍ الْعلم. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير mm‏ 
َراهيم اللَخَعِي» وَحَمَاد بْنُ أبي سُلَيْمَانَ وَٳشحاق› وَأَبُو يُوسُْفَه وَمُحَمّدٌ وَدَاؤدء وَغَيْرُهُمْ. 
كما نَقَلَهُ عَنْهُمْ النَوَوِيُء في (شَرْح الْمُهَذْبِ) وَسَئْبَيَنْ -إِنْ شَاءَ الله- حُجَجَ الْجَمِيعء وَمَا 
اغلَمْ أنَّ مَنْ مَنَعَ أكل لخم الْخَيْلِ اختجٌ بِآيٍَ وَحَدِيثِ: 
ما ايء فَقَونُهُ تعالَى: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتركبُوهَا وَزِبِنَة) الْآيَةَ [النحل:۸] قَقَالَ: قَدْ قَالَ 
تعاى: (وَالْأنعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دف وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تأكُلُون) [النحل:٠]‏ فهَذِه أل وَقَالَ: 
(وَالْخَيْلَ وَالْبغَالَ وَالْحَمِيرَ لِترْكَبُوهَا) [النحل:8] فَهَذِهِ لِلِرْكُوب لا يلأفل» وَهَذَا تَفْصِيلُ مَنْ خَلَقَهَا 
وَامْتنّ بهاء وَأَكَدَ ذَلِكَ بأمُور: 
أَحَدُها: أنَّ اللَّامَ لِلتّغلِيل أيْ: خَلَقَهَا لَكُمْ لِعِلَّةِ الركُوب وَالزْبِمَةِ؛ لِأَنّ الْعِلّهَ المنضوصة ثفِيدُ 
الخضرء فَإِبَاحَهُ أَكْلِهَا تفتضي خلاف ظاهِر الْآيَة. 
ثَانِيهَا: عَطَف الْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ عَلَيْهَاء فَدَلَ عَلَى اشتراكها مَعَهُمَا في حُكْم التّحْرِيم. 
تَالِتُهَا: أنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَة سِيقّتْ لِلِامْتِنَانِء وَسُورَةُ النّخْلِ تُسَمّى سُورَة الإمْتِئان. 
وَالْحَكِيمُ لا يَمْتَنُ بأذتى اليّعَمء وَيَتْرِكُ أغلاهاء لا سِيّمَا وَقَدْ وَقَع الإمْتِنَانُ بِالْأَلٍ فِي الْمَذْكُورَاتِ 
الله يمتن حجلٌ وعلا- يمتن بأعلى وجوه الانتفاع» بهيمة الأنعام أعلى وجوه الانتفاع بها الأكل 
مع أن منها ما يُركبء والخيل الركوب أعلى ما ينتفع به منها الركوب» وهي تؤكل» فمن يُفضَل 
ذبح الخيل وهي موجودة عنده ليُقدمها لضيوفه؛ وعنده غيرها من أنواع الأطعمة؟ ما فيه. 
أعظم وجوه الانتفاع بها الركوب» وهذا أعلى ما يُمتن به» بينما بهيمة الأنعام أعلى ما يُنتفع به 
منها الأكلء وإن كان منها ما يُرب» وهذا ظاهرء وكونها تُعطّف على البغال والحمير؛ فلأنها 
مثلها في الركوب» كلها ثرگب» ووجه الانتفاع بها واحد» وأصل هذا العطف من هذا الوجه سائغ 
وهو أعظم وجوه الانتفاع؛ لكن إذا قيل: كيف يُعطّف ما يؤكل على ما لا يؤكل؟ يُقال: هذه دلالة 
اقتران» فهي معروفٌ ضعفها عند أهل العلم. 
ازابغها: لو أبيح أَكْلْهَا لََاتِ الْمَنْفَعَةُ بها فِيمَا وَقَعَ به الإمْتِنَانُ مِنَ الرّكُوب والزبئة. 
اما الْحَدِيتُ: فَهُوَ مَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاؤْدَ وَالنَسَائِي» وَابْنُ مَاجَهء عَنْ خَالِدٍ بْنِ 
اللي - رضي اله عَنْهُ- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- عَنْ أَكْلٍ نُحُوم الْخَيْلٍ 
ابعال وَالْحَمِيرٍ. 
وَرَدّ الْجُمْهُورُ الإشتِذلّال بالآية الْكَرِِمَة بأنّ آيَة النّحْلِ نَرَلَث فِي مَكَةَ ايفاقاء وَالإِذْنُ فِي أكلٍ 
الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ كان بَعْدَ الْهجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ بار مِنْ ست سِنِينَ» فَلَوْ فَهِمَ النَبِْ صَلَّى الله 
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عَلَيْهِ وَسَلَّم - الْمَنْعَ مِنَ ية لما أذِنَ في الال وَأَيْضًا آيَهُ البَّخْلٍ لَيَْث صَرِيحَةٌ في مَنْع أكل 
الْخَيْلِء بَلَ فُهِمَ مِنَ التَعْلِيلِ وَحَدِيثِ جَابِرِ وَحَدِيث أَسْمَاءَ بنْتٍ أَبِي بكر الْمتَمَفٍ عَلَيْهِمَاء كِلاهمَا 
صَرِيحٌ في جَوَازٍ أَكلٍ الْحَيْلِء وَالْمَنَطُوقْ مُقَدّمْ عَلَى الْمَفْهُوم كما تقرّر في الْأُصُولٍ. 

وََيْضًا فَالْآيَةُ عَلَى تضليم صِحَة دَلَالَتَهَا الْمَذكُورَةء فُهي إِنّمَا تذل عَلَى ترك الْأَكلِء وَالتَّركُ أَعَمْ 
مِنْ أن يكون لِلتّخريم أو لِلتَّْزِيِهِ أو خِلاب الْأَولَّىء وَإِذَا لَمْ يَتَعيّنْ وَاحِدّ مِنْهَا بَقِي النّمَسُْكُ 
ِالْأَدِنَةِ الْمُصَرْحَةِ بالْجَواز. 

وَأَيِضًا فُلَوْ سَلَّمنَا أن الام للتَغلِيلء لَمْ نُسَلّمْ اة الْحَضْرِ فِي الرُكوب وَالزْبئَةِ قله ينتفع 
بالحَيْلٍ فِي عَْرهمَاء وَفِي غير الأكلٍ ايقاقاء وما ذكر الركُوبَ وَالزَْة؛ لِگؤنِهما أَعلَبَ ما تطْلَبُ 
لَه الْخَيْل. 

وَنَظِيرُهُ حَدِيثُ الْبَقََِ المَدْكُورُ في (الصّحِيحَيْنِ) حِينَ خَاطْبَتْ رَاكِبَهَا فُقَانَث: إِنَا لَمْ ثخلّق لِهذاء 
إن خُلَُِا لحَثِ فإنهُ مع كؤنه أَضْرّحَ في الحضرء لَم بُقْصَدْ به إلا الأعلَبْء ولا فهي ؤل 
وَيُنتَفُعْ بها فِي أَشيَاء غَيْرٍ الْحَرْثِ ايِقَاقًا. 

وَأَيْضًا فَلَوْ سُلّمَ الاسْتِْلال الْمَدْكُورُ لَلَِمَ مَنْعُ حمل الْأنْقَالٍِ عَلَى الْخَيْلِ وَالْبِعَالِ وَالْحَمِيرٍ لِلْحَضْرٍ 
لْمَرْعُوم في الرّكُوبٍ وَالزِينَةِ وَلا قَائلَ بِذَلِكَ. 

وَأَما الإسْتِدْلَال بعطفِ الْحَمِيرٍ وَالْبِغَالٍ عَلَيْهَاء فَهُوَ اسْتِدْلَال بِدَلَالَةٍ الإفْتِرنِء وََدْ ضَعَقَهَا أَكّْرْ 
الْعْلَمَاءٍ مِنْ أَهْلٍ الْأُصُولِء كما أَشَارَ لَه في (مراقي السُعُود) بِقَوْله: 

أَمَا قران الأفظ في الْمَشُهُورٍِ فَلايََاوي في بس و الْمَذْكُورِ 
وَأمّا السْتِدْلَالٌ بان الْآيَهَ الْكَرِيمَةَ سِيقّتْ لِلامتِنَان: فَيْجَابُ عَنْهُ بأَنَهُ قَصَدَ به مَا كان الِإنْتِفَاعٌ به 
أَغْلَبَ عِنْدَ الْعَربء فَخُوطِبُوا بما عَرَهُوا وَألِفُوَاء وَلَمْ يَكُونُوا يَأَلَفُونَ أَكل الْخَيْلٍ لِعزْتَهَا في بِلَادِهِم. 
وَشَدَةٍ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فِي الْقِتَالِ بخلافٍ الْأنعام: فَأَكْثْرُ انْتِقَاعِهِمْ بها كان لِحَمِلٍ الْأَنْقَالِ وَللْأَكْل؛ 
افثصِرَ في كُلّ مِنَ الصَْقَيْنِ على الامتِئان بأَعلَبِ ما يُنْتَفَعْ به فيه. 

فَلَوْ لَزمَ مِنْ َلك الْحَصْرُ في هذا الشقّ لَلَزِمَ مِنْلُهُ فِي الشقّ الْآخَرٍ كما قَدّمْنَا. 

وَأمًا الاسْتِدْلال بِأنَّ الْإذْنَ في أَكْلِهَا سَبَبٌ لِفَنَاتِهَا وانقراضها". 

بعض الحيوانات تُشترى» وبعض الطيور ثدفع فيها القيم الغالية» يعني مثلا حمام يُباع الفرد منه 
بعشرة آلاف» عشرين ألفّاء وكذلك نوع من التيوس يُشترى بألوف مؤلّفة» هل الامتنان بمثل هذه 
بالأكل حمامة تُشترى بعشرين ألفَاء ثلاثين ألًا يُمتن بها مثل ما يُمتن بحمامة 0 لاء وكذلك 
أنواع الحيوانات الأخرى» فما يُمتن بها يقول له: أهديتك حمامة تأكلها وهو شاربها... 
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ما يصير هذاء أعظم وجوه الانتفاع هو الذي يُنص عليه» وبُوجد وجوه انتفاع أخرى يعني في 
حال ضرورة ما وجد غيرها ما يأكلها ولو كانت بمئات الألوف؟ يأكلهاء تصير هذه في هذا المقام 
أعظمء وفي المقامات الأخرى مثل ما قال الشاعر يقول: 
إذا كنت بالص مان والقيض حاديك 

أي: البقية» أيهم أفضل؟ يعني امرأةٌ جميلة» أم ذلول تركبها تقطع بها الصحاري والقفار والشمسء» 
أيهما أحسن عندك؟ وإذا 006 بيتك فماذا تريد؟ 
طالب: E‏ 
صحيح» يعني كل مقام له مقال» يعني أنت في هذه الحالة لو كنت بالصمان وناز حارقة شمس 
ولا حولك شيء تستظل بهء أيهما أحسن: مطية تحملك لبيتك أم امرأةٌ جميلة؟ 
طالب: E‏ 


E طالب:‎ 

تساوي مئات النساء في هذا المجال» لكن لو وصلت البيت تغير الميزان. 
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'وَأَمّا الاسْتِدْلَالٌ بِأنَّ الإذْنَ فِي أَكْلِهَاء سَبَبٌ لِقَنَائِهَا وانقراضها: 

قَيْجَابُ عَنه: بِأَنهُ أَذِنَ فِي أَكْلٍ الْأنْعام وَلَمْ تنَمَرِضُء وَلَوْ كان الْحَوْفٌُ عن ذَلِكَ عله لمع في 
الْأنعَام؛ لتلا تْمَص فَيَتَعَطّل الانْتِفَاعٌْ بها في غَيْرٍ الكل قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ. 

وَأَمّا الاسْتِدْلَالَ بِحَدِيثِ َالِ بن الْوَلِيدِ -رَضِي الله عَنْهُ-: فهو مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْن: 

الْأَوَلُ: أَنْهُ ضَعَفَهُ عَلَمَاءُ الحديثء فَقَذْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فثح الْبَارِي ) في باپ لُخُوم الْخَيْلِ مَا 
نَصّه: وَقَدْ ضَعَفَ حَدِيتَ خَالِدٍ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَء وَالدَارَفْطنِي» وَالْخَطَّابِي 
وَابْنُ عَبْدٍ الْبَرْءِ وَعَبْدُ الْحَقّء وَآخَرُونَ. 

وَقَالَ النَوَوِيُ فِي (شَرْح الْمُهَذّب): وَانَقَقَ الْعلَمَاءُ مِنْ أَئِمَةِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِم عَلَى أَنَّ حَدِيتَ خَالِدِ 
الْمَدْكُورَ حَدِيتُ ضَعِيفٌء وَذَكَرَ أَسَانِيدَ بَعْضِهِمْ بِذَلِكَ وَحَدِيتُ خَالِدٍ الْمَذكُوز مَعَ أنه مُضْطَرِبٌ 
في إِسْنَادِهِء صالخ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمِقدَامِ بْنِ مَعْدِي گرب» ضَعَفَهُ غَيْرُ وَاحِدِء وَقال فيه ابْنُ حَجَرٍ 
في (التفريب): لين 

لين إذا لم يُتابع» فإذا ثُويع فهو مقبول. 

افيه أَيْضًا: وَالِدُهُ يَحْيَى الْمَذْكُورُء الذي هو شَيْحْهُ في هذا الحَدِيث» قال فيه فِي (التفربب): 


مَشْتور الوجه. 
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لا لاء غلط. 

قال فيه في (الُقُريب): مسئور. 

الْوَجْهُ النَانِي: أَنّا لو سَلَمْنَا عَدَمَ ضَغْفٍ حَدِيثِ خَالِدِ فَإنَهُ مُعَارَضُ بما هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَحَدِيثِ 
لُحُوم الْحْمْرِ وَرَخّصَ فِي نُحُوم الْخَيْلِء في لَفْظِ فِي (الصّحجيح): وَأَذنَ فِي لُحُوم الْخَْلِ 
وَكحَدِيثِ أَسْمَاءَ بنْتِ ابي بَكْرِ الضذِيق _ رضي اله عَنْهَا - قَالَتُ: تحبا فَرَسَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ 
اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- فَأَكَلْنَاهُ " متف عَلَيْهِمَا. 

ولا شك فِي أَنْهُمَا أَقُوَى مِنْ حَدِيثِ خَالِدء وَيِهَدَا كُلَّهِ غلم أن الَّذِي يَقْتَضِي الدَلِيلَ الصّرِيحَ 
رُجْحَائه إِبَاحَهُ أَكْلٍ خم الْخَيْلِء وَالْعلْمْ عِنْدَ اله تعالى, ولا يَخْقَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلَافٍ أخوطٌ 
الضعيف الذي لا حظ له من النظر الخلاف فيه لا يُعتبر إلا إذا كان له حظ من النظرء ومن 
أراد أن يتورع بحيث لا يُضيق على الناس له ذلك» لكن العبرة بالخلاف المُعتبر الذي له دليل. 
يعني مسألة خالد بن الوليد ورواية منع أكل لحم الخيل يعني الهاجس عند خالد بن الوليد -رضي 
الله عنه- الجهاد» وهو بذلك يستروح إلى المنع إذا لم يجد مُعارضًا أقوى منه» لكن مع ذلك هو 
وجهته الأصلية إلى الجهاد وما يخدم الجهادء وهذا منه» لكن الذي همه الأكل مثلا يستروح إلى 
ذلك ما لم يجد مُعارضًا أقوى منه. 

شخص تجد الناس في مجالسهم يتحدثون عن قضايا اجتماعيةء وغيرها من القضايا مثلا ما 
يتعلق بالنساء تجد من تهمه أمور النساء في قضايا أحكام النكاح وغيرها تجد اهتمامه بها أشدء 
كل مَن يحتاج إلى شيء تكون عنايته به أشدء ومتلنا مرارًا بأنه لو جيء بطبيب يُحاضر عن 
مرض مُعين» وذكر هذا المرض» وذكر عشرة أسباب لهذا المرضء وعشرة من أنواع العلاجات 
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لهذا المرضن من يضبط هذه الأسباب وهذه العلآجات؟ ما يضبطها إلا من أصيب بهذا المرض: 
ومن الناس ما يهمهم حتى لو أصابه كما هو معلوم. 

فالاهتمام بما يعتني به الشخص ورُوليه همّه يكون أضبط له. 

خالد بن الوليد لو كان عنده -إن صح عنه مع أنه مضعّف- لكن لا شك أن هذا أمر مُعتبر في 
البشر كلهم أن الذي يعتني بشيء يضبطه ويعتني به» وصاحب القصة أعرف بها. 

"ومن ذَلِكَ الْكلْبُ: فإِنّ أَكُلَهُ حَرَامٌ عِنْدَ عَامّةٍ الْعلَمَاءِ» وَعَنْ مالك قَوْلَ ضَعِيفٌ جدًا بالگراهة. 
وَلتَخْرِيمِه أله كثِيَةً» مِنْهَا: ما تَقَدّمَ في ذِي الاب مِنَ السَبَاع؛ لن الكل سَبْعْ دو تابء وَمِنْهَا 
ائ لَو جَارَ أَكُلْهُ لَجَارَ بَيْعْهُ وَقَدْ تَبَتَ النّهَيْ عَنْ تمَنِهِ في (الصَّحِيحَيْنِ) مِنْ حَدِيثِ ابي مَسْغود 
الْأَنْصَارِيَء مَفْرُونَا بِحُلْوَانِ الكاهِنء وَمَهْرٍ الْبَغِيَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ مِنْ حديث أبي جُحَيْفَةَ 
وَأَخْرَجَهُ مْسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ رافع بْنِ ديج -َرَضِي اله عَنْهُ- بلَفظ: «تمَنُ الْكلب حَبِيتُ» الْحَدِيت 
وَذَلِكَ نص في التّخرِيم لقؤله تعالى: (وَبُحَرْْ عَلَيْهمْ الْحَبَائِتَ) اليد [الأعراف:517 .]١‏ 

فن قيل: ما کل خَبِيثِ يُحَرُمُ؛ لِمَا وَرَدِ في التُومِ أَنْهُ خَبِيتُء وَفي كسب الْحَجَّامِ أنه خَبِيثُ مع 
اَنُه لَمْ يَخْرُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا". 

شئل النبي :عليه الصلاة والسلام- عن الثوم والبصل أحرام هما؟ قال: «أنا لا أحزّم ما أحل 
الله» فالثوم والبصل ليسا بحرام» ومع ذلك قيل: هاتان الشجرتان الخبيثتان» وقيل: في كسب 
الحجّام خبيث» وقيل: (ولا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنفِفُونَ وَلَسْكُمْ بآخذيه) [البقرة:۷٠۲]‏ يعني: 
الردي من الطعام خبيث» لكن هل هو حرام؟ ليس بحرام يعني رديء ١الْخَبِيتَ)‏ أردأ الطعام 
(نَيَمَمُوا/4 تقصدونه وتبذلونه إما في الزكاة أو في الصدقة مع أن الأصل إلَنْ تَنَالُوا الْبرّ حى 
تُنْفِفُوا مِما تُحِبُونَ) [آل عمران:47] 

as طالب:‎ 


هو نجس» الكلب نجس عينه ولعابه وكله على خلافِ بين أهل العلم بين المالكية وغيرهم في 
نجاسة عينه؛ لكن الدليل الصحيح يدل على النجاسة. 

'فَالْجَوَابُ: أَنّ مَا بك بن أنه خَبِيتُ كان ذلك دَلِيلًا عَلَى تخريمِهء وَمَا أَخْرَجَهُ دَلِيل يُخْرِجُ 
وَتَبْقَى النّصُ حُجَّةٌ فيمَا لَمْ بَهُمْ ديل عَلَى إِخْرَاجِهِء كما هُوَ الْحُكْمُ في جُلِ عُمُومَاتٍ الْكِتَابٍ 
وَالسُّنَةِ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْضُ الْأَفْرَادٍ بسشقضّص.ء وَتَبْقَى حُجَّهٌ في الْبَاقِيء وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُوٍ 
َإِلَيْهِ أشار في (مراقي السُغود) بقؤله: 

رفو جلى لأر إن محص لَه م ايبن 
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gor af 


إخراج س الأفرادء وهذا هو التخصيص. 

قال في (مرَاقِي السُغود): 

مِنْهِاوْجُودُ القضف دون الحم سَماهُ بِالئَّفْضٍ عا العم 
والأفشزون لدف لا فدح بن ه وّئخصِ يصٌ وذا مكح 
إلى آخره كما حَرَّْبَاهُ في غَيْرٍ هذا لعؤضع. 

وَمنَ الْأَدِلّةِ على تخريم الكلّب: مَا بت فِي (الصَّحِيحَيْنِ) مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّرِيِحَةِ فِي تخريم 
اقْتِنَائِهِ وَأَنّ اقْتنَاءَهُ يَنْقُصٌ أَجْرَ مُفْتَنِيهِ كُلَ يَوْمِء فَلَوْ كان أَكْلهُ مُبَاحَاء لَكَانَ اقْتنَاوُهُ مُبَاحًا. 
ونما رَخْصَ -صَلّى لله علَيْهِ َسَلَم- في كلب الصَيْدِء وَالرّعء وَالْعاشيَة؛ رة فين ذلك 
مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَديث أبي هْرَيْرَةِ -َرَضِي اله عَنْهُ- قَالَ: قال رول اله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ-: «مَنِ اتَخَدَ كلبَاء إلا كلب صَيْدِ أو رَزعء أو مَاشيَةٍ الْتقّصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلّ يَوْم 
قيراطٌ». 1 1 
وَمِنْهُ أَيِضًا ما أَخْرَجَهُ الشَيْخَانِ في (صَحِيحَيْهِمَا) مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنٍ ابي رُقَيْرٍ الشَّنَائِيَ - 
رضي الله عَنْهُ- قال: ضيغث رَسُولَ اله -صَلَى الله عليه وَسَلّم- يَقُولُ: «من افتنى كَلبَا ل 
يُغْنِي عَنْهُ زَرْعَاء وَلَا ضَرْعًَا تْمَص مِنْ عَمِلِهِ كَل يَوْم قيراط»» وَرَوَاِهُ الْبُخَارِيُ عن ابْنِ عْمَرَ بتَلاثِ 
طرْقٍ بِلَفْظِ «نقص كَل يَوْمِ مِنْ عَمَلِهِ قيرَاطَانِ»» وَأَخْرَجَهُ مثلم أَيِضًا عَنِ ابْنِ عْمَرَ مِنْ طرق 
في بَعْضِهَا قيرَاطُ وَفي بَعْضِهَا قِيرَاطَان'. 

على حسب شدة الأذى من هذا الكلب» إذا كان أذاه للجيران أشد كان النقص أكثرء وإن كان أذاه 
لصاحبه وجيرانه وأثره على عبادته وطهارته أقل من ذلك نقص قيراط وليس الأمر بالسهل 
القيراط ليس بالسهلء لكن كونه ينقص قيراطان»ء في مقابل؟ ما فيه مقابل إلا تقليد الكفار مع 
الأسف. 

والذين حققوا مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في قسم الحديث من هذه 
المجموعة قسم أربعة مجلدات في الحديث جاؤوا على حديث الكلب وخرّجوه؛ ثم أتوا على رواية 
مسلم الموافقة للذي في البخاري (قيراط) قالوا: وفي روايةٍ له: (قيراطان)؛ فجاء ووضع بعد في 
روايةٍ له نقطتان» وفي روايةٍ نقطتان له (قيراطان) غيّروا المعنى» وعلّقوا على الشيخ» وقالوا: هذا 
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وهم» وكيف تنص النصوص على أنه ينقص من أجره وأنت أتيت برواية... من أين أوتي هذا 
المعلّق؟ من فهمه السقيم. 

وهذا يدل على أهمية العناية بعلامات الترقيم؛ لأنها غير المعنى» واحد من الباحثين قبل سنين 
عددًا يقول: ما وجدت ترجمة لأبي الحسن الزازان» ما وجدت له ترجمةء قلت: أين النص الذي 
نقلته عنه؟ جاء لي بالكتاب» فإذا به الحسن الزاز إن كان كذا فهو كذاء ووضعوا الزازان كلمة 
واحدة» قال: أبو الحسن الزازء وفيه نقطتان» يجب أن يُوضع هنا نقطتان؛ لأن الناس على 
سليقتهم يقرؤون صح من الأول أيام كان التعليم متيئًاء الآن الله يعفو ويسامح» فمثل هذه الأمور 
يُعتنى بهاء والذين اتهموا الشيخ بأنه حصل منه هذا الخللء ولا ينبغي أن يحصل من مثله كذا 
وكذاء الخلل منك أنت ليس من الشيخ» والله المستعان. 

E طالب:‎ 

على الخلاف المعروف القيراط يُطلق إطلاقات كثيرة» فالقيراط جز من أربعة وعشرين جزءًاء 
وتفسيره بالحديث الآخرء وإن كان المعنى مختلقًا هذا له وهذا عليه والفضل أوسع من... إلى 
آخر ما قاله أهل العلم؛ فعلى الإنسان أن... ما مصلحتك؟ كلب يعني أُمِرنا بقتلها في أول 
الأمرء والله المستعان. 

'وَالْأَحَادِيتُ فِي الْبَابٍ كثِيرَة وَهَدَا أَوْضَح دَلِيلٍ على أن الْكَلْبَ لا يَجُورُ كلك إِذْ لو جَارَ كله 
لَجَارٌ افْتِناوُهُ لكل وهو ظَاهِرُء وَمِنْ ذَلِكَ ما تبت فِي (صَجيح مُسْلِم) مِنْ حَدِيثِ جَابِرِء وَعَبْدٍ 
الله بْنِ عْمَرَ وَعَبْدِ لَه بْنِ الْمُعَفْلٍ رضي الله عَنْهُمْ- : مِن أَنَهُ صلی ال عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَمَرَ 
ِقَئْلِ الكلابء وَلَوْ گائث مَبَاحَةً الْأَكْلٍ لَمَا أَمَرَ بِمَتِْهَاء وَلَمْ يُرَخَض -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فيهَا 
إلا ِضَرُورَةٍ الصَّيْدِء أَوِ الرّزع أو الْمَاشِيَة. 

وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ فِي كَلْب الصَّيْدِء وَمَا ذَُكِرَ مَعَهُ غص الْمَنَافِع الْمْبَاحَةِ كالإنتِففاع بِصَيْدِه أو 
حِرَاسَتِهِ الْمَاشِيَةَ أَو الزّزْع فَاغْلّمْ أنَّ الْعلَمَاءَ اخْتَلَهُوا فِي بَيْعِهِ. 

فَمِنْهُمْ مَنْ قال: بَيِعْهُ تابعٌ لِلَحْمِهِ وَلَحْمهُ حَرَام؛ فَبَيْعْهُ حَرَامٌ وَهَدَا هُوَ أَظهَرُ الْأَقْوَالٍ دَلِيلًا؛ لِمَا 
ُيده ما روا أَبُو دَاؤة بإسْئادٍ ضيح مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ -َرَضِي اله عَنْهُمَا- مَرفُوعَاء 
قَالَ: تھی رَسُول الله صلی اله عليه وهل عَنْ تَمَنِ الَْلْبٍء وَقَالَ: إِنْ جَاءَ يَطْلْبُ تَمَنَ 
الكلْبء قاملا كفّهُ ثرابًا. 

قال النَوَوِيُ فِي (شَرْح الْمُهَذْبٍ) وَابْنُ حَجَرٍ في (الْفَتْح): إِسْئادُهُ صَحجِيحٌ, وَرَوَى أَبُو داد أَنِضًا 
مِنْ حَدِيثِ ابي هة مَرْفُوعًا: «لا يَجِلُ تمن الْكلبء وا حُلْوَانُ الكاهِنء ولا مَهْرُ الْبَغِيَ» قال ابْنُ 
حَجَرٍ في (الفثج): إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَالَ اللوي في (شزح الْمُهَذْب): إسْنَادُهُ حَسَنٌ صَحِيح. 


7 
“ليح 
ذا حَقَّقْتَ ذَلِكَء فَاعَلَمْ اَن القَوْلَ بِمَنْع بَيْعِ لكلب الَّذِي ذَكَرَْا انُه هو الْحَقُء عام فِي الْمَأَدُونٍ 
في اتَخاذِه وَغَيْرِِ؛ لِغموم الالء وَمِمَّنْ قال بذلك: أَبُو هرَيْرَةء وَالْحَسَنْ البَضْرِيٌ. وَالْأَورَاعِي 
وَرَبِيعَةٌ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌء وَالشَافِعِيُ وَأَحْصَدُء وَدَاوُهُ وَائْنُ الْمُنَذِِ وَغَيْرْهُم وَهُوَ الْمشهُورُ 
الصجيخ مِنْ مَذهَب مالك خلافًا لما ذَكَرَهُ القُرَطْبِيْ فِي (الْمُفْهِم): م مِن أن مَشهوزر مَذْهَبِه 
الكراهةء وروي عَنْ مَالِكِ أَيْضًا جَوَازُ بَيْع كَلْبٍ الصَّيْدٍ وَنَحْوِهِ. دُونَ الذي لَمْ يُؤْدَنُ في انِْخَاذِهِ 

وَهْقَ قۇل سَخْئُون؛ لِأَنْهُ قال: ابيع كَلْب الصّيْدٍ وَأَحْجُ بتَمَنْه'. 
هذه مبالغة -رحمه الله- لكن ما الوسيلة إلى اقتنائه لمن احتاجه؟ صار بيعه ممنوعًاء وتكلموا في 


4 ربب دا شرح كتاب أضواء البيان الأنعام ١(‏ 6 ۹= 
ڪڪ 


تربية جرو الكلب لهذه الأغراض» يعني تذهب وتجد كلابًا صغيرة جذًا حديثة عهدٍ بولادة» وثربيها 
من أجل أن تستفيد منها هذه إما في حراسة أو في صيد أو في ماشية» يعني الوسيلة إلى تحقيق 
هذه المصالح ما الوسيلة؟ 

بيع ممنوع» هل يُقال مثل هذا فيما قيل مما يجوز شراؤه للحاجة ولا يجوز بيعه مثل الوقف» مثل 
كتاب وقف لطالب علم يحتاجه» وما فيه وسيلة إلا أن يشتريه» يُمنع البيع» ولا يُمنع الشراء 
للحاجة؛ وقل مثل هذا ما قالوه في المصحف: لا يجوز بيعه» ويجوز شراؤه للمصلحة» هل تندرج 
هذه الصورة في تلك الصور؟ 

لا شك أن المحتاج يُتوسّع في أمره أكثر من غيره؛ أكثر من غير المحتاج؛ لأن غير المحتاج لا 
عذر له» والمحتاج له عذرء هذا يحتاج إلى كلب صيد يصيدء أو يحتاج إلى كلب حراسة أو 
كلب ماشية نقول له: حرام تشتريه» ماذا يفعل؟ 

والقول الثاني: أنه حرام أن تربي جرو كلب» ثبيح الأصل وتمنع متعلقاته؟ ثبيح الاقتناء وتمنع 
أسبابه ووسائله؟ 

لا شك أن مسائل من هذا النوع يتساهل فيها أهل العلم بالنسبة للشراء دون البيع» وذكرنا من ذلك 
كتاب الوقفء وإن كان التنظير فيه ما فيه من أجل احترام المصحف» وجعل مسألة بيع 
المصحف ثقرن بمسألة بيع الكلب مثلا؛ لأن هذا يجعل في النفس شيئًا لا في تأثيره على الحكم؛ 
لكن مجرد قرن هذه المسألة بهذه المسألة يجعل ذ في النفس شينًا. 

e طالب:‎ 


طالب: 5 
نعم؟ 

طالب: للحراسة؟ 
شر عاذ افيه 


طالب: 50 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل-س ym‏ 
الخراننة والجباتقة: 
طالب: 500 
لاء هو عموم المنفعة في هذه الصور هل يُبيح اقتناء الكلب لما هو أعظم منفعة من هذه الصور 
مثل الكلاب البوليسية التي تكتشف مخدرات وتكتشف... هي مستعلمة» لكن هل هي فيها نص؟ 
هل هي من الثلاثة؟ لاء لكن إذا قيل: من باب قياس الأولى» فهي أولى بالجوازء فإن قيل: 
مقتصر على مورد النص» فالله المستعان. 


طالب: 1700 

ماذا فيه؟ 

aS طالب:‎ 

البائع حرام عليه» الأول والتالي البيع حرام. 
طالب: 000 


المشتري مضطر محتاج البائع غير محتاج» يُريد فلوس البائع وهذا يحرس بيته؛ ولا يصيد 
الأكل» ولا ماشيته كل يوم يعدي عليها ذئبء اقتناؤه لهذه الأمور منصوص عليها في الأحاديث 
الصحيحة تبقى مسألة الإشكال من أين يحصل على هذا الكلب المحتاج إليه؟ كيف يحصل على 
هذا الكلب؟ وهذه من عُضل المسائل» هذه المسألة ليست سهلة. 

المذهب عند الحنابلة حرام بيع المصحفء طيب احتاج مصحقًا ولم يحصل عليه إلا بالشراءء 
ماذا تقول؟ 

نفس المسألة» هل يستمر مسلم ما عنده مصحف؟! 

N طالب:‎ 


لا الى حيلة هذه يبيع الورق! ما يبيع الورق» الدفاتر موجودة» حيلة مثل ما يبيع كتاب وقف 
يقول: والله أنا أبيع التجليد ما أبيع الكتاب. 


طالب: 0 

التوسع في البيع الآن على القول بجوازها مطلقًا. 
طالب: e‏ 

نعم. 

en طالب:‎ 

حفظ الأمن مثلا 


2 اہ شرح كتاب أضواء البيان الأنعام )١١(‏ ١۸س‏ 
ىبت 


قياس الأولى بلا شك هو يحرس لك شاة أو بعيرًا. 
طالب: e‏ 


طالب: ا 
طالب: 0 
طالب: 300 
ظالب: 7 


طالب: ك2 

ابن أبي سليمان هذا الفقيهء والذي يسأل عنه كل شيء صح حمّاد بن أبي سليمان الفقيه 
المعروف هؤلاء مُحدثون. 

نَحْوَهُ ابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ جَابِِ وَعَطَاءٍء وَالنَّخَعِيَ فَانَهُ النّوَوِي. 

إن فل الْكلْب الْمَأنُونُ فيه ككلب الصَّيْدِء قَفِيهِ القِيمَهُ عِنْدَ مَالِكء ولا شيءَ فيه عند أَحْمَد: 
الشافعي". 

لأنه ليس بمال عندهم» فلا يضمن . 

التُضربخ بأ طَالِبَهُ ثعلا كفهُ ثزاباء وَدَلِكَ أَبْلعْ عِبارة في الْمنعِ مِنه. 

َاختحٌ مَنْ أَوْجَبَهَا بأنهُ فوت مِنْفَعَةَ جَائِرة عليه عرْسُهَا. 

وَاخْتجٌ مَنْ أَجَارَ بَيْعَ الكلبء وَألرْمَ قيعئة إن قُتِلَء بعا روي عن أبي هِرَبْرة رضي اله عَنّهُ-: 
عَنْهُ-: ائه غرم رَجُلَا عَنْ گب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرَاء وَعَنْ عَبْدٍ اله بْنِ عفرو بْنِ القاص: أنه 
قَضَى فِي كلب صَيْدٍ قَتلَهُ رَجُلُ بأريَعِينَ دِرْهَمَاء وَقَضَى فِي كلب مَاشِيَةٍ بگش". 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب سسس 
هذا إن صخت هذه الآثار لاسيما أثر عمر كلب بعشرين بعيرًا! قد- إن صح الخبر- قد يحمل 
على أنه من باب التعزير؛ لئلا يعتدي إنسان على مال إنسان» ولو وجدت آلة مثلا ممنوعة 
وأتلفتها من غير إذن ولي الأمر تصرف من عندكء وجاء ثانٍ وأتلف» وثالث وحصلت مشاكل» 
فهو من باب السياسة يُعْرّمم غرامة من أجل عدم التعدي بغير إذن ولي الأمرء فهناك أمور اذِن 
فيها الشرع» لكن لو ثركت لآحاد الناس صارت المسألة فوضى. 
طالب: 0 


طالب: سجائر دخان. 
نفس الشيء الأصل ما يعوضه؛ لأنه ليس بمالء هذا الأصلء لكن إن رأى ولي الأمر أن هذا 
تعدّه وسوف يوجد إشكالات وفتتاء هذا يراها ماله» بذل فيها ماله» وذاك أتلفهاء فتمتد الأيدي إلى 


بعض» وبتضاريون» ويبحصل شيء » وإن رأى ولي الأمر تغريمه وتعزيره من هذه الحيثية فله 
ذلك. 
طالب: E‏ 


اتصف بها هذا الكلب. 


N طالب:‎ 

لاء أنا أقول لك: أنت تقول: تعليم» التعليم تابع للصفة الأصلية هل يؤخذ لها فرق؟ هل هي أتّرت 
في حكمه؟ ۰ 
طالب: e‏ 

خلآض مثله التعليم 

SS طالب:‎ 

EN 

طالب: 570 


تابعة للتعليم» لو اشترى جارية مغنية وجارية ساذجة وأخذ فرقًا بينهما نقول له: الفرق صحيح أم 
باطل؟ لأن الصفة غير مُعتبرة شرعًاء بل ممنوعة شرعاء مثل هذا الذي عندناء فتؤخذ قيمتها 
ساذجة لا متعلمة؛ لهذه الصفة المحرّمة» وقل مثل هذا فى تعليمها الغناء. 


طالب: 207570 
لا لا نقول على رأي الجمهور الذين يرون المنع. 
طالب: a‏ 
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تفتح محلا؟ هجر خلاص تركناه» يعني مثل ما يفتحون مدارس تعليم قيادة. 


انظر كلام أهل العلم واضح» والمسألة في أصلها إشكالء يعني الذين يقولون بأن الأصل أن 
المنفعة مُباحة» وتدخل المنفعة المباحة في تعريف أو في حد البيع الصحيح» ما هو تعريف 
البيع؟ 

مبادلة مال بمالٍ أو منفعةٍ مباحةء فيُدخلون هذه المنفعة المباحةء لكن يبقى هل الإباحة في هذه 
الصورة للضرورة أو خلاف الأصلء أو أن إباحتها عادية ومتاحة؛ لأنها على خلاف الأصل 
إباحة هذه المنفعة. 


لا لا تفرغ له فقط لك فصل دراسي تفرغ له. 

نعم يا شيخ. 

ااختجُوا أَيَضًا بن الْكلْبَ الْمَأَدُونَ فيه تجوز الْوَصِيَةُ به وَالإئتقَاعْ بهء فَأَشْبَة الْحِمَارَ. 

وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأنَّ الْأَحَادِيت والآثاز المَزويّة في جَوَازٍ بَيْعِ كلب الصَّيْدِ وَلُرُوم قِيمتِهِ كُلّهَا 
قال النََّوِيُ في (شَرْح الْمْهَذْب) مَا نَصّه: وَأَمَا الْجَوَابُ عَمًا اختجُوا به مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالآثار 
وَالِإحْتِجَاجُ بِجَوَازِ الْوَصِيَّةٍ به وَشَبَهه بالْحِمَارِ مرو بالنْصُوص الصَّحِيحَةٍ؛ الْمُصَرْحَةٍ بِعدّم 
حِلْيَةِ تَمَنِهِ وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَاصِم الْمَالِكِيُ في (5ة تُخفْته) مِنْ قؤله: 

انف وا أن كلب ية يجوز بيغا ككلب الْمَاشيَة 
فَقَدْ رَه عَلَيْهِ -رَحمۀ الَه- عُلَمَاءُ الْمَالِكِيّةَ وَقَدْ قَدَمْنَا أنه قول سَحْنُونٍ. 

وَاعْلَمْ اَن مَا روي عَنْ جَابِرِء وَابْنِ عْمَرَ مِرْفُوعًا مِمًا يَدْلُ عَلَى جَوَازٍ بَنْعِ كلب الصَيدِ كُلّهُ 
صَعِيففء كما بَيّنَ تَطْعِيفَه ابْنُ حَجَرٍ في (فثح الْبَارِيِ) فِي باب ثمَنِ الكلب. 

قال الُْرَطبِيُ: وَقَد رَعَمَ ٿاس اَنُه لَمْ يكن في الْعرَب مَنْ يأكُلُ لَخمَ الْكلْبٍ إلا قوم مِنْ فُفُهن. 
وَمِنْ ذلك الْقِزْد فإِنَهُ لا يَجُورُ أَكْلهُ قال الْقُرْطْبِيُ فِي (تفْسِيره): قال أَبُو مر -يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ 
الْبَرِْ-: أَخْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اَنُه لا يَجُورُ أكْل الْقرْدِ؛ لهي رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- 
عَنْ أله ولا يَجُورُ بَيْعْه؛ لأَنّه لا مَنْفعَةَ فيه. ۰ 

قَالَ: وَمَا sS‏ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ أيُوبَ: سُيِلَ 
مُجَاهِدٌ عَنْ أل الْقزدء فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأنْعام, كُلْتُ : ذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ أَنَهُ قال: رُوِينَا عَنْ 


ا 57 خا 

سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 0 
عَطَاءٍ أَنهُ سْيْلَ عن الْقِزْدِ يفل في الْحَرَّم قَالَ: يَحْكُمْ به ڏوا عَذْلِء قَالَ: على مَذْهَبٍ عَطَاءٍ 
يَجُورُ أل لَحْمِهِ؛ لِأَنّ الْجََاءَ لا يَجبُْ عَلَى مَنْ قَتَلَ غَيْرَ الصَيْدِ". 
جادة المذهب وغيره أن ما يُفدى وثبت فيه الفداء أنه مأكول كالضبع» كما قالوا في الضبع. 
طالب: 50 
"وما عَلِمْتُ أَحَدَا رخص في أَكْلِهِ الا ما ذَكَرَهُ عبد الرَّرَّقء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ أَيُوبَ: سيل مُجَاهِدٌ 
عَنْ أل الْقِزْدِء فقال: ليس مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام". 

يعني: ما عنده إلا هذا الدليل. 
طالب: 9هظ25 


N طالب:‎ 

الطيور من بهيمة الأنعام؟ 

لاء وتأكلهاء يعني ما أورد دليلا يمنع إلا هذاء وهذا ليس فيه منع. 
طالب: e‏ 


ES طالب:‎ 


e طالب:‎ 


طالب: 225 

والله ما أدري عنه لابن عبد البر أم...؛ لأن التعليل ما يجري على كلام ابن عبد البر» ما هو 
من كلام المتقدمين. 

في (بَخْرٍ الْمَذْهَبٍ) لِلرُوبَانِيَ على مَذْهَبٍ الشَافعِي. 

وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يَجُورُ بَيْعْ الْقِد؛ لِأَنَهُ يُعَلّمْ وَبُنْتَفَعْ به لِحِفْظ الْمَتاع. انتهى". 


توريب اه شرح كتاب أضواء البيان الأنعام )١١(‏ ١۸س‏ 
بيت 


ويُعلّم السرقة وله طرق ووسائل يؤتى به لصاحب المحل؛ ويجلس أمامه مدةٌ طوبلةء ثم يأخذ - 
قالوا هذا عنه- ثم يأخذ الكلب يتثاءب إلى أن ينام صاحب المحلء ثم يسرق ما يُريد ويهرب» 
عنده خفة وعنده أشياء غريبة» إذا وُجدت هذه المنفعة أنه يُعلّم وئنتفع به لحفظ المتاع فهو أيضًا 
يُمكن أن يُعلم سرقة المتاع. 

a طالب:‎ 

على قول الجمهور نعم» فيجب غسله؛ ومنهم مَن قال: إنه ينجس» لكن يطهر بالطبخ ما يحتاج 
إلى غسل عند بعضهم كونه لم يُنص على الغسل؛ لأنه سوف يُطبخ» والذي يقول: لا بُد من 
الغسل يقول: جاء البيان في حديث الأمر بغسله سبعًا والثامنة بالتراب ودكفي. 

E طالب:‎ 


طالب: 537 


طالب: e‏ 
طالب: O‏ 
طالب: 25757 


الخلل من القرطبي» الشيخ ينقل عن القرطبي» جُل هذا التفسير مأخوذ من القرطبي» ودينهم 


مفاوز بينه وبين ابن عبد البر. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


€ 
'وَمَا عَلِمْتُ أَحَدَا رَخَص في أَكْلِهِ لا ما ذَكَرَهُ عبد الرَراقق» عَنْ مَعْمَرِء عَنْ اَيُوبَ: سُئِل مُجَاهِدٌ 
عَنْ أل الْقِْدِء فقال: لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأنقام'. 

يعني قوله: ليس من بهيمة الأنعام يدل على الجواز ولا على المنع؟ في سياق كلام ابن عبد 
البر أنه في سياق المنع. 

a طالب:‎ 


طالب: 7< 


N طالب:‎ 


'وَقَالَ النّوَوِيُ في (شَرْح الْمُهَذَّبٍ): الْقِردُ حَرَامٌ عِنْدِنَاء وَبِهِ قال عَطَاءًء وَعكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ 
وَمَكْحُولَء وَالْحَسَنُء وَاْنُ حَبيب الْمَاِكِيٌ". 


طالب: 5201 

القرطبي القائل: وقال ابن عبد البر. 

قال ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَقَالَ ابْنُ عبد الْبَرْ:ْ لا أَعْلَمُ بَيْنَ ْلَمَاءٍ الْمُسَلِمِينَ خلافًا أن 
قز لا يُؤْكلُء ولا يَجُورُ بَيْعُْ وَرُوِيَ عن الشَّغبِي: أنَّ الي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: تهى 
عَنْ لخم الْقِزدِ؛ وله سَبْعٌ فيَدْخْلُ فِي عُمُوم الْخَبَرٍِ وَلِأَنَهُ مشخ أَيْضَاء فَيَكُونُ مِنَ الْحَبَائِثْ 
وَقَدْ قَدَمْنَا جَرْمَ ابْنِ حبيبء وَابْنِ عَبْدٍ الْبَْ مِنَ الْمَالِكِيّةِ: بائ حَرَامٌ وَقال الْبَاجِيُ: الْأَطْهَرُ عِنْدِي 
مِنْ مَذْهَبٍ مَالِكِ وَأَصْحَابِهِ: أنه لَيْسَ بِحَرَام". 

طالب: عء فلا000 000 


على الخلاف في المسخ هل له نسل أم ما له نسل معروف عند أهل العلم. 
قف على هذا. 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: 06 كاه المكان: مسجد جعفر الطيار 


مورب اه شرح كتاب أضواء البيان الأنعام ٦١ )١١(‏ س 

ر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'وَمِنْ ذَلِكَ الْفِيل: فَالظّاهِرٌُ فيه أنه مِنْ 
ذَوَاتٍ النَّابِ مِنَ السّبَاعء وذ قَدَمْنَا أَنّ التَْقِيقَ فيها التَحْرِيمُ؛ لِتّبُوتهِ عَنْ رَسُولٍ اله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورٍ. 
وَمِمَنْ صَحَّحَهُ مِنَ الْمَالِكِيّةِ: ابْنُ عَبْدِ الْبَِِ وَالْفُرْطْبِي. 
وَقَالَ بَعْضٌ الْمَالِكِيّةٍ: گراهئة أَخَفُ مِنْ كَرَاهَةٍ السّبُع وَأَبَاحَهُ أَْهَبُء وَعَنْ مَالِكِ فِي لالْمْدَوْنَةِ): 
كرَاهَةٌ الانتِمَاع بالْعاج» وَهُوَ: سِنُ الْفِيلٍ. 
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَالْفِيل مُحَرّمْ قال أَحْمَدُ: لَيْسَ هُوَ مِنْ أَطْعِمَةٍ الْسُمَلِمِينَ وَقَالَ 
الْحَسَنُ: هو مَسْحٌ وَكرهَه أَبُو حَنِيفةء وَالشَافِعَيُ وَرَخّصَ في أَكْلِهِ الشّغْبِيُ» وَلَنَا ٽهي نبي 2 
صلی الله عليه ولم - عن أكلٍ كَل ذي تاپ مِنَ السَبَاع: وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِهَا نَابا؛ وَلِأَنَهُ 
مُسْتَخْبَتُ فَيَدْخُْلُ في عُمُوم الآيَةِ الْمْحَرْمَةِ لِلْكَبَائِث. انتهى. 
وَقَالَ النوَوِيُ فِي (شَرْح الْمُهَذّبٍ): الفيل حرام عِنْدِئاء وَعِنْدَ أبي حَنِيفةء وَالْكُوفِيِينَ وَالْحَسَنِء 
وَأَبَاحَهُ الشَّعْبِيُ وَابْنُ شهاب» ومالك في رِوَايَةٍ. وَحْجَّهُ الْأَوَِينَ أَنَهُ ذو تَاب. انتهى". 


e طالب:‎ 


AS طالب:‎ 

فيكون سبعًاء إذا کان ذا ناب فهو سبع. 

على كل حال جمهور أهل العلم على تحريمه؛ وأنه داخلٌ في تحريم كل ذي ناب. 
طالب: es‏ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس ۲ 


العظم؟ مر ما قيل فيه» وهو من أدلة التحريم منعه من استعمال العاج من سنه» مر علينا من 
كلام أهل العلم. 

'وَعَنْ مَالِكِ في (الْمُدَوَنَة): كرَاهَةٌ الِإنتفَاع بالْعاج» وَهُوَ: ِن اليل" 

E طالب:‎ 

على كل حال عامة أهل العلم على تحريم الفيل وبتبعه ما يُشتق منه على خلاف في سن الميتةء 
وعظم الميتةء وقرن الميتةء وأنفحة الميتة» معروف ذاك الكلام عند أهل العلم عند الحنفية» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية يميل لكلامهم. 

e طالب:‎ 


YY طالب:‎ 


طالب: ا 


E طالب:‎ 


طالب: 0 


EAE طالب:‎ 
N طالب:‎ 
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من حيث إنه ناب فهو سِن. 

طالب: ش12 


os : طالب‎ 


ما هو بسبع على كل حال من السباع» لكن إذا كان له ناب فيُحرّم بعموم الحديث. 

الإشكال أن هذه حتى الذين توجد في بلدانهم قد لا يتمكنون من التحقق منهاء لماذا؟ لأنه قد 
تكون عادية وضارة» فيهرب منها الإنسان» ولكن لا بُد أن يُوجد لها تصنيف في كُتْب الحيوان 
عند أهل العلم» وحياة الحيوان للدميري تكلم عليها. 


واحد يخرجه لنا. 


بالرأس ما له علاقة» لکن نقول: هل يُلحّق بالفيل من وجه آخر إذا كان له ناب أم ما له؟ ما باأن 
له قرن» الغنم لها قرون» والبقر. 

e ed طالب:‎ 

على كل حال إذا قلنا: إنها في حكم المنفصلء فالحكم يختلف» وإذا قلنا: إن هذه الأمور في حكم 
المتصلء فحكمها حكمه؛ وهو معروف رأي الحنفية وشيخ الإسلام في العظم والقرن والأنفحة» 
شيخ الإسلام يرى طهارة هذه الأمور كلها. 

وبعضهم استدل بقوله -جلّ وعلا-: (ِمَنْ يُخي الْعِظَامَ هي رَميخ) [يس:8"] أن العظام تحلها 
الاق النوك رن الحراق كدق لهذا 

والدليل على ذلك الألم الشديد الذي يجده الإنسان من ألم السّن والضرس يقولون: هذه علامة 
على أن الحياة تحلهء ويقول الآخرون: إن هذه الحياة مثل حياة النبات» ما هي مثل حياة 
الحيوان» فلا تضرء فهي حياةً نسبية بالنسبة ل... والألم الموجود ما هو من الضرس نفسه» من 
الأعصاب» ولو وقصت العظم ما ضر ولا أوجع. 

e طالب:‎ 
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على كل حال أصحاب المهنة يقولون هذا. 

اومن ذَلِكَ الْهِرٌُء وَالتَّغلَبُء وَالدُبُ: فُهي عِنْدَ مَالِكِ مِنْ ذَوَاتِ اللاب مِنَ السَبَاعء وَعَنْهُ رِوَايَةٌ 
أخى أَنّهَا مكْرُوهَةٌ كزاهة تذزيهء ولا تخريم فيها فوا وَاحِدَاء وَالْهِرُ الْأهَلِيُ وَالَْحْشِي عِنْدَه 
سَوَاءٌ . 

فرق بَيْنهُمَا غَيْرُُ من الْأَئِمَةِّ: كَالشَافعِيَ» وَأَحمَدء وَأبي حنيفةء فعئغوا الْأَهلِيَ. 

قال ابْنْ قُدَامَةَ في (الْمُفنِي): فَأَمّا الأ فَمْحَرّمٌ فِي قَُوْلٍ إِمَامِمَا وَمَالِكِء وَأَبِي حَنِيمَةَ 
الشافعي". 

وأما 0 الوحشي فمقتضى كلام ابن قدامة أنه يُباح» كالتفريق بين الحمار الأهلي والحمار 
الوحشيء الأئمة الثلاثة: الشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة منعوا الأهلي. 

طالب: 2010 


ظالب: 0 
طالب: 900000 
طالب: 0 
طالب: FREE‏ 
طالب: e‏ 
طالب: a‏ 
طالب: 111 


من اللفظء يعنى من اللفظ أخذت هذا. 
طالب: ei‏ 
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التوحش النفور من الناس أصل التوحش» الأهلي يألف الناسء» ويأنس بهم» ويألفونه» بخلاف 
الوحشي؛ ولذلك تجد السّباع وما السّباع الوحشية تنفر من الناس. 
طالب: E‏ 


es طالب:‎ 


E طالب:‎ 


هو نقل عن ابن قدامةء قد لا يكون استوعب النقل؛ لأنه لو كانت النقول مستوعبة من المغني› 
ومن المجموع؛ ومن تفسير القرطبي» يصير الكتاب أكثر من مائة مجلد. 
طالب: ط5” 


AS طالب:‎ 


A hE RE 

'وَقَدْ روي عن النَّبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: أَنّهُ تهى عَنْ أكلٍ الْهِزِ'. 

وجاء في الحديث النهي عن ثمن السنورء والنهي عن ثمنه يدل على تحريمه. 

'وقال ابْنُ قُدَامَة في (الْمُغْنِي) أَيْضَاء وَاخْتلَمَتِ الرَوَايَةُ في التَعْلَبِء فَأَكْثْرُ الزَوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ 
تخْرِيمُة وَهَذَا فل أي هرَنرَة ومالك وَأبي حَنِيفة؛ لِأَنَهُ سَبْعٌ؛ فيَذځُل فِي عُمُوم النَّهيء وَنْقِلَ 
عَنْ أَحْمَدَ إِبَاحَته وَاخْارَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفْرِ وَرَخّصَ فيه عطَاءً, وَطَاوْسٌ. وَقَتَادَةُ وَاللّيْثُ 
وَسْفْيَانُ بْنُ عَيَبْئةُ والشافعي؛ لِأَنّهُ يُفْدَى في الْإخرّام وَالْحَرَم إلى أَنْ قال: وَاخْتَلفْتِ الزِوَايَُ عَنْ 
أَحْمَدَ في سِنَّوْرِ الْبَرِ وَالْقَوْلُ فيه كَالْقَولٍ فِي التَغلب. 

وَحَكَى النّوَوِيُ اتاق الشَافِعِيّةٍ عَلَى إِبَاحَةٍ النَّغلّبء وَقَالَ صَاحِبُ (الْمُهَذبٍ): وَفي سِنَّوْرٍ الْوَّخش 
وَجْهَانِ: 

أَحَدُهُمَا: لا يَحِلُ؛ لِأَنْهُ يُصْطَادُ بتابه قُلَمْ يَحِلَ كَالْأَسَدٍ وَالْمَهْدِ. 


سس اراشا ا س 
والّانِي: يَحِلُ؛ لأنهُ حَيَوَانَ يَتَؤغ إلى حَيوَانٍ وَخشِيٍ وَأَهْلِيء فيَخْرُمُ الأَهلِيْ مِنْهُ وَتِحِلُ الْوَحشِيُ 
كَالْحِمَارٍ. اا 
وأا الدبُ: فهو سَبّعْ ڏو تاب عِنْدَ مَالِكِء وَالشَافِعِيَ» وَأَصْحَابٍ ابي حَنِيفةء وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ كان 
الدب ذا تاب مُنْعَ أَكْلُهُء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذا اٻ فلا بأ بأكلِه". 
فعلق القول في حكمه على ثبوت الوصف؛ لأن الإمام أحمد ما رأى الدب. 
طالب: 0 


طالب: 500 


لا لاء لكن هذا أصله؛ طبعه وخلقته أهلية» كونه يتوحش لعارض يند عن أهله ويتبعونه» نعم 
يكون حكم قتله أو تزكيته حكم السّباع» حكم الصيدء فيُصاد بأي موضع من جسده لو توحّش» 
لکن سا ككل کم 

قد يقول قائل: مقتضى القواعد أنه إذا أبيح الأهلي فالوحشي من باب أولى؛ لأن للوصف الأهلي 
والوحشي نوع أثر» والوحشية تُخِيّف بحسب الاستقراء» فإذا ص على إباحة الأهلي حينئذٍ يكون 
الوحشي من باب أولى» وليس العكس. 

'وَاخْتلَف الْعْلَمَاءْ في جَوَازٍ أَكْلٍ الصَّبّع: وَهُوَ عِنْدَ مَالِكِ كَالنغلّبء وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْهُ أَنَهُ سَبُْعٌ في 
رِوَايَة في أُخْرَى أنه مكْرُوة» وَلَا قَوْلَ فيه بالتّخْرِيمء وَالْأَحَادِيتُ الّتِي قَدَمْنَاهَا في سُورَةٍ الْمَائِدَةٍ 
بأَنَّ الضَّبّعَ صَيْدٌ دل عَلَى إِبَاحَةٍ أَكلِهاء وروي عن سَغْدٍ بن أَبِي وَقَاصٍ: اَنُه كان يَأْكُلُ الصْبَاعَ 
قَانَهُ الْقُْطْبِيْ» وَرَخَّصَ في أَكْلِهَا الشَافِعِيٌ وَغَيْرُكُ وَقَالَ الْبَيْعَقِئْ في (السُئَنٍ الْكُبْرّى): قال 
الشَافِعِيٌ: وَمَا يُبَاغ لَحْمْ الضّبَاع بِمَكَةَ إلا بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَة'. 

دلي على أنهم يتداولون هذا الحكم من غير نكير. 

وعلى كل حال من أقوى الأدلة كونه يُفدى في الحج» فدل على أنه صيد. 
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وَخْجَة مالِكِ في مَشْهُورٍ مَذهبه: أن الصَبْعَ مِنْ جُمْلَةٍ السَبَاع؛ فَيَدْخُلُ ِي غموم النَّي عَنْ 
أل كُلِ ذِي اپ مِنَ السَبَاعء وَلَمْ يَحْصّ سَبْعَا مِنْهَا عَنْ سَبْعء قال الْقُرَطْبِي: وَلَيْسَ حَدِيثُ 
الضَبْعِ الذِي رجه النسَائِيّ في إِبَاحَةٍ اها مما يُعَارَضُ به حَدِيتُ النّهِي؛ لِأَنَهُحَدِيثُ انفد به 
عَبْدُ الرَحْمَنِ بن ابي عَمَارِء وَلَيْسَ مَشْهُورًا بقل العم وَلَا مِمَنْ يتج به ذا حالف مَنْ هُو 
بث مِنهء قال أَبُو عمرَ: وَقَدْ رُوِيَ النَّهْيْ عن أل كُلّ ذِي اب مِنَ السَبَاع مِنْ طرق مُتَوَاتِرَةِ: 
رَوَى ذَلِكَ جَمَاعة مِنَ الْأَئِمَةِ اليّقَاتِ الْأَْبَاتِ وَمُحَالٌ أَنْ يُعَارِضُوا بِمِئْلٍ حَدِيثِ ابْنِ أبي عمار. 


قد يقول الطرف الثاني: وفي المناظرة لا بُد أن يتفق الخصمان على الدليل وتوابعهء يتفق 
الخصمان قد يتفقون في جزئية أو في وجه متعلق بالدليل ويختلفان في وجه آخرء قد يقول: لا 
شك أن أثر عمر صحيح» لكن أنا ما أرى الموقوف. 

ees طالب:‎ 

لكن وضع عمر -رضي الله عنه- مع أبي بكر في الأمر بالاقتداء بهما «اقْتَدُوا بِاللدَيْنِ مِنْ 
بَعْدِي» إذا خلت المسألة عن الدليل» والمسألة في هذا الباب فيها دليل عموم» عموم النهي عن 
ذوات الأنياب من السّباع» فلا يُعارض مثل «عَلَيْكُمْ بِسَنّتِي وَسُنّةِ الْخلَقَاءٍ الرََشِدِينَ» بما يُخالف 
النص» ومحل الاستدلال بِسْنّة الخلفاء الراشدين أو بالذين من بعده -عليه الصلاة والسلام- 
بالمرفوع» فإذا ثبت المرفوع فلا كلام لأحدء والحجية فيما إذا خلت المسألة من المرفوع. 

ss طالب:‎ 

ما ينهى. 

'قَالَ مَقَيَدُهُ -عفا اله عَنْهُ-: لِلْمْخَالِفٍ أَنْ يَقُولَ: أَحَادِيتُ النهي عَامَةٌ في كُلِ ِي تاب مِنَ 
السَبَاعء وَدَلِيلُ إِبَاحَة الصَبُع خَاصٌء وَلَا يَتَعَارَضُ عَامٌ اق الْخَاصّ بَقْضِي علَى العام 
فَيُخَسَّصٌ عَمُومَة به كما هو مُقَرّرَ فِي الْأُصْول. 

وَمِنْ ذلك الْقُنْفدُ: فَقَدْ قال بَعْضٌ الْعْلمَاءٍ بتخريمه. وَهُوَ مَذْهَبُ امام أَحْمَد, وَأَبِي هْرَيْرََء وَأَجَارَ 
كله الْجُمْهُورُء مِنْهُمْ مالك وَالشَافِعِيُ» وَاللَيتُء وَأَبُو نَوْرِء وَغَْرُهُْ. 

وَاحْتَجٌ مَنْ مَنَعَهُ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْعَقِيْ عَنْ أبي هِرَبَرَةِ أَنَهُ قَالَ: ذُكِرَ اهنفد ِرَسُولٍ الله - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فَقَالَ: «هُوّ خَبِيتٌ مِنَ الْحَبَائِثْ». 
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َاختجٌ مَنْ أَبَاحَه» وَهُمْ الْجُنهُوز, بأنّ الْحَديك نَم يَتبْثء ولا تخريم إلا بلي قال الْبََْقِيُ فِي 
السُنَنِ الْكُبْرَىء بَعْدَ أنْ سَاقَ حَدِيتٌ بي هْرَيرة المذكور في خَبَثِ الْقُنْفُذِ: هَذَا حَدِيثُ لم يرق إلا 
بهذا الْإِسْئَادِء وَهْقَ إِسْنَادٌ فيه ضَغفٌ. 

وَمِمَّنْ كرة أل الْقُْقُذِ: أَبُو حَنِيفة وَأضحابهء قَالَهُ الْقرَطبِي وَغَرُْ 

ومن ذَلِكَ حَشَرَاتُ الأرض: كالْفَأرَة وَالْحَيّاتٍء وَالأفاعِيء وَالْعَمَارِبِء وَالْخُنفْسَاءٍِ وَالْعَظَايَة 
وَالضْفَادِع» وَالْجزدَانِء وَالَْرَع وَالصَّرَاصِيرِء وَالْعنَاكِبِء وِسَامَ انرص وَالْجِعْلَانء وَبَنَاتِ وَزْدَانِ 
وَالدِيدَانِء وحار قبّانَ؛ وَنخو ذَلِك'. 

حمار قبّان. 

طالب: حمار؟ 

ما ندري بعدء هل هذا هو الصواب أم لا؟ 

طالب: حمار قبّان؟ 

نعم عندنا حمار قبّان. 

طالب: من الدواب؟ 

ما أدري. 

طالب: من الحشرات؟ 

على كلامه نعم. 

طالب: عندي حار. 

حمار قبّان. 


EE طالب:‎ 
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a طالب:‎ 

التحريم» والتحريم له وجوه إلا لما يكون ذا ناب فللضررء وإما أن يكون ذا ضرر فلأنه مستقذر 
مستخبث عند العرب» فالعلماء ينظرون إلى هذه الأمور كلها مجتمعة. 

'فَجُمْهُورُ الْعلَمَاءٍ عَلَى تخريم أَكْلٍ هَذِه الْأَشْيَاءِ؛ لأَنَهَا مُسْتَخْبَتْةُ طَبْعَاء وَالَهُ تَعَالّى يَفُول: 
(وَيْحَرْمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَائِتَ) [الأعراف: ."]١01‏ 

بالنسبة للجرذان والفأر مما ذُكِر في ترجمة الشاعر رؤية بن العجاجء قالوا: إنه يأكل الجرذانء 
يأكل الفار» ونُوقشء فقال: والله إنه أطيب من دجاجكم» لا يأكل إلا البّر والسمن» ودجاجكم يأكل 
ما تعلمون» هذا كلامه في ترجمته ذكروا ذلك. 

طالب: ا 


RS طالب:‎ 

شاعر هو شاعرء ليس بعالم» لكنه شاعر. 

'وَمِمَّنْ قال بِدَلِكَ: الشَافِعِيء وَأَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَدُ وَابْنُ شهاب› وَعْرْوَةُ وَغَيْرُهُمْ َرَحِمَهُمُ الله 
تَعَالّى- وَرَخّص في َكل ذَلِكَ مالك وَاشْتَرَطَ في جَوَازِ أَكْلٍ الْحَيّاتِ أَنْ يُؤْمَنَ سُمُهَا'. 

يعني كل ضار ممنوع» كل ضارٌ فهو ممنوع» ومن ذلك ما قيل في جراد الأندلس» قالوا في جراد 
الأندلس: إنه سام؛ ولذلك يُمتَع من هذه الحيثيةء وإن كان الأصل في الجراد أنه مُباح. 

غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزواتٍ نأكل الجراد. 

طالب: ا 

بعضهم يُسميها؛ لأن هذه أنواع قد تختلف في شيءٍ يسيرء فيظنها بعضهم شيئًا واحدًا فيقول: هو 
هوء وبعضهم يلمح فرقاء فيُسمي هذا بهذا الاسم وذاك بذلك الاسم. 

a طالب:‎ 


e : طالب‎ 


: نر 
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على الجواز. 


والخيل؛ ولكن کل يؤخذ من قوله ويرد. 

'وَمِمَّنْ روي عَنْهُ التَرَخِيصٌ في أَكْلٍ الْحَشَرَاتٍ: الْأَوْرَاعِيُ» وَابْنُ أبي لَيْلَىء وَاحْتَجُوا بمَا رَوَاهُ أَبُو 
رضي اله عَنْهُ- قَالَ: صَحِبْتُ النَبِيّ خضلى الله عليه وعم فلم اش لكشزة الأرض كخردما: 
واختجُوا أَيْضًا بأنَّ ال حَرّمَ أَشْيَاءَ» وَأَبَاحَ أَشْيَاءَ, فَمَا حَرَّمَ فهو حَرَامُ وَمَا أَبَاحَ فهو مُبَاحٌ» وَمَا 
وَقَالَتْ عائِشة -رَضي اله عَنْهَا- في الْقَأرةِ: ما هي بِحَرَامء وَقَرآْثْ فَوْلَهُ تعالّى: فل لا أَجِدُ في 
مَا أوجي إل مُحَرَّمَا [الأنعام ]١ ٤٥:‏ الْآيَهَ. ٠‏ 

وَيْجَابُ عَنْ هذا بان مِلَقَامَ بْنَ تَلِبَ مَسئورٌ لا يُعْرَفُ حَالُهء وَيِأَنّ فَوْلَ أيه تلب بْنِ تُغْلَبَة - 
رضي اله عَنْهُ-: لَمْ أْمَغ لِحَشَرَةٍ الأَضٍ تخريماء لا يَدْلُ على عَدَم تخريمها'. 

لأنه إذا لم يسمع هو وقد سمع غيره» فالعبرة بالمُثبت مقْدّم إلى النافي. 

'كَمَا قَالَهُ الْحَطَابِيُء وَالْبَيْهَفِي؛ لِأنّ عَدَمَ سَمَاع صَحَابِيَ لِشَيْءٍ لا يفضي الْتِقَاءَهُ گما هُوّ 
موم وياله تعالى لَمْ يسكت عَنْ هَدَاء لئ حَرّمَ الحَبَائِت وَهذِه حَبَائِتُ لا يَكَادُ طَنْعْ سَلِيم 
يَسْتسِيفُهَاء فُضْلَا عن أَنَّ يَسْتَطِيبَهَاء وَالَّذِينَ يَأَكلُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْحَشَرَاتِ مِنَ الْعَرَبء إِنّمَا يَدْعْوهُمْ 
كلا الرّبَى يا أُمَ عفرو وَمَنْ يَكُنْ عَرسَالَ دَيْكُمْ يأل الْحَشَرَاتٍ 
الى جمغ ريه وهي الَأ قَالَهُ اطي وفي (البّسانِ) انها دُوَِة يِن الفأ وم بين 
َلك الْحَاجَةٍ الشُدِيدَة لما سْئِلَ بَْصُ العرب عا يَأَكُلُونَ؛ َالَ: كُلُ ما دب وَدَرَجَ؛ إلا آم حَْيْنِء 
فقال: لِتهنٍ أَمَّ حُبَيْنِ الْعَافِيَة". 

نعم سلمت منه»ء لكن غريب هذا الاستثناء» وما سبب الاستثناء؟ معروفة بهذا الاسم إلى الآن. 
طالب: E‏ 


طالب : eins‏ 
مل البتسالي ومل».: 
طالب: يمكن كانوا يستقذرونها. 
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ما هي بأقذر من غيرها. 

طالب: 12200 


وبعضها باع في محلات العطارة. 


هذا يقرأ رقية العقرب التي فيها نوع سحرء ما معنى أنه ينفث على يده وتمشي العقرب على يده 
ولا تضرهء وتلدغك أنت» في فرق بينكم؟! 

'وَقَدْ تبت في الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ: أَنَّ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- أَبَاعَ قَثْلَ الْقَأََو وما ذُكِرَ 
مَعَهَا مِنَ الْقَوَاسِقِء فَدَلَ ذَلِكَ عَلّى عدم إِبَاحَتِهَا. 

وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ غص أَهلٍ الْعلْم كَالشَافِعِيَ» مِنْ أنَّ كل مَا يَسْتَخْبِنُهُ الطّبْعْ السَّلِيمُ مِنَ الْعَرب 
الْذِينَ نَزْل الْقُرْآنُ عَلَيْهُمْ في غَيْرٍ حَالٍ ضَرُورَة الْجُوعِ حَرَام؛ لِقَوْلهِ تعالى: (وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمْ 
الْخَبَائِتَ) الْآيَةَ [الأعراف:517١]‏ اسْتِذُلَالٌ ظَاهِرٌء لا وَجْة لِمَا رَدَّهُ به أَهْلْ الظَاهِرٍ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ 
أَمْرٌ لا يُمْكِنُ أَنْ باط به حُكْمٌ؛ لِأَنْهُ لا يَنُضَبِطْ؛ لِأَنَّ مَغْتّى الْخُبْثِ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ فما انَصَفَ 
ولا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ النّصُ على إِبَاحَةٍِ بَعْضٍ الْمُسْتَخْبَنَاتِء كالثُوم؛ لِأَنّ ما أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ يُخَسَصُْ 
ويبقى أن الناس في الاستخباث يتفاوتون» فأناسٌ ألفوا هذه الأمور ونشئوا عليها لا يستخبثونهاء 
وناس توارثوا وتواطؤوا على أن هذه لا ثؤكل فيتقززون منها وبستخبثونها. 

فإن قيل: لعل الاستخباث المنوط به الحكم ما يتفق عليه الناس رأيهم كله مستخبث» وهذا يندر 
في وجود الاستخذباث أن يتفق الناس على أن هذا مُستخبث» ولكن القول: بأن استخباث بعض 
الناس دون بعض يقتضي التحريم» لاء لأن هذه مردها إلى الإساغة» بعض الناس لا يستسيغ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
البقر» وبعضهم لا يستغيث أنواعًا أخرى» ويعضهم لا يستسيغ الإبل» ويعضهم...إلى آخره 
بعض الناس لا يأكل كذا وهو مباح. 
يبقى ما دلت عليه النصوص هذا لا كلام فيه لأحدء المسألة فيما إذا خلا هذا النوع من النصء» 
ليس فيه دلي على إباحة ولا تحريم» وحينئذٍ تُحكّم القواعد عند أهل العلم» من كان عنده الأصل 
الإباحة يأكل حتى يرد دليل المنع» ومن كان عنده الأصل المنع؛ يتوقف حتى يرد دليل الجواز. 
وأما الاستخباث فالنفوس السوية السليمة التي ما تلوثت» ولا تغيرت» على سليقتها وطبعها 
وفطرتها هذا الحكم عنده» أما بعض الناس الذين عاشروا طوائف أخرى أو جهات أخرى يأكلون 
ويمنعون حسب ما ثمليه عليهم آراؤهم ومعتقداتهم» هؤلاء لا عبرة بهم. 
طالب : a:‏ 


eS طالب:‎ 

ذوو اليسار؛ لأن الفقراء قد يأكلون ما ثمليه عليهم الحاجةء ولا يكون في هذا دليل على أن هذا 
طيب؛ لأن هذا أكل؛ يعني مثل ما تقدم أن الضرورة قد...مثل البيت الذي فات. 

'وَالَّذِينَ يأْكلُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْحَشَرَاتِ مِنَ الْعَرَبٍ إِنّمَا يَدْعُوَهُمْ لِذَلِكَ شدَّةٌ الْجُوع' ما يكون هناك 
دليل على أنها غير مستخبثة. 


يُحكّم الطب في الضرر وعدمه» إذا قال الطب: إن هذا النوع من الأكل ضار يُحكُمء وأما كونه 
يستخبث أو غير مُستخبث» فبعض الناس عاش على طريقةٍ يستخبث -وعلى أسلوب الجماعة 
هؤلاء يقولون: يقرف- من أدنى شيء» وهذا موجود في الشعوب كلهاء بعض الناس... 

الناس يتفاوتون في هذا تفاونًا عظيمّاء مثل واحد يحرص على اللسان لسان الذبيحة» وواحد لو 
يُعرض عليه السيف ما أكله» وواحد يأكل جلدة الرأس» وواحد أول ما يبدأ بالعين عين الذبيحة» 
وناس ما يقبلونها لو ماتوا من الجوع. 

فهذا الاستخباث الذي مرده إلى أذواق بعض الناس مثل هؤلاء ... 

e طالب:‎ 

لها تأثيرهاء يعني أنت مثلًا ما تأكل رأس البقرة؟ تأكله؟ 

فيه ناس يذهبون يبحثون عنه في المجازرء واحد يقول: ذهبت إلى البوفيه بالمدينة ولقيت الرأس 
معلقًا وفطرت عليه»ء مثل هذا النوع ما يُلتفت إليه في أمورٍ اتفق الناس على جلهاء وإذا كان 
يستسيغ مثل هذاء وقد يستقبح ما هو أحسن منه» فلا عبرة به. 


وما في المسلمين من يصل إلى هذه النتيجة؟ 


فيه الشحم شاع بين الناس أنه ضارء وكتب بحوث أن شحم الظهر لا يضرء وأن سبب الإشاعة 
اليهود؛ لأنه خُرّم عليهم» فيُريدون أن يحرموا الناس منه» وكثير من الناس يأكلونه ولا ضرهم. 
طالب: E‏ 


NS طالب:‎ 


طالب: EY‏ 
عموم» والخبث والطّيب في الأصل يعني شرعًا يتبع الجل والحرمة» يُحل ويُحرّم؛ فهذا وصف 
للملازم بهذاء وهذا وصف ملازمٌ لهذاء فكل حلالٍ طيبء وکل حرام خبيثء يرد على هذا ما كان 

خلال كر كلم أو کان حراما كم اس 

a طالب:‎ 


طالب: E‏ 
الخبث بحسب أذواق الناس» وتنوع أعرافهم وعاداتهم» وبلدانهم» وما يُزاولونه في حياتهم لا شك 
أنهم يتفاوتون في هذا تفاونًا كبيرّاء ذكروا عن شخص ينزل في البيارات -أكرمكم الله- البيارات 
قديمًا لا بُد أن ينزل في وسطها أحد ويستخرج ما فيهاء وقالوا: عن واحدٍ منهم أنه ينزل وبيده 

سندوتش» هذا يستخبث شيئًا؟ وهل عليه مُعوّل؟ 

لاء هذا لا يُلتفت إليه» مثل ما قالوا في تقرير القلة والكثرة» والزيادة والفحش» مثل هذا فاحش» 
مثل الدم مثلًا قالوا: ما يُلتفت إلى موسوس» ولا يُلتفت إلى جزارء بل يُلتفت إلى أوساط الناس. 
طالب: e‏ 


طالب: O‏ 
هذا خبينًا أو غير خبيث. 


فترتفع فائدة الآية» ما تأتي بشيءٍ جديد. 
طالب: EO‏ 


ر 
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الثوم والبصل «أنا لا أَحرّمِ ما أحل الله» قاله -عليه الصلاة والسلام- وسمّاه خبائث. 

'وَيَدْخْلُ فيه أَيْضًا كُلُ ما ص الشّزع عَلَى أَنَّهُ خَبِيتٌء إلا لِدَلِيلٍ يَدْلُ عَلَى إِبَاحَتهِ مَعَ إطلاق 
وَاسْتَنْتَى بَعْضُ أهلٍ الْعِلم مِنْ حَشَرَاتِ الأرض الْوَرَعْ قَقَدِ اذى بَعْضُهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَخريمِهء 
كما ذَكَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي) عن ابْنِ عبد الْبٍَِ 

قال مُقَيَدُهُ -عفا اله عنْهُ-: وَيَدُلُ َه حَدِيتُ أمَ شَريك الْمتّفقْ عليه: أنه -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم - أَمَرَ بِقَثْلٍ الْأَورَاغ» وَكَذَلِكَ رَوَى الشّيْخَانٍ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ بن ابي وَقّْاصٍ -رَضي 
الله عَنْهُ- مَوْصُولًا عِنْدَ مُسْلِمِ وَمُختملا لِلْإزْسَالٍ عِنْدَ الْبْخَارِيِء فان قَوْلَهُ: وَرَعَمَ سَعْدُ بْنُ ابي 
فاص أنه أَمرَ به مُختمِل لِأَنْ يَكُونَ مِنْ فول عَائِشَة وَمُحْتمِلَ لِأَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلٍ غَرْوَة؛ 
وَعََيْهِمَا فَالْحَدِيثُ مُتّصِلُء وَيُحْتَمَلُ ان يَكُونَ مِنْ فول الرهريَ؛ فيَكُونُ مِنْقَطِعَاء وَاخْتَارهُ ابْنُ حَجَرٍ 
في (الْقَتْح)» وَقَالَ: كأنَّ الزُِْيٌّ وَصَلَهُ لِمَعْصرِء وَأَزسَلَهُ لِيُوئُسَ. انتهى. 

ومن طريق يُونْس رَوَاهُ الْبْخَارِيُء وَمِنْ طَرِيقٍ مَعْمَرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى مُسْلِمٌ في (صَحِيجِه) مِنْ 
حَدِيثِ أبي هْرَنْرَةِ مَرَفُوعًا: التَرغيبُ فِي قَثْلٍ الْوَرْعْ» وَكُلُ ذَلِكَ يَدْلُ عَلَى تخريمه". 

ما ذُكِر من العلة» وأنه كان ينفخ النار على إبراهيم ذكروا هذاء يعني هل العلة جاءت منصوصة 
مع الحديث؛ لأنها لا يُمكن أن تُستنبط» فالأصل أنها منصوصة:؛ لكن هل ثبتت بنصٍ صحيح أو 
ضعيف؟ أنا ما أذكرها الآن. 

E طالب:‎ 

أنا لا أذكر الآن» وأما النص فهي منصوصة. ولا يُمكن أن يقولها أحدّ برأيه ويستنبطها. 

'وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ أَيْضًا فِي ابْنِ آوىء وَابْنِ غزس. فَقَالَ بَعْضُ الْعْلَمَاءِ : بتخريم أَكْلِهمَاء وَهُوَ 
مَذْهَبُ الْإمَام أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفة -رَحِمَهُمَا اله تَالّى- قال فِي (الْمُغْنِي): سيل أَحْمَدُ عَنِ ابْنٍ 
آوی» وَابْنِ غزس» فقال: كُلُ شَيْءٍ يَنْهَشٌ بِأْنْيَابِهِ مِنَ السَبَاع, وَبِهَذَا قال أَبُو حَنِيفةء وَأَصْحَابُه. 
انتهى. 

وَمَذْهَبُ الشَافِعِيَ -َرَحِمَهُ اللّه- الْفَزق بَيْنَهُمَاء فَابْنُ غزس حَلَالٌ عِنْدَ الشَافِعِيّةِ بلا خلاف؛ لِأَنَهُ 
آم لَه اب وء فهو كالصّبٌء وَاخْتلف الشَافِهِيّةُ في ابن آقى. 

وَالنَانِي: لا يَجِلُ؛ نه مُسْتَحْبَتُ كرية الرَائِحَةِ؛ وَلِأَنَهُ مِنْ جنس الْكلاب. اله النّوَوِيُ» وَالظَاهِرُ 
اما الْوَيرُ وَالْيرْبُوعٌ فَأَكْلُّهُمَا جَائِرٌ عِنْدَ مَالِكِ وَأَصْحَابِهِء وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيَ وَعَلَيْهِ عَامّةُ 
أضحابهء إلا أنّ فِي الور وَجْهَا عِنْدَهُمْ بالتخريم. 
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وَقَدْ قَدَّمْنَا أن عْمَلَ أَؤْجَبَ في ينوع جَفْرَة فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى نه صَيْدُ؛ وَمَشْهُورُ مَذْهَبِ الإِمَام 
خمد أَيْضًا جَوَارُ أَكْلٍ الْيَْيُوعء وَالْوَبَرِ. 
وَمِمَّنْ قال بِإِبَاحَةٍ الْوَيَرِدِ عَطَاءًء وَطَاوُوسٌء وَمُجَاهِدٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِء وَابْنُ الْمُنْذِِ وَأَبُو 
يُوسُفَ. 
وَمِمَنْ قال بِإِبَاحَةِ الْيَزبُوع أَضًا: عزو وَعَطَاءٌ الْخُراسَانِي وَأَبُو تُوْرِء وَابْنُ الْمُنْذٍِِ كما تَقَلَهُ 
عَنْهُمْ صَاحِبُْ (الْمْغْنِي). 
وََالَ القَاضِي مِنَ الحََابلَة بتخريم الوَبرِء قال في (المُغنِي): وهو قل أبي حَنيفة وأضحابهء إلا 
ا يُوسْفَه وَقَالَ أنِضًا إِنّ أبَا حنيفة قَالَ في اليرَبُوع أَنِضًا: هُوَ حرام وَرُوِي ذَلِكَ عن أَحْمَدَ 
أَيْضًاء وَعَنِ ابْنِ يرين وَالْحَكَمء وَحَمَادِ؛ لن يُشْبِهُ الْقَأ وَتَقَلَ النّوَوِيُ في (شزح الْمُهَدْبٍ) 
عَنْ صَاحِبٍ (الْبَيَانِ) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَخْرِيم الْوَيَرِ وَالْيَزبُوع وَالضَّبّء وَالْقُنفْذِِ وَابْن غزس. 

وَمِمَّنْ قال بِإِبَاحَةٍ الْخُلْدِ وَالظَّزئُوبٍ: مالك وَأَصْحَابُه". 

الظربوب أم الظريون؟ 

طالب: بالباء . 

المكتوب هذاء ذكروا ما كُتب عنه في حياة الحيوان وغيره أنه كريه الرائحة جدًا. 

طالب: ظربان. 

نعم ظريان ظريون على حسب التصريف. 

طالب: 0 

لاء يقولون: إذا أراد أن يأكل ضبًا أو حشرةً في حجرها دخل عليها من جهة دُبرهء فأرسل عليها 
من الرائحة ما يكون سببًا في موتها. 

as طالب:‎ 


تبقى؛ لأن الجحر ضيق ما يأخذ إلا هو يسد الجحر إذا دخله خلاص ما تطلع. 
طالب: 20 


e طالب:‎ 

ذكروا هذا من شدة رائحته القبيحة بحيث لا يشمها من الحشرات أحد إلا ويموت» وهذا مما ذُكِرء 
أما التجرية ما ندري. 

e طالب:‎ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


طالب: E‏ 
يعني مجرد خبر أنه كان .... ولا شك أنه قد تتركب العلة من أكثر من شيءء يكون من هذاء 
جزء من العلةء لا يكون علة. 


لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائمّاء نظرات أهل الحديث في هذه تكون قواعدء ثم يأتي عند 
النطبيق للنظر في ملابسات الرواية: 

وما الْأَريَبُ: فَالتَحْقِيقٌ أَنَّ أَكلَهَا مُبَاحٌ؛ لِمَا بك في (الصَّحِيحَيْنِ) عن انس -رَضي اله عَنْهُ- 
ئه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: أَهْدِي لَه غطوٌ مِنْ أَزْنَبٍ فَقَبلَهُ في بَعْضٍ الرْوَاتَاتِ: فَأَكل مِنْهُ 
قال ابْنْ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): أكل الْأَرَنَبَ سَعْدُ بْنْ أبي وَقاص» وَرَخّص فيها أَبُو سَعِيدِء 
وَعَطَاءٌ» وَابْنُ الْمْسَيّبِء وَاللَّيْتُء ومالك وَالشَافِعِيٌ وَأَبُو توْرِء وَابْنُ الْمُنِْلِ وَلا تَغْلَمُ أَحَدَا قائِلد 
بتخريمهاء إلا شيْنَا روي عَنْ عفرو بْنِ العاص. انتهى'. 

والمعروف عند الروافض أنها حرام» يُحرّمون أكل الأرنب كاليهودء وهذا من وجوه المشابهة بينهم 
وبين اليهود. 


هذا الذي يُشَيّهون به عائشة» قاتلهم الله. 

'وَأَمَا الصَّبُ: فَالتّحْقِيق أَيْضًا جَوَارُ أَكْلِه؛ لِمَا تَبَتَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) مِنْ حَدِيث ابْنِ عُمَرَ: ائه - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «كُلُوا أو أَطْعِمُوا فَإِنَهُ حَلَالٌ» وَقَالَ: «لا بَأْسَ بِهء وَلَكِنّهُ لَيْسَ مِنْ 
طعَامِي» يَعْنِي الضَّبٌّ؛ وَلِمَا بت بصا في (الصَّحِيحَيْنِ) مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ رَضِي اله عَنْهُ-: أنه 
اكل ضَبّا فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَرَسُول اللَّهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْظْرُ إِلَيْهِ وَكَدْ قَدَّمْنَا قَوْلَ 


صَاحِب (الْبَيَانِ) عَنْ أبِي حَنِيفَةَ بتخريم الضَّبَ'. 
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لما قُيّم الضب للنبي -عليه الصلاة والسلام- الحديث في الصحيح» فقال: «فَأَجِدُنِي أعافة؛ لأنه 
لم يكن مِنْ طَعَامِي» قال خالد: فاجتررته فأكلته» يعني على مائدة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فإباحته بإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

طالب: 120000 

لا لاء كون النفس تعافه لا يعني أنه مستقذرء لا تلازم بين كون النفس تعاف هذا الشيء»ء أو 
كونه مستخبنًَاء كونك أنت تعاف اللبن. 

طالب: 0ظ2 

لقن ادك لو تفت لن ما اكل اللو اف الل لأن حكن الان كين سن اكاب ل 
يشرب لبن الإبل» وكثيز مهم يفوك يانه أفضل الأشرية: 

وَنُقِلَ فِي (الْمُغْنِي) عن ابي حَنِيفَةَ أَيْضَاء وَالنرِيَ تحْرِيمَ الصَبَء وَثْقِنَ عَنْ عَلِيٍ النَّهِيْ عَنْهُ 
ولم َل لِتَخْريمِهِ مُستئداء إلا ما رَوَاهُ لِم في (الصّجِيح) مِنْ حَدِيثٍ جَابِرٍ -رَضِي الله عَنْهُ-: 
أنَّ النَِ --صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: أَتِي بِضَبّء فَأَبَى أَنْ يَأَكُلَهُ قَالَ: «إني لا أذري لَعلّهُ مِنَ 
الْقُرُونِ اوی التي مُسِحَت» وَأَخْرََ مثلم تَخوَه أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابي سَعِيدٍ مَرْفُوعَاء فَكأَنَهُ في 
هذا الْحَدِيثِ عَلَّلَ الامْتِناعَ مِنْهُ بِاحْتِمَالٍ المسخ؛ أو أنه يُنْهَشُء فَأَشْبَة ابْنَ غزس. وَلَكِنَّ هذا لا 
يُعَارِضُ ايله الصَّحِيحَةَ الصَّربِحَةً الّتِي قَدمئاها بِإبَاحَةٍ أكلِه» وَگانَ بَعْضُ الْعَرَبٍ يَرْعْمُونَ أن 
الب مِنَ لمم الَتِي مُسِحَتْء كما يَدُلُ لَه قول الراجزِ: 

قث وَكُنْثت رَجُلًا فَطِيتَا ماالعفنزل ل اله إن رَئِينًا 


فَإِنّ هَذِه الْمَْأَةَ الْعرَبِيّة أَقُسَمَتُْ على أَنَّ الب إِسْرَائِيلِيٌَ مُسخ". 
وليست بحجة؛ لأنها قد تُشبّه الضب بالإسرائيلي من جهة كراهيتها له. 
الهم ضل لى محمة: 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: كاه المكان: مسجد جعفر الطيار 
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5 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: وَأَمّا الْجَرَادُ: فلا خِلَاف بَيْنِ الْعْلَمَاءِ 
في جَوَازٍ أكله» وَقَدْ نبت في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ اله بْنِ ابي أؤفىء أنه قَالَ: غَرُونَا مع 
رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - سَبْعَ غَرَوَاتِ نَأكُل الْجَرَادَ. انتهى. 
وَمَيْتَةُ الْجَرَادٍ مِنْ غَيْرٍ ذَكَاةٍ حَلَّالٌ عِنْدَ جَمَاهيرِ الْعْلَمَاءِ؛ لِحَدِيثِ «أُحِلّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ» 
وَخَالَفَ مالك الْجُمْهُورَء فَاشترط في جَوَازِ د ذَكَاتَه» وَذَكَائُهُ عِنْدَهُ مَا يَمُوتُ به بض الذَكَاقٍ 
وَهْوَ مَعْنَى قَوْلٍ خَلِيلٍ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَالِكِيَ في مُخْتَصَره صَر: وَافْترَ تَخْوٌ الْجَرَادِ لها بمَا يَمُوتُ بهء 
وؤ لَمْ يُجعل فطع جَنَاح'. 
يعني ولو لم يُجِعَل طريقًا للتذكية كقطع جناحه؛ ويُستثنى من الجراد الذي أجل أكله قالوا: جراد 
الأندلس؛ لأنه سام» فمنعه حينئذٍ لا لكونه جرادًاء وإنما للضررء هذا إذا ثبت ثبت ذلك واستمرء ما إن 
وجد في وقت أو في بقعة لظرب طارىا ا اي ا هو الحال الآن إذا ظهرت 

-يُسمونها حشرات- طيور فإنها رش بالمبيدات» وعلى هذا يكون فيها الضرر ما لم يُتأكٌد 
من سلامتهاء ول مثل هذا في أنواع الزروع والثمار كلها ترش بالمبيدات يُتأگد من كونها لا 
تمل إلى ک يضر بالكل» أن کی من هذه السسفوم: 
ولذلك قالوا: 'وَافْترَ تخوٌ الْجَرَادٍ لها" أي للتذكية 'بمَا يَمُوتُ به" يعني بما يموت به؛ 'وَلَوْ لَمْ 
يجكل' طرينًا التاكية 'قطع جَناجٍ» يعني الجرادة تموت يقطع الجناح؟ هي لا تطير» لکن قد 


ولو لَْ' يعني يُجعل طريقًا للتذكية "كفطع جَنَاح' يعني هذا معنى التماس للمعنى من خلال ما 
ذكر. 

اول لَمْ يُعَجّلَ فطع جَنَاح" ما معنى يُعجّل؟ 

EE : طالب‎ 


طالب: ا 


ت علدنا تعد 
لأن الجناح ما يُعجّل تأخذ مدة طويلة» والغريب في الجراد أنه لو فطع رأسه لم يعجّل بالموت» 
وطالعت وطالعنا غيرنا أن رأسًا بمفرده يأكل ويطلع على طول؛ لأنه لا يُسرع إليه الموت سبحان 


الله العظيم! 


هو ميت حكمّاء لكن الرأس بمفرده أو بقدر أقل من الأنملة يدخل الطعام من هنا كالبرسيم مثلا- 
أنا رأيته في المزرعة- ويخرج من الجهة الثانية» وهو يخمد سريعًا ما يُبطئ مثل الضب لا يُسرع 
إليه الموت. 

وَاختَجٌ لَهُ الْمالِكِيّةُ بعڌم تُبُوتِ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ الْمَذْكُورِ: «أُجِلَّتْ ئا مَيْتان» الْحَدِيتَ؛ لِأَنّ 
طرْقَهُ لا تخو مِنْ ضَغْفٍ في الْإِسْتَادِء أو وَقْفِء وَالْأَصْلْ الاحْتِيَاجُ إِلَى الذَّكَاةِ؛ لِعغمُوم: (حُرِمَتْ 
عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ) [المائدة:"] وَقَالَ ابْنُ گثير في تَفْسِيرٍ سُورَة الْمَائِدةٍ ما نَصّهُ: وَقَد قال أَبُو عَبْدٍ 
الله مُحَمّدُ بْنُ إِدْرس الشَافِعِيٌ: حَدَنْنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ زَنِدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
مَرْقُوعَا قَالَ: قال رَسول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «أُحِلٌ ئا مَيْتتَانِ وَدَمَانِء فَأَمَا الْمَيْتَتَان: 
فَالسَمَكُ وَالْجَرَادُ وَآمَّا الدّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطّحَالٌ» وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍء وَابْنُ مَاجَةُ 
وَالدَّارَفطْنِيُ وَالْبَيْهَقِيُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ زَنِدِ بْنِ أُسْلَمَ» وَهْوَ ضَعِيفٌ. 

ال الْحَافظ الْبَيْعَقِيُ: وَرَوَاُ إسْمَاعِيلُ بْنُ أبي إذريسَ عَنْ أُسَامَةٌ وَعَبْدِ الله وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 
الْأَنْبَاتِء عَنْ رَنِدِ بَْنِ أسْلَمَ» عن ابْنِ عْمَرء فُوَقَفَهُ بَعْضُّهُمْ عَلَيْه. 

قال الْحَافِظ أَبُو رُرْعَةَ الرَِيُ: وَهْوَ أَصَحُ. انتهى مِنِ ابْنِ كثِيرِء وَهُوَ دلي لِمَا قَالَهُ الْمَالِكِيّةُ 
الله تَعالّى أَعَلَمْ. 

قال مُقَيَدُهُ -عفا الله عَنْهُ-: لَكِنْ لِلْمْخَالِفٍ أَنْ يَفُول: إن الرَوَايَة الْمَؤْقُوفَةَ عن ابْنِ عْمَرَ مِنْ 
طريق سُلَيْمَانَ بْنِ بلَال» عن رَند بْنِ أَسْلَمَ عله صَحِيحَة وَلَهَا حُكمْ الرَفْع؛ لن قل الصَّحَابِيٍ: 
أجل لنَاء أو خُرَمَ عَلَيْنَاء ا عر الث ِأَنَهُ مِنَ الْمَغلُوم أنه لا يَحِلُ لَهُمْ وَلا يُحَرْمُ عَلَيْهِمْ إلا 
النبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- كما تقَرّرَ في علوم الْحَدِيث وَأَشَارَ النَوَوِيُّ فِي (شزح الْمُهذب) 
إلى أَنَّ الزْوَايَةَ الصَحِيحَة الْمَؤقُوفَةَ عَلَى ابْنِ عْمَرَ لها حُكْمُْ الرَّفْعِ كما ذَكَرْنَا وَهُو وَاضِعٌ وَهُوَ 
دَلِيلٌ لا لَبْسَ فيه عَلَى إِبَاحَةٍ مَيْتَةِ الْجَرَادِ مِنْ غَيْرٍ ذَكَاةٍ. 

وَالْمَالِكِيّةُ قَانُوا: لَمْ يَصِحٌ الْحَدِيتُ مَرْفُوعَاء وَمَيْتَةُ الْجَرَادٍ دَاخِلَة في عُمُوم قؤله: (خُرْمَتْ عَلَيْكُم 
الْمَيْتَةُ) [المائدة:"] الآيةء وَافِْقَارُ الْجرَادِ إِلَى الذَكَاةٍ بما يَمُوتُ به كقطع راه بِنِيّةِ الذَكَاقِ أو 
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ES : طالب‎ 

هو السلق» يسمونه السلق 

طالب: 120 

و ا في لقاو اناد يقلي يها تفي شين ذا 
طالب: ET‏ 

لا على قول غيرهم لا بد من هذا 

Î طالب:‎ 

لاء لأن عندهم حتى لو اشترط التذكية قالوا بقطع جناحه بأي شيءٍ يتم الفائدة. 
طالب: 00 

عندهم مثل قطع الرقبة قطع الجناح 

طالب: 23700 


ما فيه شك» لكن ما فيه حيلة إلا هوء عندنا في نجد كيف يطبخون الجراد؟ يأتون بأكياس كبيرة 
منها سمط في هذه القدور ما فيه غيره» تذكي في حيلة غير هذه؟ ما فيه حيلة» يموت في هذا 
الماء» هو بماءء ليس بنار. 

'كذلك رِوَايَةٌ أَنِضًا عَنِ الْإمَام أَحْمَدَء تَقَلَهَا عَنْهُ النْوَوِيُ في (شزح مُسْلم) و (شزح الْمُهَذّب): 
اله تَعَالّى أَعْلَمُ". 

قاسوا على الجراد كل ما لا نفس له سائلة» كل ما لا نفس له سائلة يقاس على الجراد الذي لا دم 
فيه ما في دم. 


طالب: 222577 

استثنوا صراصر الكنوف وأشياء في أصلها نجسة. 

N طالب:‎ 

يوقوقة بحاس عر تككم الرقع ا اند عون اح کا ن الذي ككل ده 
طالب: E‏ 


أجل وأبيح» الجل والإباحة أحكام شرعية» وكذلك أُمِرنا وثهيناء أمِرنا وثهينا هو الذي يُفرّق فيه. 
'وَأمَا الطْيْرُ: فَجَميغ أَنْوَاعِهِ مْبَاحَة الْأَكلٍ إلا أَشْيَاءَ مِنْهَاء اخْتَلف فيها الْعْلَمَاءُ. 

وَجُمْهُورُ الَْمَاءِ ۽ على تخريم كُنِ زي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرٍ كما قَدَسَْاء وَدَلِيلُهُمْ ثبُوث النهي عَنْهُ فِي 
(صَجيح مُسْلِم) وَغَيِْه وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِي وَأَحْمَدَ وَأبي حَنِيفة. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير yy‏ 
وَمَذْهَبُ مَالِكِ -َرَحِمَهُ اله-: إِبَاحَةُ َكل ذِي الْمِخْلَبِ مِنَ الطَيْرِ؛ لغموم قَوْلِهِ تعالى: فن لا أَجِد) 
[الأنعام: ]١ ٤٠‏ الْآيَة وَلِأَنْهُ لم يَنْيْتْ عِنْدَهُ نص صَرِيحٌ في التّخْريم. 
وَممَنْ قال كَقْلٍ مَالِكِ: اللَيْتُء وَالْأَورَاعُِ» وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍء وَقَالَ مَالِكَ: لَمْ أَرَ أَحَدَا مِنْ أَهلٍ 
يعني قول مالك: الَمْ أَرَ أَحَذَا مِنْ أَهلٍ الْعِلْم يَكْرَهُ سباع الطّيْرٍ' وسيأتي قوله: ما أكل منها الجيف 
وما لم يأكل في بقية النقل» إذا استحضرت مثل هذا الكلام 'لَمْ أَرَ أَحَدَا مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم يَكَْهُ سباع 
الطّيْرٍ" والجمهور على خلافه؛ يُحرّمون» ما مجرد صارت كراهة؛ صم هذا إلى قوله في 
(الموطأ): ما رأيت أحدًا من أهل العلم يصوم الست من شوال» صُم هذا إلى ذاك تخرج بالنتيجة 
أن هذا النفي المطلق "لم أن أحدًا" يعني: على حد ظنه في وقتٍ من الأوقات أو في ظرفٍ من 
الظروف أو في شيءٍ من هذاء وإلا عامة أهل العلم يمنعون هذاء ويصومون الست» ومشهور في 
المذاهب كلها استحبابه؛ وقد ثبت بها النص. 
طالب: eas‏ 


نجم السُّنن واحتج به. 


طالب: غ5 
طالب: 2000 


طالب: ش52 

لكن هذا مقامه كم أتيت بالبيت: 

وصَحَحُوا استغناءَ ذي الشُهْرَةٍ عَنْ تزكية كمالك تخم الشَكنْ 
كم سمعتموها على هذه الطاولة؟ 

يؤتى بها في هذا الموضع؟ ما يصلح. 

طالب: ه251 


ما رأى أحدًا يصومهاء ما رأى أحدًا من أهل العلم يصومها. 


مم 
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DE طالب:‎ 


استحضر مثل هذه الأشياء إذا أحرجك أحدء قال: لماذا تصوم؟ وقال لك واحد مثل نجم الشُنن 
يقول: ما رأيت أحدًا يصومهاء تحتار إذا قيل لك هذا الكلام» دعنا من مالك» غيره أنت لو يُستدل 
عليك» أيش ترد به؟ 

استحضار مثل هذه الأمور في غاية الأهمية؛ لأنك تقف حائرًا لما يقال لك: مالك نجم السُنن 'ما 
أيت أحدًا يصومها" أنت أعرف من مالك؟ 

طالب: م 

خلاصء طيب ما رأى أحدًا يُحرّم أو يكره ما يأكل الجيف من ذي المخلب» عندنا حديث صحيح 
ينهى عن ذي المخلب» ويشددون فيما يأكل الجيف. 


ee طالب:‎ 

أنا قلت لك: في ظرف» في وقت» في شيء ممكن 

SS طالب:‎ 

عنده حُجية علماء المدينة. 

e طالب:‎ 

يعني ما روى عن بصربين» عن مصربين؟ انظر أسانيده وإلا فهو روى عن غير المدنيين. 
طالب : saa‏ 

روف» روی. 

O طالب:‎ 


يعني ما أتوا المدينة المصريون؟ يأتون» لكن فيه شيء هذا الموضوع» ويتمسك به من أراد أن 
يتنصل عن هذه الأمور وضائقٍ صدره بهذه اليّت. 

طالب: 55 

هو نجم السُنن على العين والرأس» ما أحد يقول فيه كلامّاء الذي يتكلم في مالك يؤذي نفسه؛ ما 


يؤذي أحدًا. 


سسسب معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ym‏ 
'وَقَالَ ابْنْ الْقَاسِم: لَمْ يكر مَالِكَ أل شَيْءٍ مِنَ الطّيْرٍ كُلّه: الرَّحَم وَالْعِقْبَانِ وَالنُسُورِء وَالْحِدَأَةٍء 
وَالِْرتَانِء وَجَمِيعِ سِبَاع الطَيْرِ وَغَيْرٍ سِبَاعِهَاء ما أَكَلَ الْجِيَفَ مِنْهَاء وَمَا نَم لْهَا 
ولا بس بِأْكْلٍ الْهُدْهدِء وَالْخْطَّافِء وَرُوى علي كَرَاهَةٍ أكْلٍ الْخُطّافٍ". 
على كراهة. 
'وَرُوِي على كرّاهةٍ أَكْلٍ الْخُطَافٍ ابْنُ رُشْدِ؛ لِقِلّةِ لَخْمِهَا مَعَ تَحَرّمِهَا بِمَنْ عَشَّشَتْ عِنْدَهُ انتهى 
مِنْ الْمَوَاق'. 
لكن هل هذه علة للتحريم قلة اللحم وكونها تُعشش عند بيوت الناس؟ 
انتهى مِنْ (الْمَوّاقِ) فِي شزجه؛ لِقولٍ خَلِيلٍ فِي (مُخْتصَره) وَطَيْزء وَلَوْ جِلَالَة. 
وَمنْ ذَلِكَ الْحِدَأَه وَالْعْرَابُ الْأَبْمَعُ؛ لِمَا تَقَدّمَ مِنْ أَنَهُمَا مِنَ الفاق الَّتِي يَحِلُ َثْلْهَا في الْجِلٍ 
وَالْحَرَم وَإِبَاحَهُ قَتْلِهَا دلي عَلَى مع أَكلِهَاء وَهْوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورٍ خِلافًا لِمَالِك وَمَنْ وَاقْقَهُ كما 
ذَكَرْنَا آنقًا. 
وَقَالَتْ عائشة -رَضِي اله عَنْهَا-: ئي لَأَعْجَبُ مِمَنْ بَأْكُل الْعْرَابَ» وَقذ أت -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- في فثلِهء وَقَالَ صَاحِبُ (الْمُهَذْبٍ) بَعْدَ أَنْ ذَكر تخريم أَكْلٍ الْعُراب الْأَبْمَع: وَبَحْرُمْ الْغَْابُ 
الأَسْوَدُ الكبيز؛ لئ مُسْتَخْبَتٌ يأل اجيف فهو كالْأَبمَع. 
وَفِي الْغْدَافِ وَعْرَابِ الرّزع وَجْهَانِ: 
وَالنّانِي: يَحِلُ؛ لِأَنَهُ مُسْتطَابٌ يَلْقُط الْحبّء فَهُوَ كَالْحَمَامِء وَالدّجَاجء قال ابْنُ فدامة في 
(الْسُغْنِي) وَيَحْرُمُ مِنْهَا مَا يَأْكُلُ الْجِيَف: كَالنُسُورِء وَالرّخَم وَغُرَاب الْبَيْنِ وَهُوَ أَكْبَرُ الْغريَانِء 
وَالْأَبْقَع. 
قال عْوَةٌ: وَمَنْ يأل الْعْرَابَء وَقَدْ سَمَاهُ النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَاسِقًا؟ اله ما هُوَ مِنَ 
الطَيباتِ. انتهى". 
ما تستقل العلة» بمعنى أنك لو حبست شينًا محرّمًا على الطيبات خلاصء إذَا ليست بعلة مستقلة 
تابعة للتحريم. 
'قَالَ مُقَيَدُهُ -عفا الله عَنْهُ-: الظَاهِرُ الْمْتبَادَرُ أنّ كُلَ شَيْءٍ أَدِنَ رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - في قله بعَيْرٍ الذگاة الشَرْعيَّة انه مْحرّمْ الأل؛ إِذْ لو گان الإنْتِقَاعٌ بأَكلِهِ جَائرَا لَمَا أَذْنَ- 
وال النّوَوِيُ: الْعْرَابُ اديقع حَرَامٌ بلا خلافٍ؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة وَالْأَسْوَدُ ابيز فيه طَرِبِقَانٍ: 
إِحْدَاهْمَا: أَنّهُ حرام 
وَالأُخرّى: أَنّ فيه وَجْهَيْنِء أَصَحُهُمَا التّخريمُ. 
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وَغْرَابُ الزّزْع: فيه وَجْهَانِ مَشْهُورَانٍ: أَصَحُهُمَا أنه حَلالء وَهُوَ الراغ وَهُوَ أَسْوَدُ صَغِيرٌ وَقَدْ 

يَكُونُ مُحْمَرٌ الْمِنْمَارٍ وَالرَجْلَيْنِ. انتهى مِنْهُ بالْمَغئى فِي (شَرْح الْمُهَذْبٍ) وَمِنْ ذَلِكَ الصَّرَكُ 

وَالْهُدْهدُء وَالْحُطَّافُء وَالْحُفَاشُ وهو الْوَطْوَاط. 

وَمَذْهَبُ الشَافِعِيَ: تَخْرِيم أَكْلٍ الْهُدْهْدٍ وَالْخُطَّافِ. 

قال صَاحِبُ (الْمُهَذّب): وَتَحْرُمْ َكل الْهدْهدٍ وَالْخْطَافِءٍ لِأَنّ النِّيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- هى 

عن قثلهماء وَقَالَ النوَوِيُ في (شَرْح الْمْهَذْبٍ): اما حَدِيتُ الئهي عن قَثْلٍ الْهُدْهْدِ فَرَوَاهُ عَبَيْدُ 

اله بْنُ عبد لله عَنٍ ابن عبّاس: أَنَّ لني -صَلَّى اله عَلَيهِ وَسَلّم- هى عن قَثْلِ أَزتِعِ مِنَ 

الدّوَابَ: النَّمْلَةِ وَالنَحْلَةِ وَالْهُدْهْدِء وَالصّرَدِ رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ يشتاب صَحِيح عَلَى شط الْبُخَارِيَ 

ولم ذَكَُ في آخِرٍ كِتابه؛ وَرََاهُانْنُ مَاجَه فِي كِتاب الصَيْدِ يشئاد على شزط البُځاري. 

وأا اَي عَنْ قُثلٍ الْخُطَّافٍ فَهُوَ صَعِيف وَمُرْسَلُ» روا الْبَيْهقِيُ بإسْنَادِهِ عَنْ أبي الْحُوَيريثِ عبد 

الرّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَة: وَهْوَ مِنْ تَابِعِيَ التّابِعِينَ» أو مِنَ التَابِعِينَ» عن نبي -َصَلَّى اله عَلَيْهِ 

وَسَلَّم -: نه تهى عَنْ قَثْلِ الخَطاطيفٍ. ثُمَّ قَالَ: قال الْبَيْهَقِيْ: هذا مُنْمَطِعْ". 

على اعتبار أنه من تابعي التابعين مُعضّلء وعلى اعتبار أنه من التابعين يكون مرسلاء 

والانقطاع موجود في الوجهين؛ لعدم اتصال السند. 

'قَالَ: وَروَى حَمَرْةُ النصِيبِيُ فيه حَدِينًا مُسْنَدَا إلا أَنَهُ كان يُرْمَى بالوقضع. انتهى'. 

يعني متصلاء هو حديثٌ متصل سَلم من هذا الانقطاع» لكن هذا النصيبي يُرمى بالوضع ما هو 

مُتهم أشد. 

'وممًا ذَكرَهُ النَوَوِيُ: تَغلَم أنّ الصَّرَدَ وَالُهُدْهْدَ لا يَجُورُ أَكْلْهُمَا في مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ؛ لِتْبُوتٍ النَّهْي 

عَنْ قَتْلِهِمَاء وَكَالَ النَوَوِيُ أَيِضًا: وَصَحّ عن عبد اله بْنِ عفرو بْنِ الْعاص مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أنه 

قال: لا تفْتُلُوا الصَّفَادِعَ؛ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تبيخ وَلَا تَقتلُوا الْخْفُاشَ؛ فَإِنَّهُ لَمَا خُربَ بَيْتُ الْمَفْسِ 

قَالَ: يا رَبَ سَلَطْنِي عَلَى الْبَحْرٍ حَنَّى أُغْرِقَهُمْ قال الْبَيْمَقِئُ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 

عا عقا اله عَنْهُ-: وَالظَاهِرُ في مِثْلٍ ها الذي صَعٌ عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِوء مِنَ النّهْي 

ما يصح عن الصحابة في مثل هذه الأمور قد يصح ويثبت عنهم» لكنه يكون مُلقَنَا من بني 

إسرائيل من الإسرائيليات» لا يلزم أن يكون مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه 

موقوف عليه فيكون سمعه من أهل الكتاب» والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «حَدّنُوا عَنْ 

بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ» لاسيما أن بعض الصحابة غرف بالتلقي عن الإسرائيليات» ومنهم عبد الله 

بن عمرو. 

طالب: 00 


#س دده معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ ۹ ۲ 
لاء ما هو بمسألة احتجاج «حَدّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَل حَرَجَ» لاسيما الذي لا يُوجد في شرعنا 
ما يُخالفه» أما إذا وجد ما يُخالفه فلا يجوز التحديث عنه» وأما ما يُوجد ما يُوافقه فهذا العبرة 
بشرعناء ويُحدَّثْ عنهم به» في رواية البزار «حدّئوا عنهم, فإن فيهم الأعاجيب». 
طالب: es‏ 
"يا رَبٍ سَلَطْنِي عَلَى الْبَخْرٍ حَتَّى أَُغْرِقَهُمْ' هذا مثل ما روي عن الصحابة بأسانيد صحيحة أن 
الجراد بحري وليس ببري. 
طالب: 00000 


لا هذا الذي يقول: بحري ما فيه شيء» يقول: ما فيه شيء الذي يقول: بحري» وهو نثرة حوت» 
وهذا مستفيض في وقتهم إلا أنه الذي يغلب على الظن أنه ما ثلقي من أهل الكتابء وإلا فحقيقة 
الواقع أنه بري. 

'قَالَ مُقَيَدُهُ -عفا اله عَنْهُ-: وَالظَاهِرُ فِي مِثْلِ هَذَا الذي صح عَنْ عبد اله بْنِ عفرو مِنَ 
اهي عَنْ قَثْلٍ الُْمّاشِء وَالصُفدع أنه في حُكم الْمَرْفُوع؛ أنه لا مَجَالَ لِلرَأّي فيه؛ لن عِلْمَ 
تشبيح الصّفْدَع» وَمَا قَالَهُ الْخْمّاشُ لا يَكُونُ بِالرَأيء وَعَلَيْهِ فَهُوَ يَدْلُ عَلَى مَنع أَكْلٍ الْخْمَاششِ 
وَالصّفْدَع. 

وَقَاَ ابْنْ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَيَخْرُمْ الْخُطَّافُ, وَالْخُشَّافُء أَو الْخُمَاشُ وَهُوَ الْوَطْوَاطُ وَقَالَ 
الشّاعرٌ: 

قال أَحْمَدُ: وَمَنْ يَأكُل الْحُشَّافَ؟ وَسْئِلَ عن الْخْطَافِء فقال: لا أذريء وَقَالَ النّحَعِيْ: أكل الطَّيْرِ 
حلا إلا الْخُمَاشَء وَإِنّمَا حُزَمَتْ هَذِه لِأَنْهَا مُسْتَخْبَئَةٌ لا تأكلّهَا الْعرَبُ. انتهى» مِنْ ل(الْمُغْنِي) 
َالحْشَافُ هو الْحُفَاء وَفذ دما عن مَالِكِ وأضحابه جَوَاَ أل جَمِيع أَنْوَاعِ الطَثِرِء واشتثنى 
بَعْضْهُمْ مِنْ ذَلِكَ القطواط. 

وفي الْبَبّعَاءِ, وَالطّاؤوس وَجهان لِلشَافِعِيّة: قال الْبَعَوِيَ وَغَيْرُ: وَآَصَحُهُمَا التّخْريمُ. 

في الْعَندلِيبء وَالْحُمْرَةِ لَهُمْ أَنِضًا وَجْهَانِ: وَالصّحِيحٌ إباحَثهُماء وَقَالَ أَبُو عَاصِم الْعبَّادِيُ: يَخرُم 
ملاعب ظِلِه وهو طَائِرُ يَسْبَحْ في الج مرا أنه يَنْصَبُ على طائرء وَقال أو عَاصِم أَئِضًا: 
َالْبُومُ حرام گالرَخُم› قَالَ: وَالضُوَعٌ. بصم الضَّادٍ الْمُغجَمَة وَفَتْحِ الْوَاوِ وَبالْعيْنِ الْمهْمَلَةء حَرَام 
عَلَى أَصَحَ الْقَوْلَيْنِء قَالَ الرَفِمِيُ: هذا يَفْتَضِي أَنّ الصوَعَ غَيْرُ الْبُوم قَالَ: لَكِنْ فِي (صحاح 
الْجَوْهَرِيِ) أنَّ الصوَعَ طَائِرٌ مِنْ طَيْرٍ اللَيلِ مِنْ جنس الْهَامَ وَقَالَ الْمُفَصَّلْ: هو ذَكَرُ الْبُوم قَالَ 


2 اہ دا شرح كتاب أضواء البيان الأنعام (؟١)‏ ١٠د‏ 
ر 

الَافِعِيُ: فَعلَى هذا إِنْ كان فِي الضّوَع قول لزم إِجْرَاوُ فِي الْبُوم؛ لِأَنّ الذَكرَ وَالْأُئتَى مِنَ الْجِنْسِ 

يعني في حكم الأكل. 

'قَالَ النَّوَوِيُ: ثم قَالَ: قُلْتُ: الْأَشْهَرُ اَن الصوَعَ مِنْ جنس الْهَامَ؛ فلا يَلْرّمْ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْحُكُم'. 

ما قيل في الهامة: إنها هي البوم في شروح التوحيد» ما قالوا: إنها هي البوم؟ 

se طالب:‎ 

'وَأَمّا حَشَرَاتُ الطَيْرِء اللّخْلِ» وَالرَابير» وَالذْبَابِء وَالبَعُوض» وَتَخْو ذَلِك: فَأَكْلْهَا حَرَامٌ عِنْدَ 

الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَء وَأَكّْرٍ الْعلَمَاءِ ؛ لِأَنْهَا مُسْتَخْبَتَةٌ طَبْعَاء وَانَهُ تعالّى يَفُول: (وَيُحَرْمْ عَلَيْهمْ 

الْحَبَائِكَ) [الأعراف: 7ه .]١‏ 

ومن ذَلِكَ الْجَلَّالَةُ: وهي الَّنِي تأكُل النّجِسَء وَأَصْلْهَا الَتِي تلتقط اجه بتثُلِيثِ الجيم: وهي 

ابعر وَالْمْرَادُ بها عِنْدَ الْعْلَمَاءِ : الَّتِي اكل النّجَاسَاتٍ مِنَ الطيْرٍ وَالدّوَابَ. 

وَمَشْهُورُ مَذْهَبٍ الْإمَام مَالِكِ: جَوَارُ أكلٍ لخم الْجَلَّانَةِ مُطْلَقَاء ًا لَبَنْهَا وَيَوْلْهَا فُنَجِسَانٍ في 

مَشْهُورٍ مَذهَبهء مَا دَامَ لجس بَاقِيَا في جَؤفهاء وَيَطْهْرُ بَنُها وَبَْلْهَا عِنْدَهُ إن أمسكث عن أل 

النّحِسِء وَعْلِفَتْ عَلَفَا طَاهِرًا". 

"ما دَامَ النّحِسُ بَاقِيّا في جَؤفها" يعني: لم يتحلل» ولم يصل إلى اللبن» ولم يصل إلى اللحمء أما 

إذا تهضّم من بطنها وتحلل ووصل إلى الأجزاء التي يُمكن منعها؛ لأنه يقول: 'أَمّا لَبَنْهَا' 

ومشهور مذهب الإمام مالك جواز أكل لحم الجلالة مطلقًا اللحم» أما اللبن 'لَبَنْهَا وَيَوْهَا فَتَحِسَانٍ 

في مَشَهُورِ مَذهبهء ما دَامَ النّجِسُ بَاقِيَا في جَوْفهَاء وَتَطْهْرُ لَبَنُها وبَْلُهَا عِنْدَهُ ِن أمسكث عَنْ 

أَكْلٍ النّجِسِء وَعْلِفَتْ عَلَفَا طاهِرًا مده يَغِْبُ عَلَى الظَّنّ فيها عَم بَقَاءِ شَيْءٍ فِي جَوْفِهَا مِنَ 

الْمَضَلَاتِ النَّحِسَةٍ" الجلالة عند الأكثر أنها تطهر بعد ثلاثة أيام من حبسها عن أكل النجاسة. 

asas طالب:‎ 

ما دام استحالت» لكن هل استحالت مع بقاء الرائحة؟ أحيانًا تكون مع بقاء الرائحةء وسيأتي ربط 

الكلام بالرائحة أو بعدمه. 

aes طالب:‎ 


طالب: ع م 

هو قيل به: هذا رأي مالك» رأيه أنه مجرد ما تأكل خلاص انتهىء العلماء يقولون: إذا أكلت في 
مذو فصيو قالح ,مستكس» واللين من ركذا إذا اكت مده ل أكل جلاب لخنهاء هذا 
عندهم؛ حتى يغلب على الظن فيها عدم بقاء شيءٍ في جوفها من الفضلات. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
وأنتم تعرفون الخلاف في تطهير الماء مثلا بالفلاتر هذه الدقيقة» هل يُطهره من النجاسة أو يبقى 
نجس؛ لأنه ما تغير؟ وعلى ذلك سيأتي شيء من الإشارات ما يتركها الشيخ. 
ما لَبَنْهَا وَيولَهَا فنَجِسَانِ فِي مَشْهُورٍ مَذهَبهء ما دَامَ النّحِسُ بَاقِيَا فِي جَوْفهَاء وَيَطْهُرُ بنا 
وََونُهَا عِنْدَهُ إِنْ أمسكث عن أَكْلِ النَحِسِء وَغلِفث عَلَقًا طَاهرًا مده يَِْبُ على الظّنّ فيها عَدَمْ 
بَقَاءٍ شَيْءٍ فِي جَؤفها مِنَ الْفَضَلَاتٍ النّجِسَةَ". 
ما الفرق بين اللحم واللبن عنده- رحمه الله-؟ 
طالب: 212 


طالب: 12 

هو الإشكال أن اللبن يتولّد في وقتِ قصيرء فتعرف أنه من الطعام المأكول اليوم بخلاف اللحم 
ما تجزم بأن هذه الكمية من هذا اليوم أو من أمس. 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ- تهى عَنْ أَلْبَانِ الْجَلَّالَة قال النّوَوِيُ فِي (شزح الْمْهَدْبٍ): حَدِيتُ ابْنِ عباس 
صَحِيحٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَاليَرَمَذِيُ» وَالنّسَائِي بِأُسَانِيدَ صَحِيحَةٍء قال اليَّمذِيُ: هُوَ حَدِيتُ حَسَنٌ 
وقال النّوَوِيُ في حَذٍ الْجَلَالَةِ: وَالصَّحِيحٌ الذي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أنه لا اغتِبَارَ بِالْكثْرة وَإِنَمَا 
الاغتبَارٌ بِالرَائِحَةِ وَالنَنْنِ فْإِنْ وج في عرقها وَغَيْهِ ريخ النّجَاسَةِ فُجَلَّالَةٌ ولا لاء وَأَكلُ لَحْم 
الْجَلَّالَةِ وَشْرْبُ لَبَنِهَا مَكْرُوةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيّة وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ انها كرَاهَةُ تَنْزِيهء وَقيل: كَرَاهَةُ 
وَقال ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغِي): قال أَحْمَدُ: أَكْرَهُ لُحُومَ الْجَلَّالَةِ وَألْبَانَهَاء قال الْقَاضِي في الْمُجَرّدِ: 
هي الّتِي تأكل الْقَدْرَ فإذَا كان اتر عَلَفِهَا النّجَاسَةَ خُرَمَ لَحْمُهَا وَلَبَنُهَا. 

وَفي بَيْضِهَا رِوَايَتَانٍ: وَإنْ كان أَكْثَرُ عَلَفِهَا الطّاهِر". 

'وفي بَيْضِهَا رِوَايَتَانِ' وتفرقون بين البيضة التي صلب قشرهاء وبين البيضة التي لا يزال القشر 
'وفي بَيْضِهَا رِوَايَتَانِ: وَإِنْ كان أَكْترُ عَلَفِهَا الطّاهِر َم يَحْرْمْ أَكْلّهَا وَلَا لَبَنْهَاء وَتَحْدِيدُ الْجَلَّالَةٍ 
يَكُونُ ار عَلَفِهَا النّجَاسَةَ لَمْ نَْمَعْهُ عن أَحْمَدَء ولا هُوَ ظَاهِرُ كلامهء لَكِنْ يُمْكِنُ تحْدِيدُهُ با 
يَكُونُ كثيرًا فِي مأكولها وَيُعْمَى عن الْيَسِيرِء وَقَالَ اللَتُ: إِنمَا كائوا يَكْرَهُونَ الْجَلَّانَةَ التي لذ 
طَعَامَ لها إلا الرّجِيعَ وَمَا أَشْبَهَه". 

طالب: ا 


٣ہ‏ شرح ڪتاب أضواء البيان الأنعام 5 =١ (١‏ 
E ١‏ 8 
ر 


لاء هم ينظرون إلى كثرة هنا بغض النظر عن القلة» يعني الطرف الثاني» هم ما يُوازنون إن 
كان النصف كذا فالأكثر ما فيه شيءء والنصف كذا إذا كان أقل من النصف فالحكم كذاء لا 
يعني مثل ما يقال في الرواة: كثير الضبط عند الأصوليين ينظرون إلى الكثرة والقلة» فما كان 
أكثر حاله الضبط فهو ضابطء واذا كان الأقل من حاله -وان كان قريبًا من النصف- غير 
طباظ 

المُحدّثون يقولون: لاء ما تنظر إلى الخطأء انظر إلى الضبط بمفرده إذا كان الخطأ يسيرًا بالنسبة 
لهذا الضبط وحدّه بعضهم بالسُبع كالطيالسي» إذا كان يُخطئ في سبع مروياته» فخطؤه كثير» 
إذا كان أقل من ذلك فأقل. 

لكن جمهور المحدثين لا ينظرون إلى هذا ألبتة الذي يروي ألف حديث ويُخطئ في مائة كثير 
الخطأ أم قليل؟ كثير وهو العُشرء لكن الذي يندر في حديثه الخطأ. 

وَمَنْ يُوَافِقْ غالبا دا الضصَبْطِ خابط أق تارا قيفي 
غاليًا ما هم أكثر من النصف» من يوافقهم نادرًا فهو محكوحٌ عليه بكثرة الخطأ. 

RR) : طالب‎ 


ee طالب:‎ 

'وَتَحدِيدُ الْجَلَالَة يَكُونُ كر عَلَفِهَا اللَجَاسَة َم نَمْمَعْهُ عَنْ أَحْمَدَء وَلَا هُوَ ظَاهِرُ گلامِهء لَكِنْ 
يُمْكِنُ تَحْدِيدُهُ بمَا يَكُونُ كثِيرًا في مَأْكُولِهَا وَيُغني عن الْيَسِيرِ' يعني لو تركته ما ماتت. 

طالب: ويُعفى عن اليسير. 

طالب: ما يكون كثيرًا في... 

لاء لا يُغني عن اليسير معناه: أنه ما تأكل شيئًاء ما تصير جلالة» لكن فيه يسير» فيُعفى 
ظاهره. 

على كل حال إذا وجدت الرائحة وجدت العين» وكلٌ على مذهبه في تأثير النجاسة في الشيء 
بالتغير أو بعدمه» مثل ما توضئت بماءٍ متنجّس ليس له رائحة. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


طالب: 2537010 


لكك 


طالب: 2 

نجس بالإجماع إذا كانت العين موجودة 

'وَقَالَ ابْنُ أبي مُوسَى فِي الْجَلَالَةِ رِوَايَتانِ: 

وَالنَاِيَةُ: أَنّهَا مَكْرُوهَةٌ غَيْرُ مُحرَمَةٍ. هدا قَوْلُ الشَافِعِيَء وكرة أَبُو حَنِيقَةَ نُحُومَهَاء وَالْعمَلُ عَلَيْهَا 
يعني: ما ثركب؛ لئلا يتأثر بعرقها. 

الإمام أحمد عنده من الورع ما يجعله يتردد في إطلاق التحريم أو التنزيه من الورع؛ يعني في 
وقتِ من الأوقات لا ينشط إلى أن هذا الحكم ينهض إلى التحريم» الكراهة تُطلق عند المتقدمين 
على التحريم ما فيه إشكال» لكن كون الإمام أحمد يعدل إلى كراهة التنزيه كما ثقل عنه هنا في 
رواية هذا من ورعه. 

'وَرَخّصَ الْحَسَنُ فِي لُحُومهَا وَالْبَانِهَا؛ لِأَنّ الْحَيَوَانَاتٍ لا تتَجِّسُ بِأكُلٍ النَّجَاسَاتٍء بِدَلِيلٍ أَنَّ 
شارب الْحَمْرٍ لا يُحْكَمْ بتئجيس أَعْصَائِهء وَالْكَافِرُ الذي يَأكُلُ الْخِنْزِِرَ وَالْمْحَرّمَاتِ لا يَكُونُ ظَاهِرُُ 
تجسّاء وَلَوْ نَجِس لَمَا طَهُرَ بالإِسْلام, وَلا الاغْتِسَالِ وَلَوْ نَحِسَتٍ الْجِلّانَهُ لَمَا طَهُرَتْ بِالْحَبْسِ. 
انتهى. 

وَالظَاهِرُ كَرَاهَةٌ ركوب الْجِلَّانَة". 

من باب أن هذه العين وُجدت في هذا المكان» فأين ذهبت؟ لكن تجدد الغذاء إذا حبست الجلالة 
وأظعمة من الظعاء الخد تد هذا لذا فيماء والجديد يطرن القديمء فتنظهن من هذه الحيقية: 
والظَاهِرُ كرَاهةٌ ركوب الْجَلَالَةِ وهو مرو عِنْدَ الشَافِعِيَ» وأحْمدَء وَعْمَرَء وَابْنِهِ عبد اله وروي 
عَنِ ابن عم مِرْفُوعًا گراهة ركوب الجِلَاَة أَخْرَجَهُ لبقي وَغَيُْه. 

وَالسَّخْلَةُ الْمْرَئَاةُ بلَبَنِ الْكلْبَةِ حُكْمُهَا حُكْمْ الْجَلَّالَةٍ فيما يَظْهَرُء فيَجْرِي فيها مَا جَرَى فِيهاء وال 
تَعَالّى أَعْلَم". 
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2252-5532 

فرق بين الجلالة وبين المرياة بلبن الكلبة» الغالب أن المرياة بلبن الكلبة إنما تُجئَ إليه اضطراراء 
وأنه لا بديل له» والجلالة تأكل هذاء وتأكل غيره. 

e طالب:‎ 


ea طالب:‎ 


للحاحة. 


e طالب:‎ 

ماذا يترتب عليه؟ أنها أشدء فتحتاج إلى وقتِ أطول ما فيه فرق. 

اومن ذَلِكَ الرُرُوعٌ وَاللَمَار الَتِي سُقِيَتْ بِالنَّجَاسَاتِء أو سُمَدَتْ بهَاء فَأَكتر الْعلَمَاءٍ على أَنّهَا 
طَاهرةء وَأَنَّ ذلك لا يُتَجَسْهَاء وَمِمَنْ قال بِذَلِكَ مالك وَالشَافِعِيٌ» وَأَصْحَابُهُمَاء خِلَافًا لِلْإِمَام أَحْمَدَ: 
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَتَخْرُمُ الرُرُوغ وَاليْمَارُ الَّبِي سْقِيَتْ بِالنّجَاسَاتِء أو سُمَدث بهاء 
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُخْتمَلُ أن يُكْرَهِ ذَلِكَ ولا يَحْرْمَ ولا يُحْكَمُ بتنجيسها؛ لِأنّ اللّجَاسَةً تَسْتَحِيلُ في 
بَاطِنِهَا فَتَطْهُرُ بِالِإسْتِحَالَةِ كَالدّم يَسْتَحِيلُ فِي أغضَاءٍ الْحَيَوَانِ لَحْمَاء وَيَصِيرُ لَبَنَاء وَهَذَا قول 
أَكْئْرٍ الْقُمْهَاءِ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفةء وَالشَّافِعِيُ» وَكانَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ يَدْمْلُ أَنْضَهُ بِالْعرةِ, 
وَلَنَا ما رُويَ عن ابن عَبّاسٍ: كُنّا نُكْرِي أَرَاضِيَ رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَنَشْتَرِط 
عَلَيْهِمْ أَلّا يَدمْنُوهَا بِعذِرةٍ النّاسء وَلِأَنّهَا تتعَدَى بِالنّجَاسَاتِء وَتَتَرَفّى فيها أَجْرَاؤْهَاء وَالِسْتِحَالَةُ ا 
ُطهّزء فَعَلَى هذا تُطَهّرُ إِذَا سُقَيَتِ الطَّاهِرَاتِء كَالْجَلّانَةِ إذا حُِسَث وَأَطْعِمَتِ الطّاهِرَاتِ. انتهى 
يعني إلى وقتِ قريب والمزارع في بلادنا إنما تُدمل بالزبل المشتمل على العذرة وغيره» موجود 
أدركناه أدركنا هذاء لكنها تطول المدة يعني ما يطلع النبات إلا بعد سنين عددّاء ويُخلّط هذا بغيره 
بكثرة هذا الذي يظهر أدركناه ونحن صغار ما أدري ماذا يتبعونه إياه؛ لأنه في الغالب يتجدد... 
هو لو قيل: إنها حبس حتى يغلب على الظن أنها تغيرت. 

E طالب:‎ 

بحنها 6 أكلتك قا سیر ما یضر لقن إذا كانت كتمذ على هذا تيز حلالة. 


ش ١‏ ار 
HE‏ معا 1 7 2 عبدا 1 خض ٠ 5 a‏ 
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طالب: 0 
على كل حال على حسب كثرة كبر الآكل» وكثرة المأكول وقلته» تأتي بعصفورء وتقول: جلالة 
وأنت معطيه شيئًا كثيراء وتأتي ببقرة تعطيها شيئًا يسيرًا وهذه جلالة وهذه جلالة» لا بُد من 


هم يقولون: المُكرر بالآلات الدقيقة يعود كما هوء بدليل أنك تصب الشاي في هذه الآلة التي 
تكزّرء فلتر فيطلع الماء على حدى واللون على حدىء فهذه من الدقة بحيث يؤمّن معها أن تنتقل 
معها النجاسة. 

وعلى كل حال الجزم بهذا فيه ما فيه» لاسيما في المذهب الذين يقولون: إنه تنجّّس ولو لم 
يتغيرء لكن مع كثرته ووجود الفتاوى الكثيرة من المجامع وغيرها التي تقول بأنه يتغير بالتكرير 
تسامح الناس...هو يقولون: إذا لم يُكرر بالات تكرر في الشجرة» الشجرة كررته وغيرته؛ بدليل 
أنه لو خرج منه من الشجرة شيء لكان لا لون فيه ولا طعم ولا رائحة. 

O طالب:‎ 

كون الحكم كذا شيء» وكون هؤلئك اعتمدوا أقوالا أخرى ورجّحوهاء أو رُجّحت لهم شيء آخر. 
على كل حال حتى الدجاج أكثرها من الحيوان الميت. 

aes طالب:‎ 


طالب: 10000 


طالب: 0 

فل تَعَالَؤا) [الأنعام: ١‏ 8٠١]؟‏ 

طالب: التي قبلهاء الآية التي باقية. 

طويلة ولا تَفْثْلُوا [الأنعام: .]١ 5 ١‏ 

طالب: الآية التي قبلها التي قبل قل تَعَالََا [الأنعام: .]١5 ١‏ 
نحن بسبع وعشرين الآن. 

طالب: 50000 


ف 99 ١‏ ٦ہ‏ شرح كتاب أضواء البيان الأنعام ٦١ )١١(‏ س 
اقرأ القصيرة. 
'قَوْنُهُ تعالّى: (سَيَقُولَ الَذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اله مَا أَشْرَكْنَا) [الأنعام:5 4 ]١‏ الْآيَةَ ذَكَرَ فِي هَذِهٍ 
الآية الكريمة أَنّهُمْ سَيَقُونُونَ: لَوْ شاءَ اله مَا أَشْرَكْتاء وَذَكَرَ فِي غَيْرٍ هَذَا المؤضع أَنَهُمْ قَالُوا 
ذلك بِالْفِغلِء كَقَوْلِهِ في النّحْلِ: (وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لو شَاء اله مَا عَبَدْنَا مِنْ دونه مِنْ شَيْءٍ) 
[النحل: ه"] الْآَيَة". 
'كقَوْلِهِ فِي النّخلٍ: (وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَو شَاء اله ما عَبَدَْا مِنْ دونه مِنْ شَيء) [النحل:ه"]' 
وهو يقول: (ِسَيَقُول الَّذِينَ أَشْرَكُوا َو شَاءَ اله مَا أَشْرَكْنَا [الأنعام:48 ]١‏ مثل الآية المترجم 
بهاء وهذه ميزة طبعة عالم الفوائد أن الآيات برسم المصحف» لكن قد تكون الآية برسم 
المصحف» وتكون في غير موضعها من السياق (ِلَيْسَ على الأغمى حَرَّحٌ ولا عَلَى الأغزج حَرَجٌ 
ولا عَلَى الْمَربض حَرَج) [النور:١5]‏ في آية الأطعمة غيرها في آية الجهادء قد ورد هذا في 
الأطعمةء وورد هذا في الجهاد. 
كونك تأتي لي مثل ما يرقم بعض المحققين من يزعم التحقيق» ومن يزعم خدمة التراث يقول» ثم 
يأتي لك برقم هذه الآية في موضع هذه الآيةء والمعنى مُشرّقء وذاك مُغْرّب. 
في فتاوي شيخ الإسلام فيه آيات كانت في الطبعة الأولى آيات مثل هذا. 
طالب: 5 *شظ15 
مشوا على الآية» لكن يبقى النظر الدقيق الذي قلته؛ لأن الذي يُغْيّر يفتح المصحف» ويكتب 
الرقم الذي يرسم هذه الآية برسم المصحف أو يُصورهاء ثم يضع الرقم» لكن قد لا تكون الآية 
المرادة» وإن اتفقت معها في الحروف؛ لأن السياق يأبى إنزالها في هذا الموضع. 
فتاوى الشيخ شيخ الإسلام أنا تابعت بعض الآيات في الطبعة الأولى فيها خطأ. 
طالب: ا 
لاء ما أدري والله ما أدري؛ لأن اعتمادي ما زال على الطبعة القديمة. 
'كقؤله في النّخْلٍ: (ِوَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لو شَاءَ اله ما عَبَدْنَا مِنْ دونه مِنْ شَيْءٍ) [النحل:ه"] 
الّآيَةَ". 
عندنا عبدناهم (ِوَقَالُوا لو شَاءَ الرَّحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُمْ) [الزخرف:١٠].‏ 
طالب: في الزخرف؟ 
الزخرف الآية التي تليها نعم. 
'وَقَوْلِهِ في الرّخْرْفٍ: (وَقَانُوا لو شَاءَ الرَّحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُمْ) [الزخرف: ٠‏ ؟] اليه وَمُرَادُهُْ: أن الله 
ّما كان قادرا عَلَى مَنْعِهِمْ مِنَ الشاك وَلَمْ يَمْتَعْهُمْ مِنْهُ؛ أن ذلك ليل عَلَى رِضَاهُ بشزكهم؛ 
للك كَذَبَهُمْ هنا بقؤلِه: فل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَتْخْرِجُوهُ آنا إِنْ تَتَبِعُونَ إلا الظَنّ) 
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[الأنعام ]١ ٤١:‏ الآيةء وَكَذْبَهُمْ فِي الرّخْرْفِء بقؤله: (مَا لَهُمْ بذلك مِنْ عِلْم إِنْ هم إلا يَْرْصُونَ) 
[الزخرف: ]٠ ١‏ وَقَالَ فِي الزّمَرِ: (وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهٍ الْكفَْ [الزمر:۷] الآية". 


شرح كتاب أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: ۹ھ المكان: مسجد جعفر الطيار 


مورب اه شرح كتاب أضوء البيان الأنعام (؟ )١‏ 17 س 
مذ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'قَوْلُهُ تعالّى: (ِثُلْ تَعَالَوا أَثْلُ مَا حَرَّمَ 
رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أن تشركُوا په شَيْتًا) [الأنعام: ١‏ ]الآيَة الظّاهِرٌ في قَوْلهِ: ما حرم رَيُكُمْ عَلَيْكُنْ) 
[الأنعام: ]١ 5١‏ أَنَّهُ ممْضَمَنٌ مَعْنَى مَا وَصَاكُمْ به فغلا أو تزكًا؛ لِأَنّ كُلّا مِنْ تزك الْوَاجب» وَفغْلٍ 
الَْرَام حَرَام فَالْمَغْنَى وَصَاكُمْ ألا ُشركواء وَأَنْ تُحْسِئُوا بِالْوَالَِيْنِ إِخْسَانًا. 
وََدْ بَيّنَ تعَالّى أَنَّ هذا هو الْمْرَادُ بقؤله: (ِذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به) [الأنعام: ]١ 5١‏ الْآيَة". 
الحمد لله رب العالمين» وص لى الله وسلم وبارك على عبده ورس وله نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
في قول الشيخ -رحمه الله تعالى-: 'الظاهِرٌ فِي قؤله: (مَا حَرَّمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ) [الأنعام: ]١ 5١‏ أَنّهُ 
مُضصَمَّنٌ مَعْنَى مَا وَصَّاكُمْ به فِغّْا أو تَزْكًا' هذا يتبين بمسألة الأمر بالشيء هل هو نهئّ عن ضده 
أو لا؟ وهل يقال لمن ترك واجبًا: أنه ارتكب محرّم؟ صحيح أنه يُقال: حرامٌ على المسلم أن يترك 
الصلاة الكلام صحيح؛ لأن المؤدى واحدء من ارتكب المحرّم أثْم» ومن ترك الواجب أثم» لكن هل 
المقابلة تامة بين ترك الواجب وفعل المحرّم؟ 
طالب: ees‏ 
مسألة دلالة اللزوم معروفة؛ لأن هذا يلزم منه هذاء لكن "الظّاهِرُ فِي قؤله: (مَا حرم رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ) 
[الأنعام: ]١ 5١‏ أَنّهُ مُضَمّنٌ", يقول الشيخ: 'مُضْمَنٌ مَعْنَى مَا وَصَّاكُمْ به فغلًا أو تزگا" والكلام في 
المسألة ظاهر لا شك في أن من ترك الصلاة قد ارتكب أمرًا محرّمَا من أشد المحرمات عقوبةء 
من فعل الزنا ارتكب محرّمّاء من ترك الصيام ارتكب محرّمًا تحريمًا عظيمًا وجريمة» إلى غير 
ذلك من فعل الواجبات أو ترك الواجبات وفعل المحرّمات» فالكلام- كلام الشيخ- ظاهرء يعني 


إلا من حيث اللفظ هل هذا هو عين هذا أو يتضمنه أو يلتزمه من لوازمه؟ 


os طالب:‎ 

قالوا لأنهم لهم... 

على كل حال؛ لأن كلا من ترك الواجب وفعل الحرام حرام» بمعنى أنه آثم. 
طالب: 511 


ليا ڪڪ = ڪڪ 


as طالب:‎ 

الترك فعل؛ ولذلك تدخل التروك في «إِنّمَا الْأَعْمَالُ بِالبّيّات» واستدلوا لذلك بقوله: يفعلون. 

لئن فُعَذنا والنبي يَعْمصَلْ فذاك ملا العشة التسشسدكل 
قعدواء تركوا العمل معه في بناء المسجد -عليه الصلاة والسلام-» قال قائلهم: 

لئن فَعَذنا والنبي يَعْمَلُ فذاك متا العا 5-6 
هذا القعود والترك 'فذاك مِنّا العَمَلُ المُضَلّل'. 

لكن هذا بالمعنى الأعم الأشملء وإذا أردنا أن تُفصّل فالفعل شيءء والترك شيء آخر. 

نعم. 

اقول تعَالَى: ولا تَفتلُوا أَولَادَكُمْ مِنْ إِمْلاق) [الأنعام:١5١]‏ الْآيَةَ هى اله الى فِي هَذِه الْآيَةِ 
الْكَرِيمَةٍ عَنْ قَثلٍ الأَولادِ مِنْ أَجْلِ الْفَفْرٍ الْوَاقِع بِالْفِغل؛ وَنَهَى فِي سورة الْإسرَاءِ عن قَتْلِهِمْ حَشْيَةَ 
الْفَفْرٍ الْمترَفب الْمَكُوفٍ مِنهُء مع أَنّهُ غَيْرُ واقع في الْحَالِء بقؤله: (وَلَا فوا أَؤْلَادَكُمْ خَشْيَة 
إِمْلّاقي) [الإسراء : ٠ .]7 ١‏ 

وَقَدْ أؤضح -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- مَعْنَاهُ جين سَأَلَهُ عَبْدْ اله بْنُ مشغود -رضي اله عَنْهُ-: 
أَيُ الذنْب أَعْظم؟ فقال: «أنْ تَجْعل له ندا وهو خَلَمَكَ». قال: تُمّ أَيُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْثُلَ وَلَدَكَ 
خَشْيَةَ أَنْ يَطْعمَ معك». قال: ْم أيُ؟ قال: «أَنْ ثُرانِي حَلِيلَةَ جَارك»» ثم تلا رَسُولَ الله - صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اله إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقْثلُونَ النّفْسَ التي حَرَّمَ اله إل 
ِالْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ) [الفرقان:18] الآيَةَ. 

وَأَخَدَّ بَْضُ أَهلٍ العلْم مِنْ هذه الآيَةِ مَنْعَ الْعزْلِ؛ لِأَنَهُ ود خَفِيّ وَحَدِيثُ جَابرِ: كنا تغزل وَالْوَحِيْ 
يَنْزِلَ يذل عَلَى جَوَازِِء لَكِنْ قال جَمَاعَةٌ مِنْ ُهل الْعِلم: إِنَهُ لا يَجُورُ عن الْخْرّة إلا بِإِذْنِهَاء وَيَجُورُ 
عن الْأَمَةِ بِعَيْرٍ إِذْنِهَا". 

لأن الحرة لها شركة في الولدء والأمة لا شركة لها فيه» بحيث إذا كان أبوه رقيقًا يُمكن بيعه 
وتفويته عليهاء فلا حاجة لأن ثستأذن. 

وَالْإمْلّاق: الْفَفْرُ وَقال بَعْضُ أهلٍ الْعلْم: الإملاق الْجُوعْ. 

وَحَكَاهُ النََاشلُ عَنْ مزج وَقيلَ: الإملاق الْإنْقَاقُ» بُقَالَ: أَملَقَ مَالَهُ بِمَغتى أَنْقَمَهُ وَذَكَرَ أَنّ عَلِيًا 

قال لامرأته: أَمْلِقِي مَا شئْتِ مِنْ مَالِكِ". 


4 را شرح كتاب أضواء البيان الأنعام (؟ 1١ )١‏ د 

ف 49 < کک 
يعني: أنفقي . 
'وَحْكِيَ هڏا الْقَوْلُ عَنْ مُنْذِرٍ بْنِ سَعِيدٍء ذَكَرَهْ الْقُطْبِيُ وَغَيْرُ وَالصَّحِيحٌ الْأَوَل". 
منذر بن سعيد البلوطي من فقهاء المالكية في الأندلس» مشهور 
'قَونْهُ تعالّى: (ولَا تقْرَبُوا مال الْيَتِيم إلا بالِي هي أَحْسَنُ حى يَبْلْعَ أَشْدَهُ) [الأنعام:؟ ]١5‏ الآيّة: 
ڦذ يَتَوَهَمْ غَيْرْ اغارف مِنْ مَفْهُوم مُخَالَفَةِ هذه الْآيَةِ الْكريمَةء أَغنِي مَفْهُومَ الْغَايَةِ في قَوْله: 
(حَنَى يَبْلُعَ اشد [الأنعام: :67 ]١‏ أَنّهُ إا بَلَعَ أُشدَمُ فلا مَانِعَ مِنْ ن¿ قران ماله 4 بِغَيْرِ التي هي 
خن وَلَيْسَ ذلك مُرَادًا بِالْآيَةِء بَلِ الْعَايَهُ ببلُوغ الْأَشَدٍ يُرَادُ بها: ائه إن بَلَعَ اشد يُدْفْعْ إِلَيْهِ 
انُه إِنْ أونسَ مِنْهُ الرُشْدء كما بَيْنَهُ تعالى بقؤله: (فَإِنْ آئش ئم مِنْهُمْ زنشذدًا فَاذْفْعُوا إِلَْهِمْ 
أَمْوَالَهُمْ) [النساء :1] الْآيَة. 
َالتّْقِيقَ أَنَّ الْمُرَاد الأَشدٍ فِي هَذِهِ اة البو بدَلِيلٍ قَوْلِهِ تعالّى: (حَنَى إذا بَلَعُوا اليّكاح فَإِنْ 
آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا) [النساء ]٠:‏ الْآيَةَ". 
والتتصيص على بلوغ الأشد أنه إذا بلغ الأشد فإنه في الغالب يستطيع الدفاع عن نفسه وعن 
ماله» بخلاف ما كان قبل ذلكء فالعناية به أشد. 
طالب: es‏ 


طالب: 150 

لا لاء صيغة النهي (ألا تشركوا) محرّم عليكم ألا تفعلوا هذا الفعل» وإذا قلت: إنها صلة على 
تعبير بعضهم» والمراد بالصلة الزائد مُحرّمم عليكم أن تشركواء ووجود اللام وحذفها في سياق واحد 
يعني في معنئ واحد في مواضع متعددة موجود (مَا مَنَعَكَ ألا تَسَْجُدَ) [الأعراف:؟١]‏ وفيه بدون 
اللام؛ ولذا قال: در عن الحسن أنه يقول في (لا أَقسِمْ بيَؤْم القَيامة) [القيامة:١]:‏ أقيسم بيوم 
القيامة» وهذا (لا) زائدة. 

طالب: ا 

المقصود أن مثل هذه اللام أو لا ثزاد في مواضع وئُقصد بها التأكيد لا زيادة مطلقة عارية عن 
الفائدة لاء القرآن مصون من الزيادة والنقصان. 

'والْبْلُوعْ يَكُونُ بِعَلَامَاتٍ كَثِيرَةِ: كالْإذْبَاتِء وَاخْتِلام الْغْلَام وَحَيْض الْجَارَِة وَحَطَلِهَاء وَأَكْثَرُ أَهْلٍ 
العم عَلّى أنَّ سن الْبَلُوغْ خض عَشْرَةَ سَئةء وَمِنَ الْعْلَمَاءٍ مَنْ قَالَ: إِذَا بلعث قامثۀ حَمْسَةَ 
أَشْبَارٍ فقذ بَلَعَ وزو هذا الْقَوْلُ عن عَلِيَ'. 

هذا لا أصل له» ولا قيمة له في الواقع 'خمسَة أَشْبَارِ' ة قد يبلغ خمسة أشبار وهو عمره أقل من 
عشرء وقد لا يبلغ الخمسة وقد ناهز العشرينء إِذَا ما له قيمة. 

وه أَحَدَ الْفَررْدَقُ فِي قَوْلِهِ يري يِب بْنَ الْمُهَلْبٍ: 


ر 
زر a‏ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ا gور ١ ^X‏ 
ابح 


مَا زال مذ عَمَدَتْ يَدَاهُ إرَرَهُ فما فأذرك خسة الأشبار 


'والأَشد: قال غص الْعْلَمَاءِ : هُوَ وَاحِدٌ لا جَمْعَ لَهُ گالآنك› وَهْوَ الرَصَاص". 
قالوا: الرضاص المذابيه. 

'وقيل: وَاحِدُهُ شد كفس وَآَفلْسِء قَالهُ القرطبِيْ وَغَيْرُهْ وَعَنْ سِيِبَوَثْهِ أنه جَمْعْ شَدَة وَمَعْنَاه 
حَسَن؛ لأنّ الْعَرَبَ تقول: بَلَعَ الْعْلَامُ شدّته إلا أنّ جَمْعَ الْفِغلَةِ فيه عَلَى أَفْعْلَ غَيْرُ مَعْهُود كما 
اله الْجَوْهَرِيُء وَأَما أَنْعَمُ". 
أَنعُم . 

'وَأمَا أَنْعُمْ فُلَيِسَ جَمْعَ نِعْمَةٍ إِنَمَا هُوَ جَمْعْ نُعْمَ مِنْ فَوْلِهمْ: بُنْسَ وَُعْمَ قَالَهُ الْقْطْبِي وَقَالَ 
أَيِضًا: وَأُضل الْأَشدّ مِنْ شد النَّهَارِ إذا ازتفعء يُقَال: اث شد النَّهَاِ كان مُحَمَدُ بْنُ محَمدٍ 
التي 
وكان محمد بن محمد الصَّبي يُنْشْدُ بَيْتَ عَنْتَرَة: 

عَهْدِي به شد النَهَارٍ كالما حصب اللَّبَانَ وراه بِالْعَظَلم 


وقال الآخَرْ: 

تطيف به شا النّهَارٍ ظَعِينَة طُوِيِلَهُ أنقَاءُ الْيَدَيْنِ سخوق 
قال مُقَيَدُهُ - عَفَا اله عَنْهُ-: وَمِنْهُ قول كَغبٍ بْنِ زُهَيْرِ: 

شش النَّهَارٍ ذِرَاعَا عَيْطَلٍ صف قَامَث فَجَاوَيَهَا نُكْدٌ مَنَاكِيلُ 
ُقَوْنُهُ: شد النّهَارٍ' يَعْنِي وَقْتَ ازْتِقَاعِهِ وهو بَدَلٌ مِنَ الْيَوْمِ في قَوْلِهِ قَبْلَهُ: 

يَوْمَا يَظَلُ به الْحَزْبَاء مض طخِدًا كأنَّ ضَاحِيَهُ بالشس مَخَلُولَ 
فَشَدُ النّهَارٍ بَدَلُ مِنْ قَوْلِهِ: يَؤْمَاء بل بَعضٍ مِنْ كُلٍء كما أَنَّ قَْلَُ: "يما" بَدَلٌ مِنْ ذا فِي قَولِه 
كَأنّ أب ذِرَاعَيْهَا إِذَا عَرِفَتْ وَقَذ تَلَفْعَ بِالْقُورٍ الهساقِيل 
ِأنّ الزّمَنَ الْمُعبّرَ عَنْهُ ب(إِذَا) هق بَِيْنِهِ اليَوْمْ المذكوز فِي قؤله: 'يَوْمَا يَظَلَ" اليك وَنَظِيرهُ في 
لقُن قَوْنُهُ تعالى: (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الُْبْرَى * يَوْمَ يَتذَكرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعى) [النازعات: 4 8- 
° وَقَوْنُهُ: (فَإِذَا جَاءَتِ الصّاخَّهُ * يَوْمَ يَفِرٌ الْمَرهُ) [عبس:-4"] الآية". 

فيوم بدل من إذا في الموضعينء لكن واحد يقدر يزيد لنا بيا في معنى ما ذُكِر من الأبيات؟ 
الشيخ زاد بيت من قول كعب على ما تقدم» عندك في معنى ما تقدم زبادة بيت؟ 


ہے شرح كتاب أضواء البيان الأنعام ٦)۱ ٤(‏ 


7 ب SED.‏ 
طالب: SS‏ 
هذا يحتاج إلى حفظ 
طالب: 17 


CL 


أنت ما فهمت ماذا أقول»ء هو جاء بالأبيات "قال مُقَيَدُهُ -عفا اله عَنْهُ-: 'وَمِنْهُ قَوْلُ گغْب بْنِ 
زهَيْرٍ' زاد على ما تقدم . 
عندك بيت في المعنى زبادة؟ 


a : طالب‎ 
SS طالب:‎ 
EE طالب:‎ 


طالب: 1523150 

معروف» حفظ الشيخ مُذهل» حفظ الشيخ شيء مذهلء ومن أبناء بلده من هو أعجب منه؛ يعني 
ليست المسألة في بلدهم شيئًا غريبًا الحفظ فيه؛ لأنهم يُعنون بالحفظ من أول الأمرء كثيرٌ منًا 
ومن طلاب العلم -مع الأسف الشديد- لا يلتفت إلى العلم إذا تخرّج من كلية الشريعة» عارف أن 
هناك علمًا ومضى أكثر من عشرين سنة سبهللة» هذ مشكلة؛ تخرّج علماء من أول الأمر اغرسه 
ومسكه هذا الطريق» كنا نظن أن حفظ الأحاديث من المستحيلات» كنا نظن هذاء وغاية مبلغنا 
(البلوغ)» أليس بصحيح؟ تجد من يحفظ الستة أو غيرها؟ 

الآن زوائد البيهقي تُحفظ؛ لأن الناس عرفوا من البداية»ء مس كوا الطريق من أوله» فأولئك في 
شنقيط وفي غيرها؛ ولذلك يُفكر بعض الناس أن يُرسل أولاده إلى هناك» يا أخي أنت ريّهم على 
هذا هناء صحيح أنك لا تجد من يُعين» لكن احرص وابذل ويُعينك الله. 


طالب: 00 

ماذا عندك؟ 

aes طالب:‎ 

معروف» انفتاح الدنيا ضررٌ على الاخرة بلا شك 
طالب: n‏ 


أظن الإخوان أكثرهم ما بعد عرفوا ماذا أقصد. 


با د پپپ 


SS طالب:‎ 


بعض الناس -وكلامك موصول- بعض الناس يتصدى للمناظرات وعنده علم» لكن ما عنده 
حضور بديهة» إذا شئل أورد عليه شبهة ما ينتبه إلى حلها إلا إذا أوى إلى فراشه» ما الفائدة؟ 
ينفع هذا في المناظرات؟ 

ما ينفع. 

'وَإِعْرَابُ أَبْيَاتِ كفب هَذِهِ يَدُلُ على جَوَازٍ تَدَاخْلٍ الْبَدَلِ وَقَوْلُهُ: 'ذَرَاعَا عَيْطَلٍ" خَبَرُ گان في قَوْلِهِ: 
'كأنّ أَوْبَ ذِرَاعَيْهَا" الْبَيتَ". 

عطيل أم عيطل؟ 


في القصيدة عيطل؟ 

'وَقَالَ السّدِّيٌّ: الْأَشْدُ تاتون نة وَقِيلَ: َرْيَعْونَ شه وَقِيلَ: ون َة 

يعني ما يُعطى المال إلا إذا بلغ الستين سنة» هل هذا المراد هنا؟ كل الأقوال الثلاثة ليست مرادة 
لا يَخْفَى أَنّ هَذِهِ الْأَقْوَالَ بَعِيدَةٌ عَنِ الْمرَادٍ بالآيَةِ كما بيّنَاه وَإنْ جَارَتْ نُغََ كمَا قال سْحَيْمُ بْنُ 
وَثيلٍ: 


2 6 ً5 و ٤‏ # 8 32 50 ا 0 
أَخُو خئسينَ مجدمع أشدّي ونجدني مُدَاوَرَةُ الشْئُون 


لاء موجود ديوان شحيم عبد بني الحسحاس مطبوع في دار الكتب من ثمانين سنة في جزء 
صغير يمكن الرجوع إليه. 

A طالب:‎ 

أنا أسأل أنا واحد منكم» يمكن نجدتي؟ 

ANNs طالب:‎ 


0 7 ر شرح كتاب أضواء البيان الأنعام (؟ 1١ )١‏ د 
ڪڪ 


ديوان سحيم مطبوع؛ طلعوه بالجوال. 


طالب: ش12[ 
هم يريدونه يكف عن التحديث إذ بلغ الخمسين حتى ما يختلط 
طالب: 3 51]إ 


ما هو بهذا يا أبا عمرو. 

فيه ذكر للخمسين وقالوا في بداية طلب الحديث واختلافهم في البداية ومتى يبدأ في الطلب» 
فمنهم من قال: البداية في الخمسء وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأن محمود بن لبيد عقل المجة 
التي مجها النبي -عليه الصلاة والسلام- في وجهه وهو ابن خمس سنينء وقيل: عشرء وقيل 
أكثرء ثم قال ابن الصلاح: والصواب أنه متى عقل السؤال» ورد الجواب جاز إسماعه الحديث» 
وما لم يبلغ هذه -يعني التمييز- وما لم يبلغ إلى هذا الحد من المعرفة لم يجز أن يسمع الحديث 
ولو بلغ الخمسينء قالوا هكذا؛ لأن المعوّل على الفهم. 

Î طالب:‎ 


eks طالب:‎ 


A طالب:‎ 


لأن الجذلي إذا كان من النواجذ فواضح. 


ماذا عندك أنت؟ 


e طالب:‎ 


طالب: 25220 

هذا إذا كانت من النواجذ واضح. 

كمّل يا شيخ. 

تنبية: قال مَالِك وَأَصْحَابه: إِنّ الرُشْد الَذِي يُدهَعْ به الْمَالَ إِلَى من بَلَعْ اليّكاع» هق حفْظ الْمَالِء 
وَحُسْنُ النْظَرِ فِي التَصَرُفِ فيه'. 

يعني المقصود بالرشد الرشد في المال فيما يخص الأموال وحفظهاء بغض النظر عن الدين. 


سے ماني الشيخعيد اکر نتر سسس 4 
إن گانَ فَاسِقًا شَرَببًاء كما أَنّ الصالِح التَّقِيَ إِذَا گان لا يُحْسِنُ النَّظَرَ فِي الْمَالٍ لا يُدَفْعُ إِلَيْهِ 
مَالُهُ قَالَ ابْنُ عَاصِم الْمَالكِيْ في تُحْفته: 

رارت اقحس ر حا ته لِمَا يَلِي مِنْ مَالِه لَنْ يَحْجُرَا 
وَصَالحٌ لَيْسَ يُدِيدُ النّظَرَ فِي الْمَالٍ إِنْ خيف الصَيَاعْ جرا 
قال الشَافِعِيٌ وَمَنْ وَاقْقَهُ: لا يَكُونُ الفاق الْعاصي رَشِيدًا؛ لِأَنَهُ لا سَفَّة أَعْظمُ مِنْ تغريضه 
نَفْسَهُ لِسَخَطِ اله وَعَذَابِهِ بازتكاب الْمَعَاصِيء وَالَهُ تعالّى أَعْلَمْ". 
ولذلك قال بعضهم: لو أوصى لأعقل الناس صَرفت وصيته للغبادء هم الذين دلتهم عقولهم على 
الصحيح من التصرف. 
قول تعالّى: (وَأَوَفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ لا تُكلّفُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا) [الأنعام:؟ ."]١5‏ 
طالب: 0 
والله كل شيءٍ بحسبه» المسالة مسألة مال» عطي شخصًا بالغ الصلاح والعبادة والزهد؛ لأن 
الزهد يُضيع أمواله في هذا الباب يعني بالذات» هي المسألة الحفظء أن يحفظ ماله» ثم بعد ذلك 
إذا اخثبرء ونجح في الامتحان» وبلغ الرشد في حفظ المالء وعُْرف بذلك إن أراد أن يصرفه فيما 
ينفعه في آخرته بعد اجتياز المرحلة واستحقاقه لأخذ المال فما أحد يلومه»ء أما قبل أن يُعرف 
مستواه» يُعطى المال يروح يتصدق به؟ لا بد من تجاوز شيءٍ يُعرف به استحقاقه لحفظ المال 
أول الأمرء ثم بعد ذلك الدنيا ممر. 
طالب: 52727 
لا لاء أعوذ بالله» يشتري به ما يُغضب اللّه؟! 
'أَمَرَ دَعَالَى في هذه الي الْكَرِِمَةِ يإِياءِ الْكَيِلٍ وَالْمِيرَآنِ بِالْعَدْلِء وَدَكَرَ أن مَنْ أَخَلَ بإِيقَائِهِ مِنْ 
غَيْرٍ قضد مِنْه لِذَلِكَ لا حَرَجَ عَلَيْهِ عدم قَضْدهء وَلَمْ يَذْكْزْ ها عِقابا لِمَنْ تعَمّدَ ذَّيِكَ وَلَكِنْه 
توَعَدَهُ بِالْوَنِلِ في مَوْضِع آخَرَ'. 
لأن غير القصد غير داخل في الوسع؛ يعني خارجًا عن الوسع.؛ فإذا كُلّف أن يمتثل حتى مع 
غير القصد معناه أنه كُلّف فوق وسعهاء والاستثناء للا نُكلّفُ نَفْسَا إلا شعها) [الأنعام:؟5١]‏ 
وما زاد على ذلك ما فيه تكليف» وغير المقصود زائد على ذلك. 
ونه توَعَدَهُ ِالْوَيْلِ في مَؤْضِع آخَرء وَوَيَخَهُ أنه لا يَظْنُ الْبَعْتَ لِيَؤْم الْقِيَامَةَ وَذَلِكَ في قؤله: 
(وَنْلَ للْمُطَفْفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكتالُوا عَلَى الئاس دَسْتَوْقُونَ * وڏا كَالُوهُم أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * 
ألا يَظْنُ أودّئك أَنّهُمْ مَبْعْونُونَ * لِيَؤم عظيم * يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ) [المطففين:١-‏ 
؟]. 


مب شرح كتاب أضوء البيان الأنعام (4 )١‏ 17 سس 
وَذَّكَرَ في مَؤْضِع آخَرَ أَنَّ إِيفَاءَ الْكيْلٍ وَالْميرَانِ خَيْرٌ لفَاعِلِهِه وَأَخْسَنُ عَاقِبَةٌ وَهُوَ فونه تعَالَى: 
وفوا لكيل إذَا كلتم وَزِنُوا بالْسطاس الْمُسْتقِيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأوبلًا) [الإسراء :8"]". 
(وَأَحْسَنٌ تأُوبلا4 [الإسراء:0"] هو: الأحسن العاقبة» يعني أحسن فيما يؤول إليه الأمر وهو 
العاقبة. 

"قول تعالّى: (وَِذَا كُلتُمْ فَاغدِنُوا وَل كان ذا قُرْبَى) [الأنعام: ؟ ."]١5‏ 

طالب: 000 

لا لاء قطعًا. 

مر تَعَالّى فِي هَذِهٍ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ بالْعذلِ فِي الْقَوْلِ وَلَوْ كان عَلَى ذِي قَرَابَةَ وَصَرَّحَ فِي مَوْضِع 
آخَنَ انر بدَلِك وَلَوْ كان على نَفْسِه اؤ وَالديْهِ وهو قَونُهُ تعالى: (يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُواتكوثوا 
قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ سَهَدَاءَ لَه وَلَو على أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالدَيْنِ وَالأَفربين) [النساء:١]‏ الآيَة. 

قَولُهُ تعالّى: (وَبِعَهْدٍ اله أَْقُوا [الأنعام: 57 ]١‏ الْآيَةَ أَمَرَ تَعَالَى في هذه الي الْريمَة بِالْإِيقَاءِ 
بِعَهْدٍ الله وَصَرّْحَ في مَؤضع آخَرَ أَنّ عه الله سَيْسْأَل عَنْهُ يَومَ الْقيَامَةِ بقَوْلِهِ: (وَأَوْفُوا بِالْعهْدٍ 
إِنَّ الْعَهَدَ كان مَسْئُولَا [الإسراء : 4 "] أَيْ: عَنْهُ. 

َوْنُهُ تعالّى: (أو تَقُونُوا لو أنا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْدتَابُ لَدُنَا أَهْدى مِنْهُمْ) [الأنعام:517١]‏ الآية» ذَكَرَ 
َعَالَى فِي هَذِهٍ اَي الْكَريِمَة أَنَّ مِنْ جم إِنْرَالِ الْقُآنِ العظيم فطع عَدْرٍ كُفَارٍ مَكَةَ؛ لتلا يَقُونُوا: 
لو انل عَلَيْنَا كاب لَعَمِذْنَا بهء وَلَكُنّا فى مِنَ الْيَهُود وَالنّضَارىء الّذِينَ لَمْ يَعْملُوا بكثبهب 
وَصَرَّحَ في مَوْضِع آخَرَ أَنّْهُمْ أَقُمِمُوا على ذلك ونه لَمَا انل عَلَيْهمْء ما رَادَهُمْ نرُوثَهُ إلا ورا 
وَبُعْدَا عن الْحَقَ؛ لِاسْتِكْبَارِهِم وَمَكْرِهِمْ السَيَىَء وهو قَوْلُهُ تعالى: (وَأَفْسَمُوا باه جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لن 
جَاءَ هُمْ نَذِيرٌ لَيَكُوئُنَ أَهدَى مِنْ إخدى الْأُمَم لما جَاءَ هُمْ تَذِيرٌ ها رَادَهُمْ إلا نُقُورَا * اسْتَكْبَارَا في 
الْأَرَضٍِ وَمَكْرَ السَّيَى وَلَا يَحِيق الْمَكْرُ الس إلا بأَهلِهِ [فاطر: ؟ 4؛-"4]. 

قَوْنُهُ تعالّى: (فْمَنْ أَظلَمْ مِمَّنْ كذَّبَ بِآيَاتِ اله وَصَدَف عنها) [الأنعام: 51 ]١‏ الْآيَة. 

قال بَعْضُ الْعْلَمَاءِ : إِنّ هذا الْفِغل أَغْنِي 'صَدَف" في هذه الآيَةِ لَازِمٌ» وَمَعْنَاهُ أَعْرَض عَنْهَا'. 
يعني أعرض بنفسه ولا علاقة له بغيره» وعلى القول الآخر أنه متعدّ معناه صدف غيره يعني: رده 
وصده عن اتباع الدين» ولا شك أن حمل الفعل المتعدي يكون أبلغ؛ لأن من يُعرض بنفسه ولا 
يتعرض لغيره بإضلال أسهل ممن يَضِل ونُضِلء نسأل الله العافية. 

اوهو مَزويٰ عن ابن عَبَّاسِء وَمُجَاهِدِء وَقَتَادَةَ". 

e طالب:‎ 


a طالب:‎ 


لاء اعرض متعدٌ أم لازه؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير حعس سي م اه 


وتعدى بالهمزة. 


لا لا ما ينهيه عنه؛ لأنه قد يُكذب... يعني من لازم التكذيب الصهد.ء وليس من لازم الصد 
التكذيب قد يصده وهو غير مُكذّْب عناد. 

طالب: ل 

صدف بمعنى: يعني هو صد بنفسه» صدف وأعرض بنفسه» هذا اللازم» وأعرض غيره يعني 
جعل غيره يُعرض» صد غيره وصدف غيره هذا المتعدي. 

ss طالب:‎ 


E. طالب:‎ 

لا يُكذّب تكذيب الإعراض لازم» يعني كذّب بنفسه ما له علاقة بغيره» وكونه كذّب غيره أو جعل 
غيره يُكذّب هذا متعدّء والمادة كلها مُحتملة للزوم والتعدي. 

E طالب:‎ 


تعرف أن أصل المادة المصدرء والمصدر مشترك بين الجميع وبجمع معانيها كلهاء لكن كل 
تعرف ان رءوا ر مشنرك بين وبجمع 
اشتقاق أو مُشتق له خصيصته. 


2 
ےس 5 


'وَقَالَ السّدِيُ: (صَدَف) فِي هذِهِ الآيَةِ مُتعَدِيَة للْمَفْعُولٍء وَالْمَفْغُولُ مَحدُوففٌء وَالْمَغْنَى: أنه صَدَّ 
َيْرَهْ عَنِ ايِبَاع آيَاتٍ الله وَالْقُرَآنُ يَدْلُ لِقَؤلِ السُذِيٍ؛ لون إغراض هذا الَّذِي لا أَحد أَظَلَمْ مِنْهُ 
عن آيَاتِ اله صرح به فِي فَوْلِهِ: فمن أَظلَمْ مِمّنْ كذَبَ بِآيَاتٍ اللَه) [الأنعام: ]١ ١0‏ إِذ لا 
إِغْرَاضٌ أَعْظمُ مِنَ التَّكذِيبء فَدَلَ ذَلِكَ علَى أن الْمرَادَ بقؤله: (وَصَدَف عَنْهَا) [الأنعام51 ]١‏ أَنّهُ 
وَعَلَى الْقَوْلِ الأول فُمَعْنَى (ِصَدَف) مُسْتَغْنَى عَنْهُ بقؤله: (كَذبَ) [الأنعام:01١].‏ وَنَظِيرٌُ الي 
عَلَى الْقَوْلٍ الذِي يَشْهَدُ لَه الْقُرآنُ وَهْوَ قول السّدِيَ. 


مہ شرح كتاب أضواء البيان الأنعام ٦)۱ ٤(‏ 
ميد ' 


َوُه تعالَى: (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ونون عَنْهُ) [الأنعام:” ؟] انتهى. 
وَقَوْنُهُ: (الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اله زذْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَدَابِ) [النحل:8١]‏ الْآيَة". 
في قوله -جلٌ وعلا-: (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَبَنْأَونَ عَنْهُ) [الأنعام:5؟] ينهون غيرهم» وينأون 


طالب: 11 


طالب: n‏ 
بينهما فروق» يعني الترادف في اللغة معروف مبحثه؛ ومنهم من يُثبته بمعنى أن هذا اللفظ لا 
يزيد عن هذا اللفظ بشيء» ومنهم من يقول: لو حصل الترادف والتطابق من وجه فلا بد أن 
يحصل التغاير من وجوه» وكتاب (الفروق) لأبي الهلال العسكري من أفضل ما يقرأ في هذا 

الباب. 


طالب: 2 


طالب: 1255 


lS طالب:‎ 


الضلال. 

'وَقَدْ يُوَجَّهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسء وَقَتَادَه وَمُجَاهِدٍ بِأَنّ الْمُراد بتفذيبه» وإغاضه: أَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بها 
بُ وَلَمْ عمل بها جَوَارحُهُ وَنَظِيره قولُهُ تعالى: فلا صَدَقَ ولا صَلَّى * وَلَكِنْ ذب وَتولَى) 
[القيامة: ۲-۳١‏ ۳]» وَنَحْوُهَا مِنَ الات الدَّالّةِ على اشْتَمَالٍ الْكَافِرٍ عَلَى التَكْذِيب بِقَلْبِهِ وَتَركِ 
الْعَمَلِ بِجَوَارِحِهِء قال ابْنُ كثِيرٍ فِي (تَفْسِير) بَعْدَ أن أَشَارَ إِلَى هذَا". 


سه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


قد يُوجد من أنواع الكفر ما يختلف عن هذا مثل النفاق مثلا يُكذّب بقلبه» ويعمل بجوارحه»ء وقد 
يُصدّق بقلبه على افتراض» ولا يعمل بجوارحه كحال كثير من المسلمين الذين تركوا العمل» ورأوا 
أنه لا يدخل في الأصل كالمرجئة مثلاء على هذا الكلام أن مثل هؤلاء لا حظ لهم في الإسلام 
كالمنافقين؛ لأنهم أمران لا بد منهما: الاعتقاد والعمل. 
فمن لم يعمل شينًا ألبتة هذا من لازمه عدم التصديق بالقلب» وإن كانوا يقولون: التصديق غير 
الجوارح. 

قال ابْنُ كثِيرٍ فِي (تفْسِيره) بَعْدَ أن أَشَارَ إِلَى هدًا: وَلَكِنَّ كلام السّدِيٍ أَفْوَى وَأَظْهَرُء واه أَغلَم". 
طالب: e‏ 

نعم في علامة انتهى» هو منقول الكلام. 
طالب: المقصود بها الآية. 
ما يذكر عند الآية» انتهى» وما فيه كلام منسوب لأحد فيما تقدم مما يصلح أن يكون منقولًا عنه» 
وهذا كلامه صح» قال بعض العلماء: إن هذا الفعل... والغالب أنك تجده بحروفه في القرطبي. 
'وإطلاق (صَدَفَ) بِمَغتى أغرض كثِيرٌ فِي كلام الْعرَبء وَمِنْهُ قول أبي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارث: 
وَرُوِي أَنَّ ابْنَ عباس أَنْشَدَ بيت أبي سُفْيَانَ هذا لِهَدَا الْمَغئى» ومن أَيْضًا قول ابن الرَقَاع: 

إا ذكزنَ حَدِينًا قُأنَ أخسته وه عَنْ كَل شيو يُتَقَى صَدَفُ 
َوْنُهُ تعالى: (هل يَنْظْرُونَ إلا أَنّ تأَِيهُمْ الملائقة أو يَأَتِي رَبك [الأنعام:08١]‏ الْآيَه ذكر 
تعَالّى في هذه الْآيَةِ الْكَرِيِمَةِ إِْيَانَ اله -جَلَ وَعلا- وَمَلَائِكَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذْكَرَ ذلك في مَؤضع 
آخَرَء ورا فيه أن الملايكة يجيئون صقُوفاء هق قله تعالى: (وَجَاءَ رك وملك صَفًا صَفًَا 
[الفجر :۲۲]ء وَذَكَرَهُ في مَوْضِع آخَرَء وَزَادَ فيه أنَهُ -جَلَ وَعَلَا- يَأتِي فِي ظلَلِ مِنَ الْعَمَام وَهُو 
َونُهُ تعاتى: هل يَنْظْرُونَ إلا أن يَأَتِيهُمْ اله فِي ظلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةٌ) [البقرة:١٠؟]‏ الآية, 
وَمثُل هذا مِنْ صِفَاتٍ الله تعالى التي وَصَف بها نَفْسَه يَمْرُ كمَا جَاءَ وَيُؤْمِنْ بهاء وَتَعْتَقُِ أنَهُ 
حَقنٌ» وَأَنَهُ لا يُشْبِهُ شَيْنَا مِنْ صِفَاتٍ الْمَخْلُوقِينَ» فُسْبْحَانَ مَنْ أَحَاطَ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمَا (ِيَعْلَمْ ما 
بَيْنَ أَيديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يُحِيطُونَ به عِلْمًا) [طه:١١١].‏ 

على مذهب أهل السُّنّة من سلف الأمة وأئمتها الإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسوله مما 
يتعلق به -جلٌَ وعلا- من أسماء وصفات وأفعال ومن الأنبياء كما جاءت» ولا يتعرضون 
لكيفياتهاء ولا يُشبهونه بشيءٍ من خلقه» يؤمنون بها كما جاءت على ما يليق بجلاله وعظمته. 
ومن ذلك صفة المجيء والإتيان التي جاءت بها الآية. 
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ميت 


المقصود أن ما يتعلق بالبشر هو مما يُدركء لكن الكلام الذي لا كلام فيه لأحد ما يتعلق بالله - 
جل وعلا- الذي لا تدركه العقول. 

كونه يُفسرونه بمجيء بنوع من أنواع الإتيان أو نوع فيما يتعلق بالبشر تفسير يسمونه بالمثالء 
يكون تفسيرًا بالمثال. 


لا لاء هو على الأصل. 

'قَوْنْهُ تعالى: فل إِنَّ صَلَاتِي وَنْسْكِي) [الأنعام:57١]‏ الْآيَة. 

قال بَعْضُ الْعْلَمَاءٍ : الْمُرَادُ بالك هنا النّخرُ؛ لن الْكُفَارَ گائوا يَتَقَرّيُونَ لِأَضنَامِهِمْ بِعِبَادَةٍ مِنْ 
أغظم الْعِبَادَاتِ: هي النّخْرُء فَأَمَرَ اله تعالّى نَبِيّهُ أن يَقُولَ: إِنّ صَلَاتة وَنَحْرَهُ كلَاهُمَا خَالِصٌ لله 
تعَالّىء وَبَدْلُ لِهَدَا قَوْنُهُ تعالى: (فِصَ ل لِرَتَكَ وَانْحَز) [الكوثر :۲] وَقَانَ بغ الْعْلَمَاءِ: الك 
جَمِيعٌ الْعِبَادَاتِء وَيَدْخْلُ فيه النّخْرُ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: الْمَرَادُ بقؤله: (وَانْحَزْ) [الكوثر :۲] وَضْع الَيَدِ 
ايى عَلَى الْيُسْرَى تخت النّحْرٍ في الصَّلَاو وَالَهُ تَعَالى أَعَلَم'. 

ولكنه بعيدء والله أعلم. 

اللهم صكّ على محمد. 


